دکتور جَِل تحمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات na‏ 


دكتور جمال حمدان 
نلسطنبات . . . . 
وإسرانيليات 


جمعها وقدم لها 
دكتور 


دکتور جمال حمدان فلسطيتيات.... سس سس سس سح 


se“ واسرائیلیات‎ 


مراجع فلسطینیات. .. 


واسرائیلیات... : 


آولا : فلسطینیات. .. ۱ 

١‏ - قضية فلسطین والوقف العسربی» العدد ۱۵ من مجلة 
الکاتب» أغسطس ۰۱۹۱۱ 

۲ - قضية فلسطین ومحور الأستعمار والصهيونية, العدد ٩۱۷‏ 
من مجلة الکاتب» اکتوین ۰۱۹۱۱ 

۳- حول الدعوة إلى نظرة جديدة إلى القضية الفلسطينية: العدد 
٥‏ من مجلة الکاتب. ابریل ۰۱۹۱۸ 

٤‏ - بين معركة الدعاية ومعركة الیدان, العدد ۸۷ من م جلة 


الکاتب» پونین ۱۹۱۸ : 


سل )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات .... 


ثانياً : اسرائبلیات.. 

6 هیکل الجتمم الاسرائیلی؛ مجلة الفکر تن‎ - ١ 
. ۱۹۰۱۵ أغسطس‎ 

۲ - ليس اليهود من بنی إسرائيل؛ مجلة الفکر العماصرء 
العدد(۲۶) ۰ فبرایر ۰۱۹۱۷ 


أغسطس ۱۹۱۷ . 


تقديم اله 
١‏ - قضية فلسطين والموقف العربى. 

۲ - قضية فلسطين ومحور الاستعمار والصيهونية. 

۳ - حول الدعوة إلى نظرة جديدة إلى القضية الفلسطينية. 

دون EE‏ وه ایو 

ه - هیکل الجتمع ال|سرائیلی. 

٦‏ - لیس الیهود من بنی [سرائیل. 

۷ - المعركة لم تنته.. بل بدأت. 

ا قايات رإسوائيليات: 

٩‏ - المحتويات. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يبو فيه 


نفد 

كان الدکتور جمال حمدان عدوا لدوداً للصهيونية, كما کانت قضية 
فلسطین هی قضیته الأولى وشغله الشاغل» بل كانت هی محور 
أفكاره وأبحاثه طوال سنوات عديدة. وقد صرح بأن الكارثة التی 
تعرضت لها فلسطين على يد الصهيونية الإسرائيلية هى سابقة ليس 
لها مثيل قط فى تاريخ العالم الحدیث, ولا العالم الإسلامى ولا العالم 
الخالث: وكان يرى أن الخطر الصهیونی لا يستهدف الأرض المقدسة فى 
فلسطين فحسب, وأن تهديدها لا يقتصر على العالم العربى وحدة, 
وإنما يمتد إلى العالم الإسلامى أيضاً وضمناً. وهى الأمر الذی تسعى 
إليه إسرائيل وأسياءها فى وقتنا الحاضر. وكان يندد بهذا وبما يحاك 
لنا فى الخفاء والعلن» ویقول: إن الصهيونيات اليوم هی أكبر خطر 
وتحد يواجه العالم العربی, وأن تحرير فلسطين «هو؛ وحدة العالم 
العربى السياسية» وأن وحدة العالم العربى إنما «هى» فلسطين! 

وکان يرى أيضاً أن مصر تمر بأدق مراحل تاريخها؛ بعدما غرسوا لها 
فى ظهرها «دولة إسرائيل»! 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


واسرائیلیات هه 


وهیهات أن نشرح فى هذا التقدیم الوجز کل ما کتبه أو قلمه فى 
هذا الصدد. فالکتاب الذی بين آیدینا يضم عدداً من القالات التی 
نشرها أخى جمال وتناول فیها بالبحث والتأصيل العلمی - کعادته - 
عدة موضوعات حيوية تمس القضية الفلسطينية من كافة أبعادهاء 
والصهيونية وأتساع أطماعهاء وقد أختراناها من بين مقالات عديدة 
آخری كتيها فى الستینات» وهی الفترة الحاسمة والفاصلة فى تاريخ 
العالم العربى. 

ونترك للقارئ الكريم أن يتأمل ما جاء بهاء وأن يتمعن فيما ورد بها 
من أقكاره وآراء لاتبلىء التى هی جديرة بأن يقف عليها كل مصرى 
بل وكل عربى غيور على قضية أمته» فما أشبه اليوم بالأمس والليلة 
بالبارحة مع ما طرأ من تغييرات جذرية دولية» ومستجدات مرحلية 

والله الموفق لما فيه الخير والصواب. 


دكتور 
عبدالحميد صالح حمدان 
دكتوراه التخصص فى التاريخ الإسلامى 
ودكتوراه الدولة فى الآداب 
والعلوم الإنسانية (باريس) 


اا 


دكتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 


ese واسرائیلیات‎ 


الفصل الاول 


ل كتور چمال جمدان 1 فلس طینیات.... 
اا 7 جح | gg e‏ 


واسرائیلیات .... 


دکتور جمال حمدان قأب طینیات ...۰ 
IT‏ 


قضة فلسطين 
والموقف العربى 
المرحلة التی يجتازها النضال العربى الان مرحلة انتقال 
حاسمة» وذلك على أكثر من مستوى وفى أكثر من صعيد. فهى 
فی الج ال الاقلی می م رحلة اشقن من مهادنة الرجعیة الى 
مواجهتها ومجابهتها, ومن العمل العربی الوحدالی العمل 
العربی الثوری» وريما من مؤتمرات القمة الى تجمعات القاعدة. 
وعلی مستوی القضية | فلسطينية, هی من قبل مرحلة انتقال 
من حرب التحویل الى الحرب الوقائية. وأما على النطاق العالی 
انها صرحلة انتقال من التهدید بالتدخل الاستعماری الباشر الى 
الاعتماد على قواعد العدوان الاستعمارية اللغروسة فى قلب قلب 
الوطن العربی. 
مفترق طرق آو منعطف تاریخی فاصل هی اذن. وكأى مفترق 
طرق, فانها تفتح على اكشر من احتمال وتفضی الى اکشر من 


7 rm 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


واسرائیلیات و 


" اتجاهء وهی بهذا وفی الدرجة الاولی فترة اختیار» واختیار جذری. 
سيرسم خطوط العمل السياسى العربی وربما مصبره لاماد 
طويلة فى الستقبل. ووضوح الرژية, على اساس من التفكير 
القورى الجدید. هو بلاشك مفتاح الاختیار. وإذا كان الکشیرون قد 
تنبأوا لسنة ۱۹۲۰ بالخطورة والاهمية:, فان ۱۹۱۷-1٩‏ فى 
a‏ یمتا باه اموز كنا کم کی تا متا 
. ۱ 

وفى مثل هذا المناخء يصبح من الضروری أن نعيد النظر فى 
اوقت رة لخر عمل هاف ااك رهه ساد ]ل اد 
قبل أن نستشرف أفاق الستقبل» وبذلك يمكن أن نرتاد احتمالات ' 
الغد ونس تكشف امکانیات العمل الثورى» فلابد يعنى من عملية 
«جرد) سياسية عامة وتقديم کشف حساب عن أستراتيجية 
الموقف العريضة. وكل آولئك لابد أن يبدأ كما لى من اصفحة 
بیضاء». مستحررة من الأفكار القبلية والمسبقة حتى تقابل 
التسحدیات الملقاه حرة طليقة من كل قيد أو رواسب. وكل أولئك 
درکن پم ,مرت عاق مسا كانه ماس تلم يكن 


م ۷ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


وت 


واسرائيليات ... 


الوطن العربى أحوج فى يوم ما إلى الصراحة والوضوح منه اليوم 
أولا كانت أمانة الكلمة والقلم الزم للمفكر السياسى الوطنى منها 
فى هده المرحلة. 

من هذا النطلق» نود فى هذه الدراسة أن نعيد ترکیب الموقف 
السياسى فى العالم العربى كما تبدی فى السنوات الأخرية» سواء 
ذلك فى مده وجزره الداخلىء أم فى علاقاته مع القوى المعادية فى 
الخارج» أو فى توازناته أزاء القضية الفلسطينية. والحقيقة أن هذه 
القضية الأخيرة هی دائماً .وقى التحليل الاخیر, محور السياسة 
العربية المعاصرة ومرکز الصراعات العربية الداخلية والخارجية 
ونكاد نضعها قاعدة فى أى مشكلة عربية رشيسية آو جانبية, 
مباشرة آو غير مباشرة؛ متطورة أو مستترة! أن «فتش عن 
فلسطین؛... ألم تكن مأساة فلسطين هی التحدى الأكبر الذى 
ثور الحياة العربية تثويرا ورج كيانها وقلب خريطتها السياسية 
إلى ما هی عليه اليوم ؟ 

وعلى هذا الاساس, فنقسم دراستنا إلى ثلاثة أقسام, أولها 


یت 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


تحلیل للموقف العربی من قضية فلسطین, ثم (ستعراض لقوی 
الغرب فى علاقاتها بهنه القضية,؛ وأخيسراً تحديد للصراع 
العربی- الإسرائيلى فى آبعاده الباشرة. وقد لا نقف دائماً أى 
طويلاً عن التفاصیل والجزیثات, فأنما نرید أن نری الغاية فى 
مجموعها ككل دون أن نتوه فى آحاد الاشچار. 

وبهذا الاقتراب البانورامی لکلیات الوقف وأساسیاته, يمكن أن 
نری الحقائق فى آبعادها ولحجامها وعلاقاتها الطبیعیة. ومن ثم 
نکون أقدر على التنبئ أو الاسقاط الستقبلی, الذی هو غاية کل 
تفكير تطبیقی ينشد خطة عمل وأسلوب حركة. 

وسنكتفى فى هذا المقال بالقسم الأول الخاص بالوقف العربى, 
آملین آن نعود إلى لستکمال الدراسة فى مقال تال. 


سياسية القمة 
الى أول مؤتمر للقمة العربية» ومعها بدأت مرحلة جديدة فى 


سس سس نآ سس سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات ...۰ 
تاقوا نز 


العلاقات العربية وفی النضال القومی من أجل فلسطین. فقبلها 
كان الصراع داخل الوطن الکبیر بين التقدمية والرچعية قد وصل 
الى نقطة حرجة کادت تهدید القضية الصيرية وتعصف بها فى 
وقت بدأ فيه العدو الاسرائیلی سرقة مياه الادرن استعداداً 
للشوسع الدلخلی فن الارض الفتصبة. وکان واضسحا فی هذا ان 
التقدمية العربية, شعوراً منها بمسئولیتها التاريخية وانکارا لذاتها 
- وقد غلبت الصألح القومی على الصالح الوطنی- فبان الخطر 
الشسترك. عاچلا وماثلاء هو وحده الذی وضع حدا للصرام 
الداع لر 

غير أن تلك المرحلة ‏ مرحلة سياسة القمة - منذ بدأت ومهما 
استمرت او قدر لها ان تستمر, لم تکن لتزید عن مرحلة موقوته 
فى النهاية ومؤقتة بطبیعتها, وبالتعریف فهی كما حدد لها كانت 
بمثابة «تعایش» لغرض محدد بعینه بين التقدمية والراجعپة, 
ونوع من «وحدة العمل لاجل معلوم؛ أى أنها تكتيك ظرفی 
اساسا ولیست أستراتيجية سياسية دائماة, ولا تغیر لهذا من 


مس( )ی سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


المواقف والواقع والأيديولوجية النضالية الأساسية لكل من 
الجانبین. 

ومما لا شك فيه أن هذه السياسة قد آدت - موضوعیاً - بعضا 
من وظائفها حيث آثمرت الکیان الفلسطینی ومعه جیش التحریر 
الفلسطينىء والقيادة العربية الوحدة, وحرکت مشروع التحویل 
العربی لروافد الاردن» فضلا عن آنها خففت بقدر أو آخر ولفترة 
أو آخری حدة الصراع بين الدول العربية. 

ومما لا خلاف عليه کتلك آن التقدمية العربية قد اخذت هذه 
السياسة مأخذ الجد والاخلاص, وهی فى الواقع التی قامت 
بالعبء الا کبر فى العمل المشترك. ولکن ليس ک لك الرجعية. 
فالرجعية التی كانت تترنح وتمید وتشعر بحتمية المصير وبداية 
النهاية» وجدت فى دعوة القمة العربية فرصة ذهبية لتسترد 
اتفاسها البهورة وتژجل حتمية التاريخ. والواقم أن الهادنة - 
ومهادنة هی بالتأكيد- من أجل العمل لفلسطین خففت او 
جمدت الضفوط التقدمية التحررية الداخلية اللحة على الرجعية 


سس سس( سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


5 واسرائيليات ... 


فى عقر دارها وأعطتها بذلك «سلفة) جديدة من الحياة ومدت فى 
عمرها عما قد كان يمكن لها تاريخياً: . 

فكيف نظرت الرجعية الى هذه المرنخلة؟ «كهدنة مسلحة) 
نظرت اليهاء وبغدر مضمر وخيانة مبيّتة ذلك» ويزيد من التحديد 
نقول انها استغلت «التکتيك» المرحلى لتغلب «الاستراتيجية) 
القاعدية راسا على عقب, وذلك بضرب التقدمية ذاتها فى الظهر 
وارغامها على الدفاع عن کیانها نفسه. فمنذ بدأت سياسة القمة 
وهی تتعرض باستمرار لسلسلة مطردة متزايدة من الانحرافات 
المنظمة المنسقة؛ ترجمت عملياً إلى سلسلة من الإبتعادات عن 
هدف القمة حتى لتوشك اليوم أن تنقضه بل أن نتقض عليه. 


الخيانة البورقيبية 
ولن نستسع رض هنا كل هذه الإنصرافات والابتعادات 
باسترسال, يكفى منها أولاها وأخراها فهما بلا ريب آفدحها 
وأشدها نکر بالأولى نقصد الإنحرافة البورقيبية التى وصلت 


دکتور جسال حمدان فلسطینیات.... 
واسراکیلیات ... 


بالخيانة البورقيبية إلى حد الکفر القومی واله رطقة السياسية 
حين دعت علنا وبلا خجل إلى الاعتراف السیاسی بإسرائيل وإلى 
الصلح والتعايش السلمى والتبادل الديبلوماسى والاقتصادى 
معها. 

ومهما بالغنا فلا يمكن أن نصور بشاعة الجريمة المارقة التى 
جاءت ضربة قاسية للإيمان والأمل العربى واساءت معنوياً 
وأدبياً على الأقل إلى القضية المقدسة:؛ وأحدثت ثغرة فى وحدة 
العمل العربی, وأحرجت بدرجة أو بأخرى نضاله العالمى. 

وليس آقل مظاهر هذه الإساءة أن أصبحت «الوساطة» بين 
العرب وإسرائيل نقمة صفيقة يضرب عليها متطوعاً وغير مدعو 
كل من يدعى صداقة العرب وهو ألد الخصام أبتداء من أديناور - 
من بين كل الدنيا! فى آلانیا الغربية إلى عصبة الشیوخ 
السنهیو نی فى الولايات المتخدة:: وإذا كان عامل الزمن قد بدت 
أغلب أثار هذه الإلحاده النكراء. فإنها تظل سابقة أثمة وأساءة 
بالغة وجسيمة لم يعرف النضال العربى لها مشيلا فى أحلك 
مراحله فى ۱۹۶۸ ومنذ خيانة الملك عبد الله. 


سس ا 


دكتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 


جوت 


واسرائيليات ... 


وإذا كان الوطن العربى قد هب جميعاً فدمغ صاحبها بالخيانة 
العظمى والعمالة الإستعمارية وحكم عليه بالعزلة السياسية 
ونبذه إلى الأبد بإعتباره جذام العرب وإن كانت إسرائيل هی 
سرطانهم, فقد كنا نحسب أن أى رأس مختلة ترتفع لتنادى علنا 
وعلى مستوى القيادة بالخيانة والأستسلام بدعوى الواقعية 
والسلام أن تبقى على أكتافها أربعة وعشرين ساعة. وحقاً لقد 
إنتحر بورقيبة سياسياً وقومياً وأدبياً حين خرج بزندقته» ولكن 
سوالچندی أو المواطن العادى حين يتصل مجرد إتصال بالعدى قد 
يتعرض للاعدام - يبقى أن يتقدم أحد لإزالة الجثة الكريهة العفنة, 
وعند شعب تونس وحده الإجابة. فمن أسف إن شبحها لا يزال 
يطارد القضية والعروبة» حيث القى «يهوذا العرپ» بنفسه فى 
أحضان الغرب كلية, طلباً للحماية من إنتقام الشعب العربى فى 
تونس, فأعلن بلا مواربة أنه «يقع فى الوادى الأقتصادى لأوربا 
الغربية) وحول تونس بطريقة ملتوية ولكنها مفضوحة إلى 
قاعدة حربية بحرية أمريكية. 


ومد بدأبورقيبة إنحرافته والإصرار الوقح عليها والألحاح 


ل 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


المتبجح فيها هو خبزه الیومی» والعداء الطلق والكراهية السافرة 
للقومية العربية هی عنده «الأمر الیومی). 


الحلف الاسلامی 

ومن دعوة «لا أستسلام» فى الفرب ننتقل إلى آخر [نحرافات 
الرجعية فى الشرق ونعنی بها دعوة «الاسلام) » ومعها ننتقل 
من يهوذا العرب إلى يهوذا العرب والاسلام معاً. ومن عجب أن 
يكون الإسلام دعوة ضد القومية العربية والقضية الفلسطينية 
ولكن أعجب منها آنها لا تختلف فى نتائجها وآهدافها عن دعوة 
الاستسلم‌البورقيبية. وإذا كنا بالامس القريب» فى مرحلة 
وسطى من مراحل خيانات الرجعية ننتقل من «المناقصة) فى 
المغرب إلى «الزایدة» فى الشرق, فإنها المناقصة اليوم التى - 
وحدها - تسود تحركات الرجعية مشرقاً ومغرباً على السواء. 
ژنه التخاذل والانهزامية والقعود الذی یتناغم صداه الیوم فی آروقه 
الرجعية شرقآوغرباء بعد أن كان نشاز التهور والاندفاع 


۱ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


والزايدة يمثل لحناً مسضادا, نكاد نقول کونترابتطیا لنغمة 
المناقصة والاستسلام. والاشارة هنا بطبيعة الحال هی الى الحلف 
الاسلامی الزعوم الذی يروج له بصورة محمومة التسجار 
اللتجولون من دحاجلة الرجعية الحاکمة العربية وغير الرجعية. 

ولیس هذا الحلف الاسلامی بجدید تماماًء فقد سبقت الدعوة 
لثله, و پاسمه؛ فى آواخر الاربعینات وأوائل الخم سینات ولکنه 
مات فى مهده. كذلك عادت نغمته تتردد مع مشروع أيزنهاور 
بعد حرب السویس, كما التقطه الحلف الرکزی فى آخریات 
آیامسه. ولکنه الیوم يعود کهدف أستراتيجى فى ذاته وکبدیل أو 
إستمرار لسلسلة الأحلاف التی حاول الاستعمار الغربی طوال 
العقدین الأخيرين أن یفرضها - دون جدوی - على منطقه 
الشرق الاوسط والعالم العربی, 

ولکن الجدید فيه الآن أن أغلب دعاته هم من قلب العالم العربی 
وان كان مهندسوه ومحرکوه الحقیقیون هم قوى الاستعمار 
الغربی ممثلة فى الولایات التحدة وبريطانيا. 


REBÊ‏ تسس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


eens واسرائیلیات‎ 


وتتصدر الرجعية السعودية هذه الدعوةء بينما تولف الرجعية 
الإيرانية جناحه الأيمن والبورقيبية جناحه الأيسرء كما لا تخفى 
الرجعية الأردنية.. أشتراكها فيه. وفيما عدا ذلك فقد رفضت 
الدعوة فى كل العالم العربى والاسلامی. 

الع یدعو الحلف الاسلامی الزعوم؟ الشعار العلن هو محارية 
«الشیوعیه والاگحاد). ولی لخد هة الهاف على معناه الجقیق» ی 
محاربة, لکتلة الشرقية, لكان سخرية فاضحة مثلما هو حمافة 
غثة لأن الاقزام القميئة من أعضائة أعجز من أن تتصدى لثله أو 
لأهون منه بل لآهون من الهوان. وإذا کانت الأحلاف الكبرى 
«الام» كالأطلنطى تتفسخ وتتفکك, وإذا كانت الأستراتيجية 
النووية قد نس خت كل قيمة (حتوائية تقليدية لهاء فليس لهذا 
الملف و الع ادن سوه عمك اا قاد راخ 
القدست» التی یدعو الیها هذا الحلف اللکی غير القدس لپست الا 
قناعاً مستعاراً یخفی به هدفه الحقیقی, 

ولهذا قإن شعار الاسلام مجرد ستار وحجة ملفقة» وتسخیر 


یسیع 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 55 


للدين من أجل الأغراض السياسية الرجعية. والحلف بذلك, ليس 
دينياً بل سياسى ليس إسلامياً إلا فى الأسم, أما فى الواقع فهو 
حلف ضد - اسلامی؛ حلف الإستعمار والرجعية ضد التقدمية 
العربية. 
انه حركة التفاف حول التقدمية العربية ومحاولة لتطويقها 

وأستراتجيته العليا وخطته الفائدة هی نقل التأكيد والثقل من على 
أطار القومية العربية المتبلورة على إطار أوسع فضفاض مكذوب 
هو الإطار الدينى الإسلامى؛ وذلك بهدف تذويب القومية العربية 
وتمييعها كيماوياً أو تفتيتها وتمزيقها ميكانيكياً فى النهاية. ومن 
هنا ققط رحب به وهلل له كل أعداء القومية العربية إبتداء من 


الطائفية المحلية إلى إسرائيل الصهيونية. ‏ . 

وعند هذا الحد ينبغفى أن نضيف أنه إذا كان إدعاء الحلف 
بمجابهة الشيوعية ساقطا تماماً من أساسه ولا يمكن أن يكون 
هدفاً حقيقاً, فليست أسرائيل كذلك له بهدف, وقد يبدو منطقياً 
أن حلفا إسلامياً يقوم - بل قد لا يقوم إلا - لمجانهة عدو الاسلام 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... سس سس سس سس سس سح 


واسرائیلیات .... 


الأكبر اسرائیل؛ الدولة الدينية العنصرية العدوانية التی آغتصبت 
ودتست قدس الاقداس فى العالم الاسلامی. وبالفعل, فإن دعاة 
هذا الحلف التنکری ما برحوا پروجون له على أساس أنه ددع 
وحماية ضد اسرائیل. 

ولکن هذا النفاق الاشم آبعد شىء عن الحقيقة والواقع» لا لأن 
إسرائيل أسعد الناس به وآشدهم أحتفالاً (ولو قد كان لدیها آدنی 
شك فى أنه موجه ضدها لأقامت الدنيا وما أقعدتها صراخاً 
وإستعداء على تجمع الإسلام «العالی» فى حرب «دینیة) ضدها 
هی الصفيرة «السالة» !)ولا لأن الأستعمار الغربی يجمع 
وينسق بينها وبين أصحاب الحلف, ولا لأنه فى حساباته لموازين 
القوى والتسليح فى المنطقة يضعهم معها فى كفة ويضع التقدمية 
العربيةفى الكفة الأخرى, ولا لأن أصبحاب الحلف آما عمیل 
وحليف لاسرائیل (الشاه) وإما خائن داعية للصلح معها 
(بورقیبة) وآما مدع بالعداء لاسرائیل ولكنه فى الواقع اللموس 
يتعايش معها تعايشاً سلمياً صامتاً « السعودية» , لا لهذا آو ذاك 


سس( )سس سس 


دكتور جمال حمدان فلس طینیات .... 


sens واسرائيليات‎ 


فقط كان هذا النفاق أبعد شىء عن الحقيقة, وإنما لذلك جميعاً 
وریما لغیره مما قد تکشف عنه الایام. 

بل هل آغفلنا آم نسینا الدهاية الصاعقة والفاجرة التی طلعت 
بها الرجعية العربية أخيراً زاعمة بها أن خطر الشيوعية على 
العالم العربى آکبر من خطر الصهيونية» وأن الأستعمار الغربى 
ليس مسئولاً عماً أصاب الأمة العربية من كوارث فى تاريخها 
ال ای لن جين كل الكل زد لم تساه 
فی ای اساءة إلى العرپ و عدام لهم (کذا) ؟ 

نكاد لهذا كله نقسول» دون تجن على الحقيقة بل إذا كنا 
نستقرئ الحقيقة وإذا كنا على أستعداد لأن نسمى الأشياء 
بمسمیاتها الحقيقية نكاد نقول إن إسرائيل عضو مؤسس غير 
منظور» عضو سلبى صامت» عضو طبيعى فى هذا الحلف, لا 
بوجودها الفيزيقى ومشاركتها الادية, ولكن بموافقتها الصامتة 
وتقبلهاالخبيث. وبهذا يكون الحلف فى الحقيقة وتحت الجلد 
حلفا غير مقدس بين الثالوث الدنس التقليدى فى المنطقة وهو 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات 33 


الاستعمار والصهيونية والرجعية؛ وتکون الرجعية العربية قد 
وضعت تفسها بلا موارية ولا حياء فى نفس معسكر الصهيونية 
والإستعمار. ويهذا يتكشف الحلف ولا هدف له إلا محاربة القومية 
العربية والتقدمية الثورية الأشتراكية العربية, ولا أثر له على 
آحسن تقدير إلا أن يصرف النظر عن العدوان الإسرائيلى الجائم 
إلى خطر شيوعى وهی مكذوبء ولا آثر له فى التقدير الواقعی 
العملى إلا أن یجمد قضية تحرير وأسترداد فلسطين وإلا أن 
يقذف بها فى دوامة الحرب الباردة وإلا أن يذيبها ويلقى بها إلى 
الضیاع‌والاحباط. 


الرجعية حليفة حلفاء إسرائيل 
ولسنا بحاجة هنا إلى أن نقف عند دوافع عداء واحقاد 
وی و انعم زرفي كيين تمهت رولك سول مر 
اذا وصلت الرجعية العربية إلى حد الخيانة القومية السافرة 
والتضالل فی قضية العصيرالفاسطيفية والانتقالالی معنسنگر 


سس سس ل u‏ 


دکتور چمال حمدان فاسطینیات.... 
واسرائیلیات ۰۰ 


الاعداء الطبی عیین والتاریخیین للعرب؟ یمکن القول أن التناتض 
بين الشورية التقديمة والرجعية المحلية قد وصل إلى استقطاب 
ثنائی کامل, وأصبح الصراع صراع موت أو حياة بالنسبة إلى 
الأخيرة. فالرجعية العربيةء متخلفة متحجرة متعفنة» أسرية 
أوتوقراطية اقطاعية, مستبدة مستغلة منفصمة تماماً عن 
شعوبها ترى حتمية نهايتها على الافق, وترى رقعتها على 
الوطن العربى تنكمش بإنتظام وتتراجع إلى معاقل التخلف فى 
الصحراء وتتحول إلى جزر منعزلة يطوقها المد الثورى ويوشك 
أن یخنقها. ولم تكن ثورة اليمن إلا حلقة فى هذه السلسلة. 
فالسعودية مثلاًء وهی النموذج المثالى بل الابتذالی للرجعية 
الحربية المتنحية والتى كانت دائماً الأشد عداء للتقدمية العربية, 
وجدت أن المد الثورى: وقد وصل إلى الیمن, قد بدأ يقرع أبوابها 
بل ويهددها فى عقر دارهاء فحاولت وتحاول يائسة ومستميتة أن 
تتصدی له بالقوة الغاشمة والتدخل العدوانی. فبعد جولة فاشلة 
إغتمدت فيها على الخيانة المحلية والمرتزقة العالمية والأستعمار 
البریطانی» عادت فالقت بنفسها علانية فى «حماية) الأستعمار 


دکتور چمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


الامریکی, وبدأت تستورد السلاح من الغرب استعداداً لجولة 
ثانية مع التقدمية العربية على تخوم الیمن. وراحت تستعدی 
الواستعمار الغربی ضد قیادتها الطبيعية والطليعية فى مصرء بل 
ولم تتورع آخیراً أن تکشف عن آنها تعد القومية العربية ولیس 
إسرائيل هی عدوها الاکبر» وأن عبد الناصر ولیس الصهيونية 
هو الذی يهدد کیانها.. وأته لمن النطقی جداً مع هذا أو بعد هذا أن 
قد وصلت الرجعية فى صراعها المحموم إلى حد استعداء 
الأستعمار ومحالفته على التقدمية» بل وإلى حد التآمر لأغتيال 
القيادات والزعامات التقدمية نفسها. 

قصارى القول إذن أن الرجعية العربية تجد القومية العربيةء 
بمضمونها التحررى الوحدوى الاشتراکی, الأيديولوجية التى 
تهدد تجزئتها الإنف ص الية وكياناتها الرجعية: وتجد أنه ما دامت 
القومية العربية «حانوتاً مغلقاً» كما قيل فلا أمل لها فى البقاء 
ومصيرها مقدور محترم.. ولا تجد مخرجاً من ذلك جميعا الا 
البحث عن دائرة أخرى غير الداثرة العربية وعن فلك 
أيدويولوجى فضفاض مهما كان متهالكاً أو غير واقعىء فالهم أن 


لامر بر باط سب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات. ... 
واسرائیلیات ... 


تخلق محوراً دخیلاً یقطع فى القومية العربية ویتعامد علیها حتی 
تنحطم به آو تذوب حوله. فکان الحلف الاسلامی الزعوم : هجمة 
فك حصار عن دائرة مغلقة بأمل تطویقها بداثرة أوسع محیطاء 
وجوهر الخطة أنه وقد فشل الاستهمار فى تطویق القومية 
العريية مار جره که المي لته من الداخل: 

والرجعية فى هذا السبيل تلقی بنفسهافی أحضان الاعداء 
الطبیعیین للقومية العربية التق دمية استعما را وصهيونية على 
السواء» ولو أنها تقف فى معسکر الأول سافرة وفی معسکر 
الثانية مستترة متخفية. 

إلى هذا المدى إذن وصلت الرجعية العربية: أشترت بقاءها هی 
ببقاء إسرائيل وضياع فلسطین, وكانت لكى تعسيش» علی 
استعداد لأن تصل إلى حد التحالف مع الشیطان » فإنزلقت 
بالتدريج من التحالف مع الأستعمار حليف الصهيوئية وحامى 
إسرائيل إلى مهادنة الصهيونية ذاتها والتعايش مع إسرائيل.... 

ولقد قال فيصل السعودية أثناء زيارته الأخيره إلى الولايات 


تسس ا ببس 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


التحدة أنه لا يكن شيئاً ضد اليهود ( تمييزاً لهم عن الصهیونیین) 
«لأننا أبناء عمومة فى الدم» ! ورغم أن علاقة الدم المزعومة فى هذا 
ليست صحيحة علمیاً وإنما هی خطأ ساذج شائعء فالذى يعنينا 
هنا أن نصححه هو أنه واليهود بالفعل آبناء عمومة» وإنما فى 
التبعية والولاء والخضوع للولايات التحدة والالتخام بالأستعمار 
الكبير والأنصهار فيه. 

إن حامى وحارس الرجعية وإسرائيل واحد هو الاستعمار 
E e aE SNN‏ 
هو هو أيضاًء والعدو الأكبر لكل منهما واحد كذلك هو التقدمية 
العربية وعلى رأسها الجمهورية العربية التحدة. إن هناك حقاً 
علاقة نسب سیاسی بين الرجعية العربية واليهودية الصهيونية, 
وخروق لامها ودماو هی الى شكل خط الب اترك 
وكل منهما لقيط تبناه الأستعمار أو هو الإبن غير الشرعى 
للام برياليتة, ونكاد نقول يعيش الیسوم على ممارسة الدعارة 
السیاشیة فی الجتمع الدولی. 


میتی کته 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ۰۰ 


فلسطین والوحدة 

ونصل من هذا كله منطقياً إلى عدة حقائق بالغة الخطورة 
ولابد من الأعتراف بها على مرارتها. لا شك آبتداء أن قهسيتى 
العرب الكبريين وهما فلسطين والوحدة, كتج سيم وتحقيق 
لتحرير الأرض السليبة والقومية العربية, لا شك أنهما مثالياً 
وعلى المستوى النظرى لا يتعارضان ولا يتسايقان بالضرورة.. 
بل هما يتكاملان ويتواكبان بحيث يمكن أن تسير كل منهما 
جنباً لجنب ويداً فى يد. فليس بينهما بالضرورة أو لويات أو 
اش سوام اس ومد تفای و ا 
لتحریر فلسطین وذلك بالقپاس إلى تحریر فلسطین, الذی یمکن 
لتحقيقه: بالقاپل» أن يفجر شلال الوحدة عارماً محطماً. 

ذلك هى الوضع مثالياً وكما ينبغى أن يكون. غير أن الشىء 
الذى لا يبدو أننا نريد أن نفهمه وندركه بعمق حتى الان؛ والذى 
یف سر كل الموقف الداخلی الحافل بالتناتضات والعداوات فى 
المعسكر العربی, هو أن القضيتين العلويتين قد كتب عليهما 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
رأسراكيليات se‏ 


عملياً بوفی الواقع» أن يتناسباً تناسباً عكسياً كما كانا قطبين 
متنافرين. والأسف كل الأسف أن واقع الحال العربى هو أن كل 
عمل جدى من أجل الوحدة يبعدنا عن تحرير فلسطین, بينما أن 
كل عمل جدی من أجل تحرير فلسطين يبعدنا عن الوحدة. 
والذى يفسر هذا الإنتهاء الخطير هو وحده التناقض الجذرى 
بين التقدمية والرجعية فى العالم العربی. فالرجعية كما رأينا 
توقن اليوم أن نهايتها محتومة طالا أن هناك قوى تقدمية مثالية 
حولها أو بينهاء ولولا الخوف من أن تستغل إسرائيل الصراع 
الداخلى بين العرب- بين التقدمية والرجعية- لاكتسح الدفع 
الثورى. التقدمى تلك القلاع الرجعية المتبقية. وبمعنى آخر فإن 
العقبة الآن فى سبيل تصفية الرجعية هی وجود إسرائيل. 
وبتحديد آکشر أن هناك بلا شك- وبکل أسى وأسف - من 
العرب من له مصلحة محققة وأن كانت مبطنة غير منظورة فى 
أستمرار |سرائیل: إن من الرجعية العربية عناصر وقوى تجد 
مصلحتها البقائية البعيدة الدی والخبيئة معا رهناً بإستمرار 
وجود إسرائيل. وبالمقابل» فإن وجود الرجعية العربية بدورها 


سس( 


سس دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


عقبة فى سبیل تصفية |سرائیل» لا لأنها تتهادن وتکاد تتحالف 
معها صمتاً فحسب, وانما لأنها قد لا تتورع إذا ما تقدمت القوی 
العربية التقدمية للقاء إسرائيل عن أن تضربها فى الظهر. 

ولنضع هذه النقطة فى صيغة أخرى وصولا إلى مزيد من 
الوضوح الفكرى. ليكن تساؤلنا على النحو الاتی:- 

إذا فرضنا جدلا أن إسرائيل أزيلت اليوم فجأة من الوجود 
العربىء ما الذى يمكن أن يحدث بعد ذلك ؟ أن لم يكسح شلال 
الوحدة الهادر كالطوفان فى روعة وخلود ذلك اليوم التاریخی 
العارم» تلك الرجعيات الحاجزية ويختزلهاء أفلن تتفرغ القوى 
ا سدور سا 
فان انها رس لحار ال ی ویک لاسي وي 
مفر لها من قدرها الحتوم؟ 

هکذا - بلا ريب - تفکر الرجعية العربية الآن, ومنطقها بکل 
وضوح - إلا إذا عجزنا عن أن نقراً أفكارها - هو أن التقدمية 
القومية دا تغذت بإسرائيل الدخيلة فلسوف تتعشى بعدها 


س 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واكرافيليك نا 


بالرجعية الداخلية, وهی من ثم تری مصلحتها فى أن يتأخر 
«الغذاء؛ إلى أبعسد وقت ممکن أو إلى مالا نهاية. ومن هنا فإن 
الجدار الصفیق الذی يفول مسا نين التتقدسية وآياها إنناهى 
الصهيونية فى اسرائیل» بمثل ما إنها هی الیوم الجدار الصفیق 
الذی یقف ما بين التقدمية وإسرائيل. وهل ثمة غير هذا تفسيراً 
لما تعلنه الرجعية إعلاناً من أن الخطر العاجل الذى يتهددها ليس 
إسرائيل بقدر ما هو - تعبيرهم!- «الناصرية) ؟ 
ما معتى هذا؟ معناه جميعاً فى الحقيقة آننا لا نحارب إسرائيل 
وحدهاء ولا الأستعمار خلفهاء ولكن الرجعية العربية معهما على 
حد سواء. تحن تحارب فى جبهتين: ضد العدو وضد أنفسنا. وإذا 
كنا نردد يال تردد أن الرجعية الحلية عميلة للاستعمار» قینبفی 
ألا نتحرج الان فى أن نتمم الحقيقة على مرارتها وهی أنها أيضاً 
عميلة- ولا يهم آن كان مباشرة أو غير مباشرة- للصهيونية 
وإسرائيل. ولهذا فإذا كنا قد ألفنا أن نقول» حتى أصبح القول 
كالمثل السائرء أن إسرائيل هى إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل 


بيب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


اسرائیل هی |سرائیل ومن هم وراء وأمام اسرائیل: الاستعمار 
وزاءها والرجعية آمامهاء الاستعمار الخندق العمیق, والرجعی 3 
السور الصفیق: |ذا كانت |سرائیل نفسها هى قلب العدوء فان 
الإستعمار هو چناحه الأيمن؛ بينما أن الرجعية هى جناحه 
الأيسر. وبالفعل فإن الرجعية تكاد تؤلف عازلاً جغرافياً بين 
التقدمية وإسرائيل. إن هناك تماثلا أساسيا رأسيا بين الرجعية 
وتان لدو العازس ای فلس 

بإختصارء أن الرجعية العربية هی سیاسیاوفی حساب 
القضية الفلسطينية العادل الوضوعی للاستهمار ان لم يكن 
این تزا 

بل إلى آبعد من هذا نذهب» قنحن نرجح- ونترك الأسباب إلى 
ما بعد - إن آمکانیات ولحتمالات تدخل الاستعمار فى المعركة: 
العسكرية مع إسرائيل هى رهن إلى حد بعيد بوجود الرجعية ' 
وخیانتها, وقد يحجم عن التفكير فى مثلها إذا وجد جبهة عربية 
تقدمية ىة لا شزانها خيانة الرجمية التقليدية بمجرد 


دکتور جمال حمدان ف فلسطینیات .... 
واسرائیلیات ... 


وجودها. فمغطئ هو مسرف فى التفاؤل من ظن يوماً أن 
الرجعية ستضم قواها وقواتها إلى جانب التقدمية فى معركة 
فلسطین. وقد اعلن عبدالناصر نفسه أكيرا یکل جلاء إن معسکر 
الرجعية «لا یمکن أن یضرب |سرائیل, لأن إسرائيل هی ربيبة 
الاستعمار والرجعية فى البلاد العربية هی ربيبة الاستعمار» 
والاستعمار یجمع ویوحد بين آسالیبهما. 

ليس إذن ثمة ما يمنع من أن نفترض أن تقدم الرجعية الخائنه 
على طعن التقدمية العربية غدراً فى الظهر- على حدود اليمن 
مثلا إذا ما أشتبكت هذه مع العدو الاسرائیلی فى معركة 
التحرير والعودة» وساعتها ستجد الطليعة العربية التقدمية 
نقسها تحارب قى جبات ثلاث فى الحقيقة: من خلف وقدام 
ولاق إسحراكيل ون ده | اتسار والتطعة ار ةب 
وة اخراص بوک هذا هبه التاهتن سيك يوول هذه ارح 
يمكن بأى حال من الأحوال أن نأمن لها فى معركة من أجل 
فلسطین بعد مالمسناه؛ هذا بينما أن سحق الرجعية وإزالتها قبل 
المعركة قمين كما قلنا بأن يفرض على الأستعمار أن يحجم عن 


E 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ۰ 


التدخل بمعنی أن مجرد كسح الرجعية الخائنة من السرح العربی 
جدير بأن يحول المعركة من جبهات ثلاث بالنسبة الینا إلى جبهة 
واحدة مکثفة مع العدو المباشر إسرائيل. 


حصاد القمة 


تلك إذن هی اباد الموقف العسربى الداخلى إزاء الاخطار 
الخارجية من إستعمار وصهيونية. ومنها يمكن أن نخرج بنقطة 
أو تقاط تفرض نفسها على كل دراسة موضوعية», وكلها يدور 
حول عنصر الخيانة القومية عند الرجعية العربية. فمن ناحية لا 
شك أن الخيانة قديمة فى الصورة ولكنها كانت متخفية. ومن 
ناحية آخری, فإنها تتطور تدريجياً نحو الإنتشار والأستشراء, 
فلم تعد قاصرة على المغرب بل إمتدت إلى الشرق. ان الخيانة 
تشجع على الخيانة» والتخاذل يتداعى بالطبع. وعدا هذاء فإنها 
جميعا تمركت بدرجات متفاوتات من الإضمار والتعمية إلى 
العلانية» دليلاً على استهتارها المتزايد وإكتمال ردتهاء وكذلك على 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسراثیلیات .... 


التنسيق التبادل ووحدة العمل بينهاء وأكثر منه دلیلاً على آنها لم 
نلق حقاً الردع العملى الساحق البتار حتى الآن. 

وهكذا شرى أنه بينما تتزايد الأخطار العدوانية على الوطن 
و تن ا 
الرجعية تتزايد بنفس الدرجة أو كما لو فى تناسب طردى (بل إن 
من الحزن حقاًأن الرجعية الخائنة المتخاذلة بدأت تتخذ من هذا 
الخطر بالذات مبرراً لمزيد من التخاذل ونشر روح التسليم وحجة 
لزید من الخيانة! 

وعلی هذه الاسس, یمکن أن نصنف الخيانة الرجعية إلى عدة 
آنماط. فثمة الخيانة السافرة فى صفاقة وتبجح کالبورقيبية, 
ومنها الخيانة المتقطعة الإنتهازية التی تتسم بالمرونة والذبذبة 
وتلعب على كل الأطراف کالهاشمية, وهناك الخيانة المستترة 
الحاقدة التحتية التى لم تسفر عن وجهها نهائياً إلا فى آخر مرحلة 
كالسعودية..ولغ يكن غریبا عد هذا ان جبهة الرجمیة الفى فتكدل 
الآن فى شكل الحلف الإسلامى التنكرى هی بعينها عناصر 
الخيانة القومية فى الوطن العربى. 


0 


دکتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 
واسرائیلیات ... 


وإذا نحن نظرنا إلى خريطة القوی السياسية الراهنة فى العالم 
العربی من هذه الزاوية» فلن نخطی عدة ملامع لها مفزاها 
البعيد. وقد تکون هذه الملامح فى مرحلتها الجنينية آو التكوينية 
بعد ولکنها إذا توطّدت یمکن أن تکون خطراً حقیقاً عاصفا؛ 
فدعاة الحلف الا سلامی لن یضفی -أولاً - آنهم فیمابینهم 
يرسمون مثلثاً رژوسه فى إيران والسعودية وتونس ویمر آحد 
أضلاعه بالاردن واسرائیل؟ وتحصر أضلاعة القوی الت قدمية 
|بتداء من العراق حتی مصر. وثانياً أن جبهة الحصار العربی 
الأمولة حول إسرائيل قبد آنشغرت فى الاردن بوضوح» وهی 
أخطر وآطول قطاعاتها. تالشاء وبدلاً من أن تکون الرجعية 
السعودية محصصورة بين الیمن ومصرء أصبحت السعودية 
واسرائیل مع الخيانة المالثة بینهما فى الاردن تلف محوراً حول 
مصر. وذلك جمیعاً هو حصاد الهادنة بين التقدمية والرجعية من 
ل نومه هی اسان 

نظرة متشائعة أو نظرية مبالغ فیها؟ ما نظن كذلك» وما نری 
فية إلا زاهک لته وس لع تفر بان هذه على اشوس 


ممیت زیت تمد بیجن 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات وه 


هی نواة الحقيقة الصلبة فی الوقف العربی؛ فنستظل التقدمی؟ 
العربية تعانی من الاعیب الرجعية وتحرکاتها ومعارکها الجانبية 
والهامشية والخلفية فى مرحلة لا تحتمل مثلها ولا تملك ترف 
لأس فيه رالاق اتا اماعدنا بمانمد إلى آن نفیو ا لامر علي 
هذا النحو كأنه وجهة نظر مطروحة, فالتناقض المطلق بين 
التقدمية والرجعيتة, بين تحرير فلسطين والوجود الرجعىء لم 
يعد قضية خلافية: بعد إذ كشفت الرجعية من ناحيتها أوراقهاء 
فألمعت أتى أنها تعد التقدمية العربية خطراً يفرق خطر 
الصهيوتية فى |سرائیل» وبعد أن تحققت التقدمية بدورها من 
ذلك تماماً واعلنت بصقة نهائية أن «الرجعية تنظر إلى القوى 
التقدمية العربية على أنها خطر عليها أكبر من خطر إسرائيل» 
كما قال جمال عبد الناصر. ويؤكد الرئيس هذا مرة أخرى فى 
موضع آخر حيث يقول «وتخشى القوى الرجعية فى العالم 
العربى قوى التقدم العربى وقوى الثورة العربية» أكثر مما 
تخشی العدو الشترك وتخشى |سرائیل» ولذا فهى تكرس 
محارية الشورة العربية والتقدم العربی جميع الجهد والمال اللذین 
كان بالإمكان تكريسها من أجل التحرير». 


ا 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


a واسرائیلیاٹ‎ 


والحقيقة أن الوطن العربی إذا كان لا يتسع للعرب وإسرائيل - 
كما قال عبدالناصر أيضا- فقد أن لنا أن ندرك كذلك أن الوطن 
العربى لم يعد یتسم للتقدمية والرجعية: ولن تزول إسرائيل- 
ربما- حتى تزول الرجعية. 

وعلى أساس من هذا المنطق والنطلق يمكن أن يتحدد موقفنا 
من مؤتمرات القمة. الذى لاخلاف عليه قطعاً أن الإجماع العربی, 
وحده الصف ووحده العمل» هدف يستحق كل صبر ومعاناة: 
فمن ناحية يضاعف الاجماع من قوة الموقف العربى عالمياًء دعائياً 
وسياسياًء ويضيف إلى قوة الضغط العربى فى مواجهة القوى 
المعادية. ومن ناحية أخرى تخفف المشاركة العربية الإجماعية من 
الأعباء المادية والعسكرية الملقاه على عاتق الطليعة العربية 
المناضلة. 

غير أن الذى حدث بالفعل أن الرجعية العربية إهتبلت فرصة 
سياسة القمة ووحدة الصف لتتخذ منها شيئاً أشبه بالاعتراف بها 
ضمنياً وبإضفاء الشرعية عليهاء ولتخرج منها موسمياً بشىء 


دکتور جال حمدان فسطینیات .... 


واسراکیلیات .... 


آشبه «بصکول الغفران» أو على الاقل بتجدید الثقة» حتی حولت 
سياسة القمة إلى حشد لظاهرة على الستوی القیادی ومناسية 
لإرتجال جبهة أو واجهة شكلية من الوحدة الظهرية الصوریه. 
وفی نفس الوقت خرجت لتماطل فى تنفيذ کل قرار عمل جدى» 
سواء ذلك فى |عداد الجیش الفلسطینی آو تحویل مياه الاردن اد 
حتى [يدتكمال القيادة اتوه ل راد ناين الرجهية العرنية' مق 
القرار التاریخی الخاص يحجديد علاقات الدول الصربية بالعالم 
الخارجی على أساس موقفها من قضية فلسطین؟ أين هی وهی 
تترامی فى أحضان: وتطلب حماية أكبر اعداء فلسطین واشد 
آتصار إسرائيل اصراراً واستکبارا؟وسلاح البترول فى ید الرجعية 
العربية, أليس هو حتى اليوم سلاحاً فى يد أعداء قضية فلسطين 
والعروبة؟ 

لقد ثلمت الرجعية هذا السلاح الماضى البتار وفلت حدته حتى 
لم يكد يصبح عونا للعرب بقدر ما صار عوناً عليهم بل هواناً 
لهم- نعم هوانآلهم» فإن هناك من الادلة ما يوحى بأن بترول 
العرب يخرج من أرض العرب ليعود فينصب منه فى أرض العدو 


سس سس( 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


الإسرائيلى ذاته وذلك على يد الشرکات الاستعمارية الاحتكارية 
التی تستغله, فضلاً عن أن الساعدات الالية والادية التی تنهال 
على العدو من الاستعمار ليست فى نهاية الطاف إلا جزءاً من 
الارباح الخيالية التی یستنزفها الأخير من احتکاراته البترولية فى 
المنطقة. 

أكثشر من هذاء أستغلت الرجنعية روح القمة فى التأآمر ضد 
التقدمية العربية وضربها فى الظلام. وبإختصار فإن سياسة 
القمة عند الرجعية هی تکتيك «تمسكن حتى یتمکن) » وحتی 
يتمكن مم؟ من ضرب التقدمية ذاتها. أنها فرصة لكسب الوقت» 
ومخدر للتقدمية العربية, ومناورة تخادع بها إلى أن تنقض › 
وطريق دائرى إلى الشورة الضادة. بمزيد من الاختصار, لقسد 
إتخذت الرجعية سياسة القمة تکتیکاً تقلب به الإستراتيجية 
القائمة برمتها رأساً على عقب. 


ولا ادل على استثمار الرجعية لطقوس مؤثمرات القمة - مع 
انه كارا نو هره > من نيا اليم تفاقا وخداعا الاش اناا 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


علیها وطلبا لها بعد أن أصبحت فى كفة الميزان. کذلك فان مما له 
ناسون ی ی اه او رس قبن بسا 
القمة على الهجوم على التقدمية وعلی رأسها مصر لدفعها الى 
حرب سابقة لاونها مع اسرائیل املا فيما ظنته توریطا لها 
ا العريكن ا ا امن با نس سر اضرا 
موتمرات القمة وحصرتها فى دائرة العمل آلجاد التحریری من 
أجل فلسطین, لم تلبث ان کشفت عن نواياها العابثة الانتهازية 
بل الغادرة الخوانة, وتأكد انها لا تقدر عليه ولم تكن تريده أصلا 
فلخ رة انها والتسلاع الدج تسه ان ال هس 
الرجعية عليه سواء من ميزانيتها او بدعواها لن يوجه البتة إلى 
العدو الاسرائیلی ولکنه قد یوجه الی عدو إسرائيل ونعنی به 
التقدمية العربية. 

ذلك ما كان من أمر الرجعية. أما التقدمية العربية من ناحيتها 
انآ ف خی ها ار وا ا ان و ای 
وذهبت الى أبعد مدى فى تحمل تحركات ومناورات الرجعية, 
إدراكا منها بأن الاجماع العربى يستحق كل صبر ومعاناة. ولكن 


۱ص 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


حين يثبت - وقد ثبت - أن هذا غير ممکن عملیا, فان الوظيفة 
المنطقية لمؤتمرات القمة تصبح غربلة القوى العربية لكشف 
عناصر التردد والخيائة وتعريتها امام شعوبها وتجريدها من كل 
ادعاءاتها وتعلأتها حتى اذا ما وصل الامر الى حد الصدام المسلح 
معها تكون قد عزلت تماما عن شعوبها وجردت من امكانيات 
استثارة النعرات المحلية أو العصبيات الضيقة التی كثيرا ما لعبت 
عليها بخبث وتضليل فى مثل هذه الظروف. أى ان الوظيفة 
الطبيعية الآن لمؤتمرات القمة هی تحديد الموقف مرة واحدة والى 
الابد وبغير ما تميّع أو ضبابية» وتحديد القوى المسئولة الجادة 
وحصر الانهزاميين اسقاطا لهم من الحساب القومى. 

و شا هط يمتخرن بتسبانيبة القئنة ف EE E‏ 
وبالتدريج من خط العمل الشوری العربی, تمهيدا لتبنی هذه 
السياسة الراديكالية اذا ما ثبث عقم المحاولة حينذاك قد يصبح من 
الضرورى اعلان نبذ سياسة المهادنة والعودة الى الشعوب العربية 
واستنفار القوى الثورية فى كل مكان - بإختصار العودة الى 
«ملابس الميدان» كماقد نقول. ولعل أحدا لم يوضح هذه 


ببسي سيم 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


لانفکنالات کسا رتا هید تاه مت وق یکی ف افا 
النضالية العديدة, حیث ضفط على العمل الثوری العریی کالحل 
النهائی الحقیقی لتحریر فلسطین. 

ولیس من شك فى ان اسقاط الانهزاميين والقعوديين من 
حساب النضال العربى من أجل فلسطين يلقى عبئا افدح وأثقل 
على العناصر والقوی الطليعية. ماليا وعسکریا ماديا وسياسيا. 
فهو يضع تمويل كل ميزانية الحرب والاستعداد وما يرتبط بها 
مشاريع على كاهل قلة من الدول العربية المرهقة من قبل, كما 
أنه يضعف الى حد موقف العرب سياسيا فى المجال الدولى 
للقضية. ولكن - فى قضايا المصير - لاشك أن عدوا واضحا خير 
من صديق خائن. 

قهل قد وصل موقف القمة الى هذا الحد؟ هل استنفد آغراضه 
ونضج للهدم؟ ليس يعنينا هاهنا أن نجيب على هذا السؤال بالنفى 
أى بالایجاب» ولو أن الموقف اوضح من أن يترك مجالا للشك فى 
اصدار الحكم. فلو أنك وضعت أرباح الرجعية فى كفة وخسائرها 


یی سس 


دكتور جمال حمدان فلسطينيات.... 


واسرائیلیات 5 


فى كفة أو لو وضعت ارباح النضال العربی التقدمی فى كفة 
وخسائره فى کفة» فأنت واچد بسهولة ویقین صافی الاربام 
الختامی فى صف الرجعية الفادرة» وقد اعلن عبد الناصر فعلا أنه 
«نتيجة هذه الهادنة ۰ آستطاعت الرجعية أن تکسب بعض 
الارض» . واذا كانت سياسة القمة لم تحقق اهدافها الاساسية 
ووظيفتها المحورية؛ فان كل ما يمكن أن يقال فى صفها وفى 
جانپ الاستمرار فيها أمور شكلية سطحية لاقيمة لها نضاليا. 
وقد لاتصل هذه الكلمات الى يد القارئ الا وتكون قيادة التقدمية 
العربية قد أعلنت موقف الرفض الثورى والنبذ الكامل لسياسة 
القمة. 

ومع ذلك فان الشی المؤكد الذى يمكن أن نقرره هنا والان هو 
أن مؤتمرات القمة أن افلتت من الانهيار اليوم فلن تفلت غدا. انها 
محاولة للجمع بين المتناقضات الجذرية والا ضداد الصيرية, ولئن 
آمکن التقريب بينها بعض الوقت, فهی جديرة بأن تنفجر من 
الداخل فى آخر الوقت. انها أقطاب متنافرة مغناطيسيا وأقدار 


متصادمة تاريخيا وهيهات أن تتعایش أو أن تتجاذب. ومن هنا 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات .... 


ستظل وحدة العمل الشوری - وحدها - هی صماحم الامن 
والاحتياطى النهائى للعمل العربى المؤثر الفعال» ولا معزى عن 
التفكير فيها والالتجاء اليها إن عاجلا أو أجلا. فاذا كانت الرجعية 
الخائنة غير قادرة على القطيعة التامة مع الاستعمار» كما قال عبد 
الناصرء فان الطليعة التقدمية ينبغي ان تكون قادرة على القطيعة. 
النهائية مع الرجعية العميلة. 

لهذا لاينبغي أن نأسی اونجزع حين نسقط مرغمين في 
النهایه- الانهزاميين والخونة من الحساب القومى. يكفي نواة 
صلبه مدمه من الدول الوم القادرة التصامده المتذاكرة اتكس 
العرکة فى النهاية. وکل مجتمم اوجسم يضم الخامل والفعال» 
الخائن والابطال» وک ثیرا ماتکون محاولة تجی یش الجموع 
للانطلاق عملية ساذجة.. والامثلة کثیرة. الاشتراكية لم یبنها في 
البدء کل الشعب السوفيتي وانما قلة صلبة, اسرائیل نفسها- 
عدونا الاکیر لم تنشئهاکل اليهودية بل نواة شرس من 
لصهيونية الدموية السعورة. ومن قبل لم تطرد الصليبية من 
الشام بجهد العرب آجمعین › وانما بتحالف مصر والشام. 


سم 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


كات 


واسرائيليات ... 


وحدة العمل الثورى 
غير ان وحدة العمل الثوري لاتعنى فى الحقيقة نبذ 
الانه زامپین والرجعية الخائنة وحسب » أوالمضي بدونها وكفى. 
فبغض النظر عن اخطار الغدر والخيانة والطعن فى الظلام؛ وما 
اکثر بوادرها وعلاماتها من قبلء فإن هذا الفهوم السلبی یمتص 
كثيرا من طاقة النضال العربی الكلية. وانما تعنی وحدة العمل 
الثوري؛ في الدرجة الاولی» تجمع القوی التقدمية والقوی الشعبية 
الضخمة العريضة فى کل البلاد العربية للسيطرة على مواقع 
القوة والقپادة کل فى قطره. وبمعنی آخر فهی تعنی ان تلتحم 
تلك التجمعات الصلبة التحاما نهائیا وقاطعا مع رجعیاتها الحلية 
لسحقها وتصفیتها والعودة بأقطارها الى رکب التحررية التقدمية 

المناضلة. ۱ 
ان الحديث السائد اليوم عن ضرورة تجمع القوى التقدمية فى 
الوطن العربى الكبير ليس يكفي ‏ بصراحة ‏ لواجهة تحديات 
الوقف, وللاستجابة لمتطلبات وحدة العمل الثوري» فلابد من 


سس 5ت 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


تنشيط ودقع العمل الشوري فى کل قطر تتحکم فيه الرجعية 
وتتحرف به عن آهداف العروبة, تنشيطا ذاتيا ودفعا تلقائیا من 
الال ليس هن الاتصتاف, ولا هنومن المسکن »فتاه المي 
جميعا على الدول التقدمية العربية, ولیس من الطبیعی ان تقف 
الشعوب العربية. حتی تحت قهر رجعياتها الحاكمة وكبتهاء 
«متفرجة) على الصراع الظالم بين التقدمية والرجعية. ولیس 
دون تصفية الرجعیات الحلية - ونقولها بغير مواربة - إلا الثورات 
الوطنية الکاسحة وهل ظهرت التقدمية في ای قطر عربي, ابتداء 
من مص الی العسراق الى الیمین.. الخ الابالشورة» والشورة 
السلحة؟ وهل كانت الدوافع الباشرة للثورة الام في مصر غير 
فتاه آ لس قاط 

انها الان تفس القصة ونفس الدورة. انها الثورة الوطنية وحدها 
امل تحریر فلسطین. واذا كان الکاتب اليهودي ضد - الصهيوني 
آلفرید لیلینتال قد کتب عن « ثمن اسرائیل» , فیم کننا نحن ان 
نتکلم عن «ثمن فلسطين» : أنه ببساطة ووضوح ثلاث أو اربع 
ثورات وطنية متحررة هنا وهناك تدك معاقل الرجعية المتخلفة 


E 2-5 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرافیلیات .... 


وتصفی وجودها الخائن بذات طبيعة وجوده. ان کل ثورة وطنية 
تسحق الرجعية فى قطر عربی هی خطوة مؤكدة وقاطعة نحو 
تحرير فلسطین وتقربنا من یوم العودة. الشورة الوطنية على 
الرجعیات الخائنة الداعرة هی وحدها عامل الاختزال الفعال المؤثر 
ونقطة الانکسار الحاسمة في الموقف الراهن التمیم المطوط. ان 
مصیر قضية المصير لیس هنا بارادة العدو الصهيوني ولا بارادة 
نصیره الاستعماري ولاعميله الرجعي, وانما هو بارادة التغییر 
الشوري وارادة الشعوب العربية رهین. والطریق إلى تل أبيب يمر 
اول وبالضرورة بالرياض وعمان وأمثالهما: هنا معركة تحریر, 
وهنا ثورة تحرير. واذا كان شعارنا عند بداية مؤتمرات القمة هو 
«ياعرب العسالم اتحدواء فليس لديكم ماتف قدونه سوى 
(سرائیلکم) » فقد اثبتت التجربة المريرة انه لابد دون ذلك وقبل 
ذلك من شعسار جديد, لیکن «ياعرب ٹورواء فليس لديكم 
ماتفقدونه سوی رجعیتکم» فلتنطلق من عقالها اذن كل القوى 
الثورية التقدمية الحبيسة فى العالم العربى» حطمة ولكنها بناءة, 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسراثيليات .... 


معدية ولكنها صحية, لتعطي الرجعية العميلة الخوانة ضربتها 
القاضية ولتدفنها قبل ان تتقدم لتدفن العدى النهائي اسرائیل. 

وهنا يبدو دور الشعوب والجيوش وخاصة الجيوش العربية. _ 
فهذه الاخيرة الى حد ماوفی معنى ماء وربما دون ان تدرك 
اوتقصد. حاجز يعوق تحرير فلسطين وعائق في سبيل العودة. 
انها بحمايتها للنظم الرجعية الخاذنة المتخاذلة هی التى تمد فى 
عمر الصهيونية فى الوطن السليب وتمنح اسرائيل بعض 
الحياة, بدلا من ان تنطلق أبية كريمة ثائرة لتكسر أسر الرجعية 
لهااولا, ولتكسر اسوار العدو الصهيوني بعدها ثانيا. وليس 
قنك اعد لم يرط رب ال وش لمر کل 
الجيوش- وفى تفانيها المطلق وفدائیتها النبيلة من اجل القضية 
القومية الاسمى والاولى, ولكن قليلا من التوعية والترشيد 
والتبصير بحقائق الموقف وبحقيقه دورها الفروض عليها قسراء 
هو اليوم من الم واجبات الكفاح العربى المشترك. 

ان ولاء جيوشنا العربية الباسلة واخلاصهالوطنيتها 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


ولقومیتها العلیا فوق کل شك ولیس بحال موضع سؤالء وانما 
المقصود ان تضع وعیهافی خدمة ولائها الاعلی وان توظطف 
بصيرتها فى قضية شعوبها القائدة وتنقلها حيث ينبغى لها: 
فيلقافي جيش تحرير فلسطين لاحرسا حديديا للرجعية 
المحلية. 

وبعد» فعلى مفترق طرق تاريخى بالغ الحيوية والدقة يقف 
الا ال ری تیم واا درو الطرى كا نون ات 
وإنضياف الخلاول اعوسات راهنا لاجو الات 
الصلب. واما عبر مفترق الطرق- وبعده فليس الا طريق 
اللاعودة. وما اروع وأوجب ان تحسم الاختیار, لا القيادة التقدمية 
الناضلة الرائدة وان كانت تلك مس ولیت ها في النهاية: واثما 
الشعوب العزيية القهورة تفت عکم الرجعیات والكافحة من لجل 
مصير العروپة کلها. ما آروع وأوجب ان تحسم الاختیار بالفاء 
الاختیار واختزاله كلية؛ ولن يكون الغاء الاختيار واختزاله الا بالغاء 
الرجعية ذاتها والحتزالها الى الابد. ولن یکون الغاء الرجعية ‏ 
واختزالها الا بالتصفية الثورية الحطمة الناجزة وبهذاء وبه وحده, 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات een‏ 


ترقى الشعوب العربية الى مستوى التحدى ومتطلبات الموقف 
القومى الخطير. فهل انتم فاعلون؟ ليت هندا انجزتنا...الخ) 

ومع ذلك فان من الواقعية أن نقول أن هذا لن يتأتى حتى تعطى 
القيادة التقدمية اشارة العمل والبدء» وبها نعنى القطيعة الكاملة 
الرافضة والغاصبة مع الرجعية المخادعة, القطيعة التى تضع نهاية 
لحالة الرهو والحيرة التى تزين على القواعد الشعبية المتلهفة 
للبذل والجهاد. ۱ 

ان العمل الشوري التقدمي بوضوح حلقة متكاملة : القاعدة 
الشعبية لا يتاح لها ان تتحرك لضرب رجعياتها المحلية لانها فى 
انتظار توجيهات التقدمية القائدة» والتقدمية بدورها لاتملك ان 
تتوقع البادرة والمبادأة وقد غلّت يدها بدرجة أو باخرى بمهادنتها 
للرجعية. لقد تحولت الحلقة التصلة الى حلقة مفرغة. وكسرها 
وحده هو الذي يحرر العمل الشوري قمة وقاعدة» ولحسن الحظ 
هاهى القيادة التقدمية المخلصة الصلبة؛ بوحى ووعى نضالی 
مرهف وبالهام شعبى فیاض, قد اعلنت بالامس القریب فقط, 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات .. 


على يد المناضل الاكبر عبد الناصرء تبذها الحاسم والشرف 
بدورها لتؤدى دورها وتحقق رسالتها وتملى ارادتها. فهل انتم - 
مرة اخرى ‏ فاعلون؟ ليت هنذا ... الخ! 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... یبد 


واسرائیلیات ... 


اله 


دکن جمال حمدان 
واسرائیلیا 
الثانى 


ت ۰ 
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واسرائیلیات 033 


قضية فلسطيه 
ومحور الاستعمار والصهيونية 

... ومحور هو بالتأكيد » فما من احد يشك؛ فى ان اسرائیل 
ولدت في حجر الاستعمار ومن رحمه خرجت. هو الذي خلقها 
ثم غذّاها وهو الآن وحده الذى يحميها من الزوال. اسرائيل نبت 
شیطانی اصطناعى يعيش تحت صوبة زجاجية؛ بل مسخ يتنفس 
فى مناخ مفتعل تحت خيمة اوكسجين داثمة» ويحيا على عمليات 
نقل الدم التى لاتنقطم. والاستعمار الغربى هو هذا الطبيب الذى 
يقدم لها كل هذه الاسعافات ووسائل الانقاذ, مجانا احيانا وبثمن 
بخس اغلب الاحیان, ليقوم هذا التشوية الخلقى والشذوذ 
الباثولوجى. 

ولو ان هذه الصوبة او تلك الخيمة انتزعت عن اسرائیل لماتت 
بالاختناق وفقر الدمء أي لانهارت من الداخل فى المناخ الطبيعى 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
لیات رب 
للعالم العربى. ولکنه الاستعمار مرة اخری الذی حول دون 
انتزاعها. أنه ایضا حارسها وحامیها الشرس التربص, ولولاه 
لانهارت - من الشارع هذه الرة- امام القوة العربية الشرعب1 
الصممة. الاستعمار فى کلمة واحدة اذن مهندس اسرائیل فى 
الحل الاول» وطبيبها فى الحل الشانی» وهو جندیها فى الحل 

الاخیار. بغيره ما كانت تقوم وان قامت فما كانت لتبقی. 

ومحور هو بالتأکید مرة ثانية, لان الصهيونية العالية ليست 
فى حقیتها الا جزءا متخصصا من الاستعمار العالي وعضوا من 
أعضائه العاملة. قد تکون الصهيونية من «طفیلیات الاستعمار), 
بل هی بالفعل أبرز طفيليات الاستعمار الکبری على مدی القرن 
الاخیر, ولکن اة هة ا وعمیفا سرعان ما ناك 
بينهماء وبفضلها تصولت الصهيونية العالية الى عمیل خاص 
ووكيل دائم للاستعمار العا لمى» ملتحم به اشد الالتحام مصیریا 
وبقائياء وان تمایز عنه وتباین. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات e‏ 


ويجب ألا ننسی أن بدایات الصهيونية فى الرحلة الهرتزلية لم 
تتجرثم إلا فى التسعینات من القرن الماضى حين كان الاستعمار 
العالی قد انطلق الى خروجه الکوکبی الشامل واندفع فى طريق 
التکالب الشهور على افریقیا. فقد كان الاستعمار هو الذی وضع 
فلسفة عصر باکملة وخلق هستیریا الغزو والنهب وراء البحار. 
وفي هذا الناخ الملائم تعلقت الصهيوتية بأذیاله وحاولت أن 
- تطوفو على سطح الوجة الى حلمها الفاوستی الوهوم. وفیما 
بعدء مع تعاظم تلك الموجة الدية, نجحت الصهيونية كطفيلية 
طحلبيية لزجة وكعميلة انتهازية بلا مبدأ آوشرف» نجحت فى ان 
تركب الموجة مرتین» کل واحدة منهما تتفق مع أزمة حرب 
عالية, وكلتاهما تعدان أخطر نقطتين فى تاريخ حياة الصهيونية. 
فى الاولى إنتزعت الوعد بالکیان, وفى الثانية |بتزت ذلك الكيان. 
وفيما بين الموجتين تحول جهازها السام الوكالة اليهودية - 
من دولة داخل الدولة الى دولة فوق الدولةء ثم اخيرا إلى دولة بدل 


الدولة! وفی كل هذا لم تتم الأساة قصولا إلا بفضل اجتماع 
الحقد الصهیونی مع الغدر الاستعماری فى حلف غير مقدس. 

٠‏ ولو أننا امعنا النظر قلیلاً فى هذا التوقیت بداية ونهاية» لاشق 
علینا أن نرئ أن بدايةالاستعمار الصهيونى لم تأت فقط فى 
مؤخرة الاستعمار العالمى وانما اساسا فى آخر مراحله وعصوره 
التقليديةء وان ترجمته الى كيان عضوی واقم فى النهاية ‏ كما 
تتجسد فى الاستعمار الاسرائیلی- لم تأت فقط يعد ان كاد 
الاستعمار التقليدي الكبير أن يتحلل ويتساقطء وانما حين كان 
قد بدا هذا يغيّر جلده ويتحول الى شكل جديد هو مانعرف 
اليوم بالاستعمار الجديد. وكانت اسرائيل بالدقة هی أول ماتلقف 
الاستعمار ليكون وسيلته فى تحوله الجديد. أي أن الصهيونية 
كانت فى البداية أداة وعضوا يدفع بهما الاستعمار أمامه؛ وفى 
النهاية كانت جهازا وواجهة يتخفى وراءهما. 


بمعنی خر ومعنی حقیقی هو جداء اسرائيل هی آخضر 


سس سس 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


واسرائیلیات فم 


مراحل الاستعمار القننيم» واولی مراحل الاشستهمار الجننید: 
|سرائیل بأصولها التاريخية وطبیعتها التكوينية تجمع ساسا بين 
رواجم الاستعمار القدیم وطلائع الاستعمار الجدید. وتلك على 
وجه الدقة هى خلاصة حقيقتها فى الصمیم. فاسرائیل قى 
جوهرها شركة سرية مساهمة بين الاستعمار الع الي 
والصهيونية العالية» وکانت بهذا صورة مقنْعة من «الاستعمار 
الجماعی» الذی عرفه العالم قى الخمسینات فى فترة الانتقال من 
الاستع‌مار القدیم الى الجدید» مع ملاحظة أن الاستعمار الجماعی 
هذا هو بالق ابل آخر اشکال الاستعه مار القدیم واول اشکال 
الاستعمار الجدید. وتتکرر مثل هذ الطبيعة الزدوجة فى جر 
الاستعمارالاسرائیلی» فاسرائیل تجمع بکل وضسوح بين 
القطين الاساشيين ف الاس عه اا رهما شمسا آلسگن. 
والاستع مان الاستشلالی؛ استع مار الابادةالذى غرفته البلاد 
الهدجدة وا داو الابتوار والحمتى الذى نيال فى اله هة 
الاهلةبالسکان. ۱ 


تست ات 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسراثیلیات ... 


ومسصور هو بالتأکید مرة ثالشة- مصورالاستع مار 
والصهيونية اذا نقلنا منظورنا من النشأة والتطور التاریخی إلى 
الوضع الجفرافي والاطار الاستراتیجی. فالحبل السری الذی ربط 
فى البداية بين اسرائیل والغرب قد غلظ بعد ذلك وتحجر حتی 
جمد على محور حقيقى يبدأ من تل ابيب مارا ببون ولندن لينتهى 
فى واشنطون (أم نقول فى نيويورك وهى بكتلة الصهيونية 
المليونية فيها تعد تل ابيب الکبری؟). فالمستعمرة الصهيونية فى 
إسرائيل التى بدأت «ككلب حراستة» للاستعمار على تخوم قناة 
السویس, وتحولت الى «قاطع طريق» لحسابه فى الشرق 
الاوسط, ثم الى «قنبلة موقوته» - كما عبر البعض - في قلب 
العروبةء هی الآن قاعدة عسكرية كاملة أمامية للمعسكر الغربى 
لاتتجزأ عن نظامه الاستراتيجى العدوانى الذى أقامه حول العالم. 

وهنا تتبدى مرة اخرى طبيعة اسرائیل المزدوجة كحلقة 
الوصل بین قطاعات هذا الخطاق الکوکبی الترامی؛ وهی فى نفس 
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دکتور جمال حمدان فلسطینیات ...۰ 
واسرائیلیات ... 


الوقت آولی وطليعة الحلف الرکزی (بغداد سابقا) من جهة 
آخری, فهی القاسم الشترك الذی پربط بين احلاف الغرب فى 
آوربا واحلافه الغرب فی اوربا واصلاضه فی انسیا واذا كانت 
إسرائيل لاتنتمی إلى أى من حلف الاطلنطی او الرکزی شکلیا 
ورسمیا, فهی لاتنفصل عنهما قط فى الواقع العملی؛ مع الاول؛ 
کم عرضت على بریطانیا فى آکشر من مناسبة الدخول فى 
الکومونولث أو نقل قاعدة السویس |لیها؟ ومنذ التصريح الثلائی 
۰ كما اعلنت دول الحلف حمایتها لاسرائیل؛ وفی ۱۹۵٩‏ 
هل کسان السدوان الشلاثي الشركة مع يعض قسوی حلف 
الاطلنطی؟ ومع الثاني نذکر العلاقات الديبلوماسية والتجارية 
بين إسرائيل وإيران وترکیا» وتغلغل نفوذ الصهيونية فى ایران 
ES‏ 


إسرائيل إذن جزء من الغرب» هی أوربا فى أسياء وشريحة 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
وأسرائيليات ... 


بعض وقطعة من آوروباء وأرضها الغتصبة امتداد لها فى حساب 
السیاسةوالاستراتيجية. وان الرء ليحار أحيانا أين تنتهی حدود 
آقریا العزيية أرهذا ناش مهوت اال لسر اعد سر الالت ام 
عند نهر الاردن؟! واذا كناقد الفنا أن نسمم عبر التاریخ عن 
الجیوش المرتزقةء فاننا مع اسرائیل |زاء آول «دولة مرتزقة») فى 
التاریخ» فهی هنا برمتها تقوم وتعمل لحساب الفرب وفی 
حمايته الظالة. بل لعلنا لانتجنی على الحقيقة ولا على الاخلاق إذا 
قلنا أنها بوجودها وكيانها هذا |نما تعيش بلا مواربة على 
ممارسة الدعارة السياسية فى سوق الاستعمار الفربی: إنها مع 
العنوي دول یی .ونع القوي الو از :وهي إذا كناف فى 
قای اغلا قشل افیا انكف المحبيوض والعدى اجار 
فاا فر ي ا ترس الفا الو 
راط ااا 


مس سس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


العرب والغرب 

حسبنا هذا الآن عن العلاقة الملتوية والمتواطئة بين اسرائيل 
وب القدري مو عا وقد ان اا فف الى الاي الا خر 
من الصورة, إلينا نحن والغرپ, لنرى كيف يست قر الميزان 
آویختل» ولحساب من أوعلى حساب من. الموقف واضح وبسيط. 
ليس بالعرب بداهة أى رغبة فى توسيع رقعة معركتها على 
نفسهاء ولاهی بالقطم تسعی إلى شراء اماه وعلی الاخص 
حين يكون الاعداء من مقیاس الغرب ووزنه. ولکننا فى نفس 
الوقت لانملك أن نهرب من الواقع أو أن نفقد وضوح الرؤية. 
والواقع الذى لاجدال فيه أن العرب والغرب أقطاب متنافرة بل 
أقدار متصادمة مادام بينهم شئ يقال له إسرائيل. 

ومن المحقق أن بیننا وبين الغرب أخاديد عميقة وتاريخا تعسا 
بما فيه الكفاية وواقعا لایقل تعسا ومشاكل جذرية تمتد من 
الأيديولوجية إلى الوسائل والطرق السياسية إلى عشرات من 


دکتور چمال حمدان قلسطینیات .... 


وأسرائیلیات 030 


القضایا العالية والحلية, ولکنهاجمیعا على خطورتها لیس مما 
لایمکن نظریا حله آوتضفیفه. على الاقل فى الدی البعید- 
إلامشكلة واحدة لاتقیل آنصاف الحلول أو الحلول الوسطى» 
فلسطين واسرائیل. ولهذا فان الصدام بیننا وبين الغرب لن 
یزول فى النهاية إلا بأحدى ثلاث :إما بزوالنا نحن» وإما بزوال 
الغربء وإما بزوال اسرائيلء وواضح بحكم كل منطق على 
الارض أوتحت الشمس أن لازوال لنا أو للغربء ولكن الذى يمكن 
ويجب ان يزوال وسوف يزول إنما هى اسرائيل. وعلى أن يكون 
هذاء فیبدو أن كل محاولة للتقريب أوللتهدثة والهادنة بيننا وبين 
الغرب مقضى عليها بالفشل مهما كان مصدرها وأيا كانت 
ارقا 
ومن الحقيقة بعد هذا أن العرب لم تأل جهدا فى طرق كل 
وسائل الكياسة والحكمة السياسية أملا في ترشيد سياسة 
الغرب. فحاولت تبصيره بالحق والمنطق والعدل. ولعل محاولتنا 
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a E ی‎ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


aus واسرائيليات‎ 


مع الرئيس الراحل كيندي لاتزال فى الاذهان: ولكنها من سف 
كانت ثمرة اعطبت سريعاء وسریعا مافرض الغرب علینا عداءه 
وتحدیه. ولا پستطیم منصف آن یزعم انا نمن الذین سمینا الیه. 
فلم نکن نطلب إلا السلام القائم على العدل, والضرب يريد أن 
يفرض علينا سلام الأمر الواقعء السلام القائم على الظلم. ولهذا 
اصبح السلام بیننا وبين الغرب أمرا مستحيلا. ولقد عبر الرئيس 
عي لحاسو هق تا ی قال امن اه 
أن نرضى الغرب والاستعمار مهما فعلنا.. 

هل یسکن, فى هذا الهنوءء ان يكون فى المعركة الدعائية امل 
فى كسب الغرب أو على الاقل فى تحييده إزاء صراعنا من اجل 
تحرير فلسطین؟ لاشك أنه ليس يكفى أن يكون الحق وحده فى 
صفناء بل والحقيقة ايضاء ولابد من عرض قضيتنا العادلة على 
الراي العام العالمى لكسبه أوبالاحرى لنکسب عدم انحيازه الى 
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دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


aan وأسرائكيئيات‎ 


بسيطرتها الفاشية فى الغرب بوجه خاص. وإذا كان من المسلم به 
أننا مهما فعلنا فلن نستطيع أن نواجه هذه الدعاية الا خطبوطية 
بمثل قوتها لأسباب عديدة مفهومة, فإن هذا لايمنع أن نطلق كل 
جهودنا بين جهزة الراى العام عن طريق الاتحادات والنقابات 
العا ری التسسيات وا هات اشر خا پیت یشان 
الاوروبی والاشتراكيات الغربية. 

وهنا تترکز مسئولية المثقفين والفکرین العرب والنظمات 
السعيية كشن ونا سق الک مات والأدوات الرسفية لاه 
ا اها هی اساسا وان ماش بين اموي انشعرت 
العربية والشعوب العنية, وذلك خلال أجهزتها ومنظماتها 
الجماهيرية. ومن الضرورى فى هذا السبيل أن نبعث باستمرار 
بخلايا منتظمة كالحملات من كبار مشقفينا ممن تواقروا على 
دراسة القضية الصيرية وسيطروا على كل دقائقها ودخائلها 
الفكرية إيجابية وسلبية على حد سواء» ولهم القدرة التامة على 


ا تست 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات.... 
واسراثيليات ... 


" مواجهة الجماهیر الأجنبية بلسانها ومنطقها وعقليتهاء ليثيروا 
علی ا خوارا ممیقامم معدي و ن ای 
ولیضعوه فى الصورة الحقيقية للقضية وليضعوا القضية آمامهم 
فى آبعادها الصحيحة بعيدا عن تزييف وتشوية الصهيونية, 
وليد حضو أكاذيبها ويفضحوا ابتزازها وتزويرها للتاريخ. كذلك 
لابد من ان يتفرغ مختصون من خيرة مثقفینا لوضع مرجع 
علمى كامل للقضية فى جميع مراحلها وأصولها وجوانبهاء 
لينتشر کم جلد موسوعى ضخم على أوسع نطاق باللغات 
الأوربية الهامة. كل هذا وغيره من اسلحة وضرورات المعركة 
الدعائية. وخلف الجميع لابد من معهد كامل للدراسات 
الفلسطينية. 
ولكن المعركة الدعائية على خطورتها فى حاجة إلى بعض 
إستدراكات وتحفظات لاتقل خطورة. فمن الصراحة أن تقرر انها 
قد اصبحت أو كادت تصبح بمثابة «عقدة» - بالتحديد عقدة 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ۰ 


نقص- لدینا جمیعا. فنحن نتلهف ونتهافت علیها آحیانا كما لو 
كان فیها الحل الحقیقی لتحریر فلسطین» وکما لو أن الغرب هو 
الفیصل فى العركة, أو كما لو أن الثقفین والفکرین الاحرار فيه 
هم الذین بیدهم أن یمنحونا «جواز مرور» إلى التحرير أو معركة 
العودة» 

نحن بهذا تعطيهم إحساسا ووهما بان مصیرنا متوقف على 
الادتهم» وحقونا معلقة بكلمة منهم. وهذا خطأ سيكولوجى 
غيم و کی افطل ولق افا على سيل تال الزلئ 
العام الغربى عشرات السنین لتأييد استقلال مصر دون آدنی 
جدوی» ولم ننتزع الجلاء الا بالقوة والدماء . 

کک ا هام ناکین واه قاتا 
وهدفه ليس إلا عملية «غسيل مخ» للفرب وتکییف لناخه الفکری 
وتحییده وتصفية انحیازه واعداده لتقبل الامر الواقع الجدید الذى 


یی إلى قوضنة وهی إذالة اشراكيل. 


ا 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واسرائيليات e‏ 


أما ماقام بالقوة» فبالقوة وحدها يزول » وإسرائيل التى 
خلقت بحد السيف» بحد السيف وحده تزول: وليس بمجرد 
تفاهم أو تعاطف المثقفين والمتحررين هنا وهناك. مهما كان مطليا 
عزيزا جديرا بذلك. وعلى الذين یتصورون أن تتحول معركة 
التحريز إلى حوار ومناظرة سياسية حملات ومساجلات دعائية, 
أن ينتظروا عشرات السنین فى البرد والمنفى. ومصير فلسطين 
سيحدده العرب لاالغرب» وعلى أرض فلسطين بالذات سيتحدد 
وليس فى العواصم الاجنبية. 

وإذا كانت الصهيونية قد حققت نفسها ووجودها بوضع العالم 
أمام الأمر الواقع فى فلسطین, واذا كنا نحن نرفض هذا الأمر 
الواقع الظالم الباغی. فإن من واجبنا ان نحاربه بنفس السلاح» 
بمعنى ان نفرض التحرير عن طريق وضع العالم ازاء الامر الواقع 
الجديد. وهنا ينبغى أن نشير إلى ماينصح به أحيانا بعض من 
يعد نفسه من أصدقاء العرب» وهى آلانهتم كثيرا بتكرار التهديد 


سس( 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


واسرائيليات ... 


بتدمير إسرائيل وإلقائها فى البحرء على زعم ما لهذا من أثر 
عكسى على الرأي العام العالی» يستغله العدو إلى آقصی حد 
ليقلب الحق باطلا وليمثل دور المضطهد ويستدر ويستجدى به 
مزيدا من العطف المخدوع والمساعدات الجاهلة. فأيا كان نصيب 
هذا الرأي من الصحة. وأيا كانت دوافعة الحقيقية, فأهم منه 
واخطر آن نحتفظ دائما فى أذهان الاخرين بحقنا لافى العودة 
فحسب. ولكن أيضا فى إستعمال الأسلوب الأمثل بل الوحيد فى 
ذلك السبيل بغير ماضباب اوأوهام. 

يبقى فقط أن نحول دعايتنا من الدفاع إلى الهجوم. لاينبغى أن 
نستجدی التأييد والفهم والتعاطف. هذا تفعله اسرائیل: تضغط 
لتستجدى ولكننا يجب أن نضغط لنفرض. إسرائيل تضغط 
بالتهديد والتشهير وإستغلال عقدة الذنب المفتعلة لتتسول المال 
والسلاح. إما نحن فليس لنا أن نسأل الغرب القهم على أساس 
إنساني متبرعء وإنما على أسا توجيه الا تهام إليه مباشرة بأنه 


E نیس‎ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 00030 


سبب المأساة والكارثة» وأن عقدة الذنب الحقيقية فى أي منطق 


سليم يجب أن يشعر بها تجاه العرب وفلسطين , فإنه هو الذى . 


اساء إليهم مرتين: مرة حين شرد اليهود فشردوا العرب, ومرة 
حين ساعد اليهود على تشريد العرب. وعلى الغرب الآن أن يكفر 
عن جريمته ضد العرپ, أولا بان يقف على الحياد لا آکشر» وثانيا 
بأن يعيد توطين اليهود من إسرائيل فى دوله المختلفة. 

وعند هذا الحد من المناقشة: يتعين علينا أن نتحول من 
حسابات الدعاية الفكرية بين الغرب إلى حسابات القوة مع الغرب 
وإحتمالات تدخله العسكرى فى معركة التحرير. ولقد تکلمنا 
حتى الآن عن «الغرب» كما لو كان وحدة مندمجة متلاحمة فى 
موقفه وسیاسته. ولكن الحق أن هذا لم يعد دقيقا تماماء فقد 
خضع الغرب- لحسن الحظ- لضغوط داخلية عميقة اصابته 
بکثیر من التفسخ والتخلخل. 

ویمکننا باطمئنان أن نستبعد فرنسا «الجدیدة» من حساباته 


E EEE 


دکتور جمال حمدان فا سطینیات .... 
واسرائیلیات ... 


هك ةاعر بعد اد تقاریت كتير من الدول العركية العف وم ند 
وبدأت تأخذ بوضوم فیما نأمل- موقفا غير منحاز من النزاع 
العربی- الاسرائيليء يجب ويشجب تلك العلاقة الخاصة 
الشريرة التى ربطت بين الجمهورية الرابعة وإسرائيل أيام 
العدوان الثلاثي. وهی اذا كانت لاتزال تورد السلاح لاسرائیل» 
فليس ذلك بالمجان» وهی على إستعداد لتوريد مثله للعرب. آقرب 
موقف لفرنسا له مفزاه حین اشیع أن إسرافيل تعتزم |جراء 
تجاربها علی تفجير القنبلة الذرية فى جزر الحیط الهادى 
I‏ اتؤعة فرشا ره عضي لعف هذا الدس من 
آساسه. فرنسا إذن ‏ كما ذرجو خارج معسکر العدو الآن. ومن 
هنا لايعنينا الا أن نقف أمام قوى ثلاث من الغرب هی آلانیا 
الغربية وبريطائيا وأمريكا. 


E تسس‎ 


سس سس سس لس دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


آلمانیا واسرائیل 

نبد بالمانيا الغربية . من الحدیث العاد أن اسرائیل - بتکوینها 
الحالی - قطعة من صمیم الغرب بشرياء اقتطعت من جسم 
الوطن العربی جغرافياء أو آنها ببساطة مستعمرة آوربية السکان؛ 
أمريكية الصنم» مزروعة على أرض عربية. ولقد آلفنا أن نقول أن 
إسرائيل بدأت إبنا غير شرعی لبریطانیا, ثم أصبحت لقیطا 
لأمريكاء إلى أن صارت لفترة ما ربیبا لفرنسا. وهذا صحیح فى 
مجموعه, ولکنا لم نسائل آنفسنا بعد ذلك آوقبل ذلك : فمن هی 
الام إذن؟ وال جابة الوحيدة آنها آلانیا - الانيا النازية- دون سواها. 

وتفسیرا لذلك نقول أن العنصرية الصهيونية كانت موجودة 
فى آلانیا- وفی غير آلانیا- قبل النادى: ولکن کامیبا هلامية 
آوبروتوبلازمية غير واضحة الملامح أو السمات» إلى أن اصطدمت 
بالعتصرية النازية فتحولت على نارها وتبلورت بفعل الاضطهاد 


النازى إلى جنين إتخذ ملامحه محددة واضحة بصورة حاسمة 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات .... 


شک تاه بو موز ای والمسعاو و سای تن الفا قلي 
الدرجة الاولی هو الذی دفع بمثات الالاف من الیهود إلى الهجرة 
لینقضوا کار جال الجراد على فلسطینناالعربية. ومعتی ديك ان 
النازية رغم أنها حاولت أن تند هذه النطفة الصهيونية غير 
الشرعية فى مهدهاء إلا أنها هی التى ولدتها فى النهاية. ویهنا- 
ولامفر لنا أسفين من أن نقرر هذا بوضوح- خرجت اسرائيل 
من رحم المانيا سقاحا. 

ولعل هذه الخقيقة الأولية فى التى تفسر كل مظافر العلاقات 
الشاذة المعقدة وغيرالعادية التى قامت بين الانيا واسرائیل. فليس 
أغرب من هذه العلاقة التى تختلط فيها الصداقة التأمرية الحميمة 
بالكراهية والقت العميق المتبادل! فألانیا ظلت رس ميا تذكر 
اسومتها لإبنتها غير الشرعيةء ولكنها لم تمتنع قط من الناحية 
لت فوسف یت فق CA‏ يكل مرها سرية اتکی 
وإسرائيل من جانبها تستنكر هذه الأمومة غير الشرعية وتتعالى 


سس لسع 


دکتور جمال حمدان فلسطينيات.... 


واسرائيليات ... 


عليهاء ولكنها لاتتورع عن أن تسغلها لتبتز المانيا وتشهر بها 
وتذلها. وكأنما إتفق الطرفان على أن يستبدلا أمام العالم علاقة 
النسب غير الشرعية تلك بعلاقة منفعة ورشوة علنية, هی 
ماسموه ديبلوماسيا «بالعلاقة الخاصة) . 
من هنا نصل إلى دور المانيا الحالی: فبدلا من الأمومة غير 
الشرعية إنزلقت إلى علاقة أحط وأدنى هى بالتعبير المعروف دور 
“وال هميق لفاك العاف لاسر ل رسفا موك هی 
أدق. هذا للعلاقة المرضية التعسة بين الائنتین» ومانعرف غير هذا 
تفسيرا لهذه التناقضة المثيرة التى تبدو فيها المانيا کمملاق 
يتصرف كقزم ‏ كما عبر الألمان أنفسهم ‏ وإسرائيل كمستأسد 
وهی قأر! 
ومن المحقق بعد هذا أن كل المساعدات التى أغدقتها وتغدقها 
ألمانيا على إسرائيل لايمكن أن تكون شرعية أكثر من شرعية 
لاف انس بها رانا لاحت اس رافیل كه كفل و فة 


لباوب ب سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات a‏ 


الاضطهاد «کعاهة» تتّجر وتستجدی بها آوتبتن. فان دعوی آلانیا 
من أنها تعویض عما اصاب الیهود على ایدی النازية دعوی فجة 
ملفقء قيل فیها الشی الکثیر من وجهة النظر القانونية وغیر 
القانونية. وهناك على الأقل نقطتان خطیرتان یمکن أن نلقی بهما 
فى وجه العدو الزودج. 
فأولا إذا صح أن نحمل الجيل الحالى من الألمان نتيجة أعمال 
اليل و ذلك لهیل سین 
صحت مسئولية الألمان اليوم عن تعویض الیهود» لوجب إذن أن 
تقوم آلانیا بتعويض مضاعف للعرب عما آلحقوه بهم من دمار 
وويلات ومأساة فى فلسطین, فإن ضياع فلسطين وتشريد 
أصحابها على يد الصهيونية» هو نتيجة مباشرة لأضطهاد اليهود 
وتشريدهم على يد المانيا النازية. وهذا فى نفس الوقت لايفير 
مشقال ذرة من حسابنا الخاص مع الصهيونية فى إسرائيل ومن 
حقنا الشرمی قی تصفیتها واسترداد ارضنا السليبة. هذا اول . 


E 2-2 


دکتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 
وأسرائيليات ... 


آما الدفع الثاني فیرتبط يقضية تبركة الیهود من دم السیح التی 
آثارتها الصهيونية بصورة مخزية لتستفلها سياسيا. فنحن 
نقول أنه - بصرف النظر عن اختلاف وجهات نظر الادیان فى 
هذه السألة» وبصرف النظر كذلك عن شرعية اثارتها - |ذا جاز 
للكنيسة تبرثة الجیل الحالى من الیهود. فلماذا - والمنطق واحد - 
لاتصدر آیضا وثيقة بتبرثة الجیل الحالی من الالان من جرائم 
الجیل النازی السابق شد الیهود؟ فی هده الحال پسقط کل حق 
مزعوم للصهيونية فى أى تعویض الانی. 

قفا ان مائ مق و لك اناميا مرت الوا 
بمنطق مزدوج» تكيل فى واحدة بضد الكيل الذى تكيل به فى 
الاخری: بون تعوض اليهود عما آلحقته باليهود من ضرارء 
ولاتعوض العرب عما آلحقته بهم من آضرار أشد خطرا ونكالاء 
والكنيسة تسعی إلى أن تبرئ اليهود من دم المسيح» ولاتفكر فى 
أن تبرئ الألمان من دم اليهود!إنناقد لانهدف هناحقاإلى 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


الحصول على تعویضات من المانيا أو تعنینا تبرثة اليهود» ولکنا 
نود ساسا أن نفضح النطق العوج الجائز فى التعویضات الالانية 
لاسرائیل» وأن نشبت ان العلاقة الخاصة المزعومة بين آلانیا 
وإسرائيل إن هی الا علاقة منحرفة منحازة وفاسدة من اساسها: 
أما العرب من ناحيتهم فقد حاولوا طويلا على أساس 
الصداقة التقليدية القديمة بين الشعبين ‏ أن پرشدوا سياسة 
المانيا الغربية, ولم يطلبوا اکثر من تحييدها فى الصراع. ولكنها 
وقد اخذتها العزة بالاثم» أو بالأحرى فرضت عليها عزة الاثم 
المذلة لأمريكاء أبت إلا أن تفرض علينا العركة, ولم يكن مفر من 
قبول التحدى. ونحن نخطئ إذ نتصور أن انحیاز المانيا الغربية إلى 
اسرائيل يتبدى في هدية السلاح وحدهاء وهى التى فجرت الازمة 
معها. فالواقع أن مساعدتها لاسرائيل أخطر من هذا بكثير 
وأسبق. 
فالمساعدات الاقتصادية التى بلغت أرقاما فلكية رهيبة_ 45٠٠‏ 


تست سس 


ملیون مارك آلانی مایقدر - كانت أداة إسرائيل الأولی فى المعركة 
الحتضتارية: مرك القوع الذاقية 'للبناء الداعلی يل النعاء ذاه 
وتدعيم اقتطاها الخرب النهار. وربما لولاها لأفلست إسرائيل 
داخليا. كذلك فان الساعدات العسكرية أسبق من هدية السلاح 
السرية» ولكن هذه الأخيرة كانت أسوأ وأقذر ما فيها. فهذه 
الهدية الجانية هی هدية موت للعرب غلفت بغلالة كشيفة من 
الكذب الدیبلوماسی العامد إلى النفاق السياسى الرخيص والغدر 
الدولى الفاضح. وإذا كان الضغط العربى قد نجح فى إيقاف بقية 
الهدية» فيجب آلا ننسى أن الجزء الاكبر منها كان قد تم بالفعل. 
والسژال الان بعد آن فرض علينا الصدام هو : ماذا خسرنا مع 
المانيا؟ لم نخسر- ونحن نفرق هنا تماما بين الشعب الالانی 
والحکومة الالانية - صديقاء بل منافقا خسرنا. فلقد كانت آلانیا 
تلعب معنا لعبة مزودجة ذات وجهین وتمارس الخداع السیاسی 
والنفاق الديبلوماسى» على امل أن تمسك العصا من الوسط. 


سس سس( 


دكتور جمال حمدان فلسطيثيات.... 


واسرائيليات ... 


كانت تحاول ‏ كما عبر بعض الكتاب تصده الزوجات أو 
الاك عدن ااا سد اتل وال وها 
وكسبنا وضوح الرؤيةء وهو سلاح أساسى فى إستراتيجية 
الصراع. 
ولیس صضهیحا اننا بهذا قدمنا للانیا هدية على ضحفا من 
ذهب إلى إشراقيل: آو آننا ترکنا فرافا دیبوماسیا خطیرا فی بون 
تملژه (سرائیل وحدها بلامنافس. بل قد یکون العکنس هو 
المسحيح. فبغیر الرد العنیف ماکانت الانيا لتفیق إلى الحقيقة وهی 
تری سياستها العربية برمتها قد تصولت إلى حطام» وبغیره 
ماکانت لتأخذ موقف الحذر النسبی الذى آخدته آخیرا تجاه 
مطالپ الصهیونية الابتزازية لتجدید التعویضات. ويفيرة ماکان 
الرای العام الالمانى لیهتز ویکشف - كما بدا یفعل - هن ثورته 
الكبوتة على العبودية الهينة لاسرائیل والصهيونية العالية. وقد 
بدأت بالفعل آثار هذا التململ والتمرد تنعکس, من بين عوامل 


یی تس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


واسرائيليات 03300 


ار على که گر جوز القن ا كن وزاك تخس 
الحظ فى وقت بدأت ترتج فيه «معجزتها؛ الاقتصادية المقولة 
والتى هللوا لها طويلا - لاجدال جزئيا بسبب النزيف الصهيونى . 
الخطير. 

وف ضلا عن هذا کله فان ذلك الرد |نذار ضمنی لن هم واء 
الانيا بتصميم الت قدم یه العربية على التحدی, فلیست الانيا 
الغربية فى قضیتنا سوی الجنء البارز من جيل جلیدی طاف؛ 
کتلته وجسمه اق الغاطس هو الولایات التحدة لیست آلانیا 
التی يصفها البعض بالولاية رقم ۵۱ من الولایات التحدة إلا 
(قرون استشعار» لها فى الصراع العربی- الاسرائيلي. ومهما 
قد تستمر آلانیا فى الستقبل فى الخضوع للصهيونية والانحياز 
إلى إسرائيل» فليس من التصور أن تصل مساعداتها إقتصادية 
أوعسكرية بعد الان إلى مسستواها السابق إطلاقاء ولن یکون 
دورها فى معركة التحریر أو موقفها منها أكثر من تانوی على 
الأرجح. ۱ 


سس رت 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... سس سید 
واسرائیلیات on‏ 


دور بريطانيا 

بالدور التاریخی وحده تحمل بریطانیا جريمة الابوة غير 
الشرعية لاسرائیل, فهی التی فرضت للصهيونية مکانا بالقوة 
فى فلسطین ثم سلمتها لها بعملية غدر وخيانة مبیته ومخططة 
بکل وعی واصرار وتواط. وهی بهذا ستظل تحمل وصمة هذا 
العار التاریخی إلى الابد. وستظل تحمل لعنة ونقمة وثار العرب 
إلى أن تزول إسرائيل على الاقل. وفانا اضفنا إلى کشف الحساب 
تاریخه | الحالك کاکبر قوة استعمارية غاشمة واطولها عمرا فى 
الشرق العربی. لکانت بسهولة وبساطة رأس الافعی بين اعداء 
العرب وفلسطین. 

غير أن تطورات العالم العاصر, كاسحة عاصفة كما جاءت, 
حولت الرأس إلى ذنب بأسرع مما كان متصوراء وان بقیت عدوا 
تاريخيا للعرب وحلیفا طبیعیا لاسرائیل ریما باکشر منهافی اي 
وقت مضی. فلقد ضاعت الامبراطورية التی كانت تطّوق الكرة 


یس سح 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


الارضية وطردت بريطانيا من معظم مواقعها فى الشرق العربی؛ 
هذا الذى كانت تعده بالزهد والخیلاء منطقة نفونها التقليدية 
وقلعتها الامبريالية الاحتكارية بامتياز. بل انه على يد هذه المنطقة 
بالذات كانت هزيمتها التاريخية الفاصلة الذليلة فى السويس, 
فكان فيها أيضا مقبرة الامبراطورية كلها. ومن هنا فإن حقد 
بريطانيا على المنطقة العربية لايدانيه حقدها على أية منطقة 
أخجرى سبق أن استعمرتهاء ولايتضاعف هذا الحقد الا بمقدار 
عجزها عن الانتقام» وماهو بعجز عسكرى فحسب ولكنه 
اقتصادى كذلك. 

من هنا وليس من هناك تحولت إسترايجية بريطانيا فى 
المطنقة من المواجهة المباشرة إلى العمل التحتی, من المصادمة 
الأمامية الى التسلل من الباب الخلفى: باختصار من الغزو من 
الخارج الى الغزو من الداخل. وهذا تماما مفتاح سياستها الراهنة 
فى الجزيرة العربية التى تتلخص فى أنها وقد اجبرت على 


سس ار 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


e واسرائیلیات‎ 


التخلی عن آخر مواطی اقدامها بفضل قصورها الذاتي المطرد 
وبفعل القاومة الوطنية المتعاظمة؛ بدأت تسلم مواقعها للعملاء 
المحليين من الرجعية العربية الخائنة لت قوم بالنيابة عنها 
ولحسابها بالعملية الاستعمارية فى غیابها - استعمار غيابي, كما 
قد نقول آو إستعمار بالوكالة» وهو فى النهاية.وعلى أية حال 
شكل محلى وحديث من اشکال الاستعمار الجديد. 

نلك نمط یتکرر فى كل بقايا الوجود البنريظاتى فى الجزيرة 
إبتداء من عدن حتى البحرين بلا إنقطاع أوتحوير. وهى يتفق فى 
هذا كله مع الخط العام للاستراتيجية البريطانية المنكمشة التى 
تسلم أغلب إلتزاماتها العسكرية والدفاعية حول العالم للاخيرن: 
للسادة الاقسوی- الامریکیین- على النطاق العالی الکبیر» 
والع-ف لاء الاقزام الت اب عین- الرجمية. على الثطاق الحلی 
الخ فته مد 


والنسبة محفوظة أيضا حين نعتبر الخط الحرکی جغرافيا فى 


E EE 


دکتور چمال حمدان قاس طینیات .... 


واسرائيليات 033 


إنسحاب الاستعمار البریطانی من النطقة. فسیلاحظ أولا أن هذا 
الاستعمار يدور عکس عقارب الساعة فى إنحساره من المنطقة 
العربية» فبعد أن سلم فلسطين غيلة وترك الأردن وضرب فى 
مصر وطرد من السودان» هاهو ذا يضطر أخيرا إلى الخروج من 
عدن والمحميات؛ واخذ يهاجر نحو الخليج العربى إلى مركز ثقل 
جديد. فالحركة تتبع السواحل» وتسير على طولها ضد عقارب 
الساعة. ۱ ۱ 

وإذا كانت آخر اساليب الإستعمار البسریطانی على الخطاق 
العالمى هى أن يترك القارات بكتلها البشرية الوطنية ويتقهقر الى 
أعماق الحیطات بقواهده العسكرية فى جززها الناكية غير 
المأفولة. فمثل هذا على نطاق مصغر قد يكون الملجأ الأخير 
لبريطانيا فى الجزيرة العربية. فالادلة تشير إلى إحتمال تركها 
فى نهاية المطاف لأطراف وسواحل شبه الجزيرة نفسها لتتراجع 
ی تلا نسحو البق كد ا 


سس( سس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات ... 


مصرية وکوریا موریا إلى البحرین» حتى تتخندق فیها بقواعدها 
بعیدا عن ضغوط القومية والجماهیر العربیة. 

أى مفزی تحمل هذه الاستراتيجية العامة لبریطانیا فى 
المنطقة العربية بالنسبة لمعركة فلسطين ؟ نفس الخط والخطة: 
سياسة تسليم العملية والالتزامات الى الآخرين» من فوق ومن 
تحت. لقد كان العدوان الثلاثى آخر عمل إيجابى عسكرى تقوم به 
بريطانيا ضد العرب ومع عدوة العرب الصهيونيتة» كان آخر مرة 
تمارس فيها دور رأس الافعی. أما الآن فليس لذنب الاقعی فيما 
نرى دور مباشر منتظر فى معركة الاسترداد والتحريرء وذلك 
بالطبع باستثناء تموينها بالسلاح. فليس من المحتمل فى حدود 
المنطق الواقعى أن تتدخل بريطانيا يوما ما فى المعركة الحربية 
لتحمى کیان اسرائيل من الزوال» حتى كذنب تابع أوبقوة رمزية 
مع آخرین» مهما كانت الضغوط والإغراءات ومهما كانت هئ 
تواقة إلى الانتقام. 


EE 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


وعسکریا» من ذلك وهی التی تختنق بالازمات الا قستصادية 
وتسحب قواتها من بقایا قواعدها إبتداء من سنفافورة إلى عدن 
إلى الراین. ومن ناحيةأخرى لأنها تدرك أن تدخلها سسیصیبها 
هی بالدقة وعلى وجه بالتحديد بكارثة لايمكن أن يصاب بها 
الأخرون أو بمثلها قط؛ وهی ضياع البترول الذى لم يعد فقط كل 
ماتملك من مصالح حقيقية فى المنطقة وانما كل ماتملك من 
موارد بترولية فى العالم عليها تتوقف حياتها برمتها. أما 
الاخزون فمصالخهم البترولية فى المنطقة إستثمارات حيوية حفا 
ولكنهم لايعتمدون عليها كثيرا فى الانتاج. 

لكن بريطانيا من الناحية الاخرى «تسلّم» مهمة التدخل 
العسكرى كما قلنا إلى الآخرين ممن هم فوقها ودونها على 
السواءء وهم هم نفس الذين تسلم اليهم إلتزاماتها العالية والمحلية 
خارج نطاق المشكلة الفلسطينية. ولن هم فوقها حديث مستقل, 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات 3 


أما من دونها فهى الرجعية العربية الخائنة. فهذه تحولها بريطانيا 
تحت ناظرينا وبوضوح تام إلى رصيد واحتیاطی لإسرائيل فى 
معركة التحريرء وإلى قنبلة موقوتة فى المعسكر العربى لتفجره 
من الداخل. فان بریطانیا التى عاشت عمرها فى المنطقة على 
سياسة الايقاع والمضاربة بين عناصر السكان والحكام؛ قد 
وصلت فى عدائها وحقدها على التقدمية العربية عدوة إسرائيل 
الأولى إلى حد دفن تلك العداوات القديمة والجمع بين كل هذه 
المتناقضات التاريخية» فاصبحت الهاشمية تتعاون مع المنافسة 
اللدودة سابقا السعودية» والوهابية الحفرية المتزمته تتعانق مع 
الإثنا عشرية الإيرانية المترخصهء والاستعمار البريطاني المتكالب 
يورّث الرجعيه العربية مستعمراتة! 
ومناورات بريطانيا ومؤامراتهاخ اليا فى الجنوب العربى 
والشتجورون زد زفت عیسو ورا تسیا له ای اف 
والتواطق مع ايران لاغراق الخليج وأبتلاع بعض مناطقه الاخرى, 


۱ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرافیلیات .... 


ووضعها لهيكل عسکری دفامی هجومی مسلح بالاشتراك 
معهما على حدود الیمن وفى داثرة الخلیج» واغراق النطقة جمیعا 
بالاسلحة... الخ» کل هذه خطوات تنفيذية لتوريث دورها 
الاستعماری للرجعیات العميلة للحلية, لکی تقوم لها بوظيفة 
الوسیط الاستعماری المقنّع» ولکی تضرب التقدمية العربية من 
الخلف - فى الیمن مثلا- غدرا وفی الظلام فيما تحسبه الوقت 
الناسب وهو حین تشتبك مع اسرائیل فى المعركة الفاصله. واذا 
كانت هذه جبهة بعيدة عن فلسطین جغرافياء فان النتيجة واحدة 
من وجهة المعركة العسكرية التى ستخوضها التقدمية. 

نصل من هذا كله إلى النتيجة الطبيعية للاشیاء» وهی أن حلف 
اكيبا سای اوسن تشر هو توالت باق 
لحلف الاستعمار البریطانی وإسرائيل الصهوينية الذی لم يعد 
من المکن |حیاژه. الرجعية ابعربية هی ان سلاح بریطانیا 
الجدید فى صف اسرائیل وهی قوتها الضاربة التنكرية ضد قوی 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسراثئيليات 0-5-5 


الت‌مریر العربية التطلمة الی فلسطین. وهذا جمیع مایعود بنا 
الى دور الرجعية الحلية فى قضية فلسطین . ومایکد مرتین 
ضرورة سحقها: مرة لإبادتها هى ذاتها بعمالتها الخائنة» ومرة 
لابادة فلول الاستعمار البريطاني الحقد الغادر المتخفية وراءها 
والمتقمصة لها ۱ 


موقف الولايات المتحدة 

حقيقة اولية کالعطیات لاتقبل جدلا: إذا كانت بریطانیا هی 
التی خلقت إسرائيل: فإن هذه ماکانت لتعيش لولا أن تبتتها 
الولايات المتحدة كلقيط سياسى منبوذ: فهى التى كفلتها ورعتها 
وآمدتها بأسباب الحياة وفرضت عليها حمايتها. وإن المساعدات 
الالمانية إقتصادية وعسكرية لتتضاءل على ضخامتها بجانب 
الساعدات الامريكية التى ضخمتها بسفة فى كيانها المريض 
الهزيل «ان الولايات المتحدة هى» بلغة الانشرويولوجيين: :الاب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات ... 


الاجتماعی» لاسرائیل إذا كانت بريطانيا هی الاب البیولوجی» - 
وکل غير شرعی عند ذلك . 

ومن هنا فإن جريمة الولایات التسصدة فى حق فلسطین 
والعرب لاتقل بشاعة وضراوة وظلما عن جريمة بريطانيا. ولكن 
من حق العرب - باعتبار ان دور بريطانيا الايجابى قد انتهى من 
الناصية العملية ویفی دور الؤلايات ‏ من حق الغرب أن يعدوها 
الآن العدوالأول والأكبر للامة العربية ولفلسطین, لقد عبرت رأس 
الافعی الى الجانب الآخر من الاطلتطىء واذا كان لأحد أن يشعر 
بعقدة ذنب تجاه أحدء فإنه بمنطق الحق والعدل أمريكا وبريطانيا 
تجاه العرب وليس المانيا تجاه اليهود. ومن هنا نبدا. 

ان الولايات الملتتحدة هی القوة التى من أسف ورثت دور 
بريطانيا القرن التاسع عشر كطليعة الامبريالية فى القرن 
العشرين ‏ ونقول من أسف لأنها كانت فى يوم ما آملا كبيزا 
للشعوب الصغيرة والمغلوبة على أمرهاء ولكن ماأسرع ماتحول 


© 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واسرائیلیات one‏ 


هذا الامل الى سراب ثم السراپ إلى عقاب! فبان امریکا هی القن 
ورثت «إلتزمات» بریطانیا الاستعمارية حول العالم بما فیه 
الشرق الاوسط. وتحاول بدور بولیس |رهابی أن تفرض وصایتها 
على العالم. وصاية تکاد تتوهمها على أساس من حق إلهى مقدس 
لایعرف احد له مصدرا أومبررا إلا أن يكون « الله آمریکیا(؟)» كما 
يسخر البعض احیانا. وهی فى سبیل هذا وباسم الحرية تفرض 
«السلام الامریکی» القائم على «الوضع الراهن» (أقرأ: السلام 
القاثم على الظلم الاستعماري) , وبذلك تمثل أكبر قوة محافظة 
ومجمدة فى العالم واکبر حلیف طبیعی للرجعية فى کل مکان. 
وفی الفترة الاخيرة إستغات امریکا «توزان الرعپ الذري) 
لتنطلق معربدة بلا وازع ولارادع فى مفامرات عسكرية عدوانية 
انها انكشارية العصر, وحيت لتکاد تتحول دواثرها الحاكة الى 
حلف بين رعاة بقر تکساس وعصابات جانجستر شیکاشو- 
البیت الابیض والبنتاجون على الترتیب. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
وأسرائيليات 030 


وتخصيصا من هذا على الشرق الأوسطء نجد أن اميركا ‏ إرثا 
عن بريطانيا هی السيد الجديد للرجعية المحلية والخادم الجديد 
للصهيونية الاسرائيلية. فهى اليوم الحليف الاكبر للرجعيات فى 
النطقة وهی حاميتها من القوى التقدميةء ولها فيها أكبر وأخطر 
القواعد العسكرية الآن بمثل ما أن لها اكبر الاست ارات 
والاحتكارات فى مواردها وبترولها. وإذا كانت الرجعية السعودية 
قد وضعت نفسها رسميا تحت الحماية الامريكية أخيرا فليس 
ذلك بجديد تماما إلا من حيث الشكل» فهى فى حماية مستترة 
مسستمرة منذ كان الب ترول. وباخت صار فان كل مخططات 
الاحلاف الرجعية فی ال وکل تأمرات الرجعية علی القیادات 
التتقدمية بما فیهام ژامرات الاغتيال رأسهاالمفكرة الأولى 
ومهنسها الاخیر هو الولایات التحنة. 

آما عن اسرائیل فهی ولاية امريكية فى كل شى إلا الاسم والا 
أنها عبر البحار » وإن كنا لاندری آتکون هی أو آلانیا الغربية 


دکتون جمال عفیان فلسطينيات.... 


واسرائيليات ... 


الولاية رقم 5١‏ أم 57! فمنذ تبنتها الولايات المتحدة ساعة ولادتها 
أعطتها کل شى إلا اسمها » والمساعدات والتبرعات الامريكية التى 
لانتقطع هی باعتراف العدو نفسه شريان حياته ودم اقتصاد 
إسرائيل. ويكفى أن نذكر أن مجموع المساعدات التى قدمتها 
الولايات التحدة رسمية وغير رسمية بلغت حتى ۱۹۹۹ فقط 
نحوا من ١5459‏ مليون دولار. وماتلى لاشك أعظم؛ وربما ماخفى 
كان أعظم وأعظم. 

لكن الجانب السياسى لا يقل خطراً فأمريكا هی أشد حماة 
إسرائيل إصراراً واستکبارا, لا تؤكد أنها «وجدت لتبقى) فحسب. 
بل » وتعمل بكل الطرق مكشوفة وملتوية على تصفية القضية 
الفلسطينية وتذويب الشعب الفلسطينى بالتوطين أو بالتهجير, 
كما تعمل على تبرير وتغطية الاعتداءات الاسرائيلية على 
الخدود» وهی بانتظام العقبة الأولى فى الأمم التحدة فى سبيل 


الإعتراف بحقوق اللاجثين فى العودة. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


واد العضریح القلاتی آلذی دفته العرب فی او فة 
الولایات المتحدة تعلن أنها ملتزمة بحماية وآمن اسرائیل 
عسکریا وبحدودها الا قليمية ووحدة أراضيها المغتصبةء وأنها 
ملتزمة بالحافظة على الوضع الراهن كله فى الشرق الاوسط, 
وتتعمد من وقت إلى آخر التلميح إلى وجود معاهدات واتفاقیات 
سرية للأمن المتبادل بينها وبين إسرائيل. 

بيد أن إنحياز الولايات اللتحدة لا يقف عند هذا الحد» بل ركذت 
كل نفوذها السياسى والاقتصادى لتخريب المقاومة المعربية 
المتمثلة فى قيادتها التقدمية. فهى توجه كل سياستها لحصار 
مصدر الخطر الحقیقی على اسرائيل وهو الجمهورية العربية 
المتحدة. فهاهنا المصب المركزى لكل حروب أمريكا التى تشنها 
نكسنان اسل التو انس والنهافية لحري وتان 
من حصار إلى تجويع... الخ. أمام إحتكار السلاح كانت خطتها 


توريده لإسرائيل ومنعه عن مصر. ومنذ مثاورة السد العالى 


دکتور جمال حمدان 0 فلس طینیات .... 
وأسرائيليات .... 


وقبلهاء ومنذ شحنات القمح والأغذية وبعدها. وهدف الولايات 
التحدة هو ألا تسمح لاقتصاديات مصر أن تجد فسحة توجه 
للتسلیح» حتى تحول القمح فى يدها إلى سلاح سياسى خبيث 
مشروع: إما أن تتسلح مصر لإسرائيل فتجوع, وأما أن تأكل 
وهی عزلاء أمام اسرائیل! 

و وضل لاش باعل وهی ما لایکان خن دای ان 
ات رة لو ناتسد فى عية يا مقابل قوري القه إلى 
مصر أن تتعهد بتحديد قواتها المسلحة وبعدم زيادة التسليح 
وبعدم السعى للحصول على السلاح الذری! ولو أن جيشا محارپا 
انتصر على عدو استسلم له, لما جرق - ریما - على فرض مثل 
هذه الشروط! ومهما يكن من آمر. فأن معنى هذا كله أن الولايات 
التحدة التى كانت تقدم الغذاء بالسحاحة كما يقولون لصر, 
الاد لاسر اقل تلا عسات :اه في مسح الاسوال كمد 
یسمن الذبيحة للجزار, وفى أغلب الاحوال کمن يجوعها 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات .... 
واسرائيليات ... 


ليفترسهاالذئب... ولسنا بحاجة بطبيعة الحال إلى أن نضيف أن 
كل هذه السياسة فشلت وتعطمت على صغفرة القوة الذاتية 
الضخمة لمصر وثورة التنمية فيها وبناء القاعدة الاقتصادية 
العريضة لهاء تلك التی یمکنها آن تضمن لها السلام والغذاء معا 
دون عجز أو قصور. غير أنه يبقى فى النهاية مغزى الوقف 
الأمريكى المعادى ودلالته. 

وهذا ما ينقلنا إلى موقفها من التسليح بما له من خطر مباشر 
فى معركة التحرير. محور السياسة الأمريكية ظل دائماً أن 
ترجح كفة إسرائيل تماما على كفة العرب مجتمعة. وبغض 
النظر فان الاستحالة السفيهة فى هذا المنطق المعوج الأعوجء فان 
الغزی لا يحتاج إلى تعليق. هو- على الهامش - مغزى لا يشمل. 
فقط ضمان عجر العرب وهزيمتهم وضمان تفسوق وبقاء 
|سرائیل, وإنما يشمل ضمنا ضمان تعجيز العرب اقتصاديا 
وحضاريا لأنهم يدفعون ثمن تسليحهم من صميم انتاجهم 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


a واسرائیلیات‎ 


القومی؛ بینما أن اسرائیل تتلقی السلاح بالجان أو بالبخس من 
خارج اقتصادها تقريباً. 

غير أن أمريكاء إلى هذا العداء, آبت الا أن تضيف النفاق. 

فقد حرصت لفكرة طويلة على الا تبدو كمورد للسلام ‏ 
لاسرائیل» ودفعت بحلفائها وتوابعها إلى القيام بالمهمة القذرة 
نيابة عنها. فكانت بریطانیا إلى حین, ثم كانت المانيا الغربية حين 
كشفت هدية السلاح السرية الغادرة» ولم تسفر الولايات المتحدة 
مضطرة عن وجهها مباشرة إلا بعد ذلك حيث بدأت تستكمل 
الصفقات التى لم تتم وكذلك الجديدة بحجة «الالتزام الأدبى» قبل 
اسرائيل!كذلك فإن نوعية تسليحهاللعدو قد تطورت هى 
الأخرى فى مراحل ثلاث: من أسلحة خفيفة عاديةء إلى أسلحة 
دفامية ثقيلة صاروخية وضد صاروخية, إلى أسلحة هجومية 
تكتيكيةواستراتيجية. والخط البيانى الصاعد واضح» وهو أيضاً 


د هه 


خظ بيانى للعداء الأمريكى الكامن للعرب. ولكن هذا الخط يصل 


دكتور جمال حمدان فلسطينيات.... 


واسرائپلیات 030 


إلى قمته - قمة دلالته - فى مرحلة رابعة وخفية هی الرحلة 
الذرية. فالثابت الذی لا جدال فيه الان أن کل جهود ومحاولات 
إسرائيل للحصول علی, أو للوصول إلى القنبلة الذرية لعبت فیها 
الساعدة الأمريكية الباشرة وغیر الباشرة دور الأساسء سواء 
ذلك من حيث الادة الخام أو الفاعلات أو سر الصنعة. ومن لزوم 
ما لا یلزم أن نضيفأن |سرائیل ما كانت لتستطیع أن تقترب من 
السلاح النووی لولا هذه الساعدة الأمريكية. 

وکل خطوات النشاط الاسرائیلی فى الجال النووی تمت بعلم 
الولایات التحدة ومعرفتها وفی ظل زیارات علماء الذرة وخبرائها 
الأمريكيين التنی لا تنقطم إلى اسرائیل سرا وعلناء کل اولثك فى 
الوقت الذی تخرج بسلسلة من الدعایات الاخبارية التناقضت, 
تؤكد فى واحدة منها أن اسرائیل على وشك الوصول, وتو‌کد فى 
آخری أن التف تیش لم يشبت أى نشاط ذری لفير الأغراض 
السلمية» وتنفى فى ثالثة أن التفتيش قد تم أو سمح به... الخ. وإذا 


سس سس(.) سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


كان لهذا التناقض القصود من معنی, فهو أن التمویه والتضلیل 
بهدف التخويف أو التخديرء هو السلاح الثانی» السلاح النفسى, 
لى تقدمه الولایات التحدة هدیة إلى اسرافیل بجانب السلاح. 
دك و هو سجل الولایات ال فی ع فلسطین» 
والاحری أن نقول قائمة الاتهام. وإذا كانت قضية فلسطین هی 
تمي لحرن ال یره الالو ف كان التشعت الاي وعدن 
ا ا و 
بمواقفهم منهاء فالولایات التحدة - بمحض ارادتها وآفعالها - 
ولیس قط بأى تحین مسبق أو مركب ثابت من جانبنا - هی الآن 
العدو الأكبر للامة العريية. نقولها بلا مواربة آو حرج» ولا لوم 
علینا ولا تثريب» فذلك قد فرضته هی علینا ولم نسع إليه.. 
ونخلص من هذا منطقيا إلى أن احتمالات التدخل العسکری 
فى معركة التحریر محصورة فى الولایات التحدة وحدها. 
والعدو الاسرائیلی القمی من جانبه لا يفتأ يهدد من حين إلى 
خر بانه لا يقف وحیداً وان له أصدقاء اقویاء... الخ. 


تحت سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


هذا إلى أن القواعد الأمريكية ذرية وغیر ذرية» تملا المنطقة 
وتطوق العالم العربیء بينما أن وجود الأسطول السادس فى ' 
البحر المتوسط يمثل النسخة العصرية من ديبلوماسية الزوارق 
المسلحة القديمة. فإلى أى حد يحتمل أن تتدخل آمریکا, وفى أى 
شکل؟ هذا هو السؤال العربى الهام الذى لاشك يبحث عن اجابة 
محددة لوضع حسابات المستقبل فى كل أبعاده واحتمالاته. 

والاجابة العلمية مباشرة- هی أن الجزم مستحيلء نفياً أو 
إيجاباًء ولو أن هناك هامشاً ضيقا من الترجيح الحذر, الترجيح 
بالنفى. ولعل هذه ليست حيرة وقلق المفكر السياسى أو المخطط 
الاستراتيجى على الجانب العربى وحده, وانما حيرة أمريكا 
نفسها أيضاً. ذلك أن هناك بالنسبة لأمريكا شبه توازن حساس 
ودقيق بين مجموعة من الاغراءات فى كفة ومجموعة من 
المحاذير فى الكفة الأخرى. 


فعلاقة الخلق والحياة والمصلحة المشتركة مع اسرائيل: تعد 


سس سس( سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


اقوی؛ وجماعات الضغط الهستيرية الداخلية» تجذبها أو تدفعها 
کالفناطیس فى اتجاه التدخل. ولا نفسی أن السنة الماضية قد 
کشفت عن خطط عسكرية سرية موضوعية للتدخل البریطانی 
والأمريكى فى خمس دول عربية فى حالات ولاسباب ومصالح 
أقل وزنا بالتأکید من حماية حياة اسرائیل. ولکن الا خطار الروعة 
التی یمکن أن تتعرض لها مصالح الولایات التسحدة فى العالم 
العربی كله رادع غلاب يلزمها الترده والنکوص. 

وبين هذا الشد والجذب تلجأ آمریکا إلى سياسة التمویه, 
و اما ماه فى اه تیال اراهن 
وتعمد فى ذلك إلى تخويف العرب بوسائل شتی لیتقاعسوا 
ویقعدوا عن المعركة أطول وقت ممکن أو إلى الابد. وتتراوح هذه 
الوسائل بين التهديد بالتدخل المباشسر المحدود إلى التخويف 
بأخطار عالمية أضخم من أبعاد القضية كصدام نووى بين الكتل... 
الخ. 


سس( یسب 


دكتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 


واسرائيليات ... 


فإذا نحن حاولنا أن نقيّم هذه التحذيرات والتهديدات من واقع 
التجارب العدوانية الأمريكية المعاصرة: أمكن أن نمی بين خلاثة 
أنماط آو طرز من التدخل الامریکی السلم. طراز سان دومنجوء 
والطرازالکوبی»والطراز الفییتنامی. والأول خارج عن القارنة 
لانعدام التكافؤ كلية. آما الثانی فهو الذی تلوح به آمریکا (مثلما 
تفعل اسرائیل نفسها) عن احتمالات التصعید الذی قد يصل إلى 
حد مواجهة بين الکتل النووية» آی تحويل المشكلة إلى جزء من 
الحرب الباردة مما قد ینتهی إلى مساومة وتراجع الطرفین على 
آساس الابقاء على الامر الواقع والوضع الرافن. وتصورنا- مع 
التتحفظ كله: ودون التطرق إلى آوضاع العالم الاستراتيجية 
والسياسية المعاصرة- أن هذا هولب سياسة التخويف 
(التهويش) الأمريكية فى قضيتناء وأنه تلويح لا محل له من 
لمال اضما الاهتمال الج مرالمط اله الط 
الفییتنامی, الذی یعنی فى الحقيقة أن تصول آمریکا الع رکة 


دکتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 
واسرائيليات ... 


المنتظرة إلى «هدنة تالثة»» وحوله وحده ينبغى أن تكون محاولات 
تنبؤاتنا الجادة بغير استخفاف أو مخاوف. 

مع استحالة القطم, ثمة أدلة وشواهد متزايدة ترجح استبعاد 
مثل هذا التدخل» ويزداد هذا الترجیح مع الوقت فيما يبدو. 
والموازنة هنا تدور بين طرفين: القوة والمقاومة, بالقوة نقصد 
مدى الضغوط والاغراءات بالتدخل بداخل المعسكر الأمریکی - 
ولا شك أن الدرس القييتنامى هنا له أهميته البالغة. فهناك النزیف 


۱ الاقتصادی وما اذى الیه من آزمات وتضخم» اك تفرض علی 
۱ أمريكا التفکیر فى سياسة انکماشية فى مفامرات التدخل بل فى 
۰ وجودها العسکری نفسه فى الخارج؛ وهناك الصدمة النفسية 
الداخلية ازاء ردود الفعل المعادية فى الرأى العام العالمى كله. ورغم 

عناد واصرار العزة بالاثم الذى ساد حتى الان فان الشعور الذى 

بدأ یتسلل أخيراً هو شعور المرارة العميقة ازاء ما يعدوته چحود 

(!) الحلفاء والعالم, مما أخذ ینعکس فى دعوات أو میول إلى نوع 


سم 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات. ... 


واسرائیلیات ۰ 


من «العزلة» الجديدة قد تکون جنينية بعد ولکنها معدية ومؤثرة 
فى المدى الطویل. ولیس فى هذا الناخ ما يشجع على مزید من 
الغامرات. 

وفضلاً عن هذاء فان الحرب القيينامية فى ذاتها قد یکون لها 
آثرها الباشر على امکانیات التدخل. فهی إذا طالت واستمرت فى 
توسعها وتصعیدها فليس من التصور بسهولة أن تفتم آمریکا 
على نفسها جبهة أخرى» وهی إذا انتهت وشیکا فلن یکون ذلك 
إلا بخروجها خاسرة» ولیس من العقول ساعتها أن تقدم على ما 
قد یکون كارثة آضری, لاسيما أن المصلحة المعرضة للخطر 
والرهان المهدد فى فييتنام قد يكونا أكبر وأهم من وجهة النظر 
الأمريكية منه فى اسرائيل. ۱ 

وقد ظهرت فيما يلوح مؤشرات ترجح هذا المنطق. فقد جاء 
بالأخبار فى الشهور الأخيرة أن خطة الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة خضعت لتطور خطیر, فهى تبنى من الآن فصاعداً على 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... س سس سس 
واسرائیلیات .... 
لاس ان تعرك معالجة الشاکل الحلية بالقوة لاصحابها مكتفية 
هى بأن تقدم السلاح. وهنه علامة هامة إذا صحت. ولعلها 
. صحيحة: فان فى خروج الولايات المتحدة فجأة عن مبدأ عدم 
توريد الأسلحة اله جومية لاسرائيلء الذى التزمت به حينا ما 
يدعمها. وقد كان آخر تصريح لاشكول هو أن كل القيود قد 
رف-عت مام حصول اسرائيل على السلاح» أى أن الترسانة 
الأمريكية قد باتت مفتوحة لها بلا عقبات. كذلك فان تمكين 
الولايات المتحدة لاسرائيل من الحصول على قدرات نووية هو لا 
شك علامة أخرى فى نفس التجاه, لان من الفهوم أن هذه 
القدرات هی البديل النهائی والمثالى للتدخل. 
تبقى المقاومة عاملاً من عوامل الاحجام عن التدخل. بهذا 
نعنى أنه بقدر صلابة أو ضعف الجبهة العربية» وبقدر قداحة 
الخسارة آو ضالتهاء بقدر ما يكون الاقدام أو الاحچام» فلابد قى 
القام الأول أن ینمی العرب قوتهم العسكرية كما وکی فا على 


سط«#سس 


o واسرائیلیات‎ 


آساس مواجهة عدو آکبر من اسرائیل. فذلك هو الرادع الباشر. 
وقد اشارت إلى هذا بالفعل قيادة التقدمية العربية فى أكثر من 


ولکن الرادع غير المباشسرء وهو الصالح الأمريكية فى الوطن ۱ 


. العربی, رادم آخطر. فلق أيقن التدخل تماماً ان کل مصالحة 
ستنسف حقيقة مرة واحدة وسیطرد هو إلى الأبد من المنطقة, 
فاغلپ الظن انه سیفرده ككينا قبل أن یتدخل: واذا كان ان لبترول 

هو آهم هذه المصالح: وکانت الولایات التحدة لا تعتمد عليه 
مباشرة فى حیاتها اليومية بدرجة مؤثرة حالیاء فیجب أن يوضح 
لها تماما أن أى بادرة من تدخل تعنی ليس فقط قطع تدفق الانتاي 
كما كانت تجربة العدوان الثلاثى: ولکن التأميم الطلق المباشس., 
والتأميم بلا تعويض على الاطلاق: وهی مصادرة شرعية يقرها 
القانون الدولى لقاء العدوان الخارجى. 

غيران كلا الرادعین, الجبهة المسلحة والمصالح البترولية, 


۱ 
۱ 
4 
ا 

۱ 
1 
1 
3 
۱ 

0 


دكتور جمال حمدان فتلسطينيات.... س 0 
واسرائيليات sens‏ 


يستدعى الحد الاقصى من وحدة الشعوب العربية. فلا الاولى 
تسمح بالخيانات الانتهازية البيتة, ولا الثانية ‏ وأغلبها يقع 
للاسف فى الدول الرجعية ‏ تقبل القسمة على اثنين؛ وهذا يعود 
بنا على الفور إلى ضرورة كسح الرجعيات والخيانات العربية من 
جبهتنا الداخلية قب المعركة: مما يعود بنا بدوره إلى مسئولية 
الشعوب العربية فى الثورة الفاصلة. وهذا سفن مسق ام 
إنتهينا إليه من أن ابادة الرجهية العربية هى الخطوة الأولى إلى 
تحرير فلسطین, وأنها خطوة لا تصفى الجناح الأيسر لاسرائيل 
فحسب ولكن جناحها الأيمن كذلك فى نفس الوقت. ولمثل هذا 
فليعمل العاملون.. 


1141ل لل ةو 0 


دكتور جمال حمدان فلسطينيات.... 
واسرائيليات .... 


الفصل الثالث 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... سس سس سس سسسسسه 
سس سس 


واسرائيليات .. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات 33 


حول الدعوة إلى نظرة جديدة 
إلى القضية الفلسطينية 

كان للنكسة وقع رهيب على العقل العربی» مثلما كان لها على 
النق سية العربية: فقد رجت الهزيمة بصدمتها وهولها أعماق 
الانسان العربى حتى النخاع: وزلزلت كثيرا من قيمة ومعتقداته 
وقناعاته. ويعد مرحلة طالت أي قتصرت من الدوار والذهول 
وفقدان الا تجاه كانت فى الحقيقة مرحلة آعادة آکتشاف للذات 
وأرتياد للوعی الباطن, آتی شعار «التغییر» لیصبح موتیف الرحلة 
ومفتاح الستقبل. 

فلقد وضعت النكسة آصابم الانسان العربی على كثير من 
آخطاثه وعيوبه وسوالبه. وأدرك أنه لا بد أن ینفصل عنها 
وينفض يده منها حتی ینتفض معاوداً مسيرته النضالية القومية 
العلیا. والحدیث عن التغییر فى الجبهة الداخلية يملا دنيانا بما فيه 
الكفاية» بل لقد بدا بالفعل أملا ومملا. اکن هناك أيضا دعوة 


سس سس سل( )ای سس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات .... 


موازية الى التغییر على صعید الجبهة الخارجية» وبالتحدید فى 

فقد ظهرت منذ النکسة دعوة سارية إلى ضرورة البحث عن 
«نظرة حدیدة» إلى القضية برمتها والی فکر جدید وبکر فى 
الوقف كله محلياً ودولياً. ولا شك أن تجرية النكسة كانت أختباراً 
قاسياً لكثير من أساليبنا وتقديراتناء وربما آثبت آفلاس ب بعضها أو 
رکاکته. 

ومع استبعاد الواقف اللفرضة أو العملية أو الإنتهازية 
المرفوضة أصلا؛ فان أساليبنا عرفت بحدة نظرتنا إلى القضية 
الفلسطينية بعد ومنذ النكسة. فقد ذهب البعض إلى القول بعقم 
كل شىء بينما عجز البعض الآخر عن أن يرى بديلاً حقيقباً 
لخطوطنا الأساسية أو مجالاً لتغيير عام. ومن المؤكد أنه فى نقطة 
أو منطقة ما بين أقصى تيار الهدم وأقصى تيار الجمود» تقع 
الصيغة أو الوصفة «الفورمیولا) السليمة للتغيير والتكّيف مع 
الموقف الجديد. 


تست تا سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


والواقة آن البحث عن منظور جدید فی قضیتنا یصطدم بکثیر 
من الاتجاهات التجانبة آکاد أقول التناقضات التعارضة. وعلی 
سبیل الثال لا الحصصر, وکم جرد رءوس موضوعات» یمکن أن 

نورد هذه السلسلة مع النقائض أو الأقطاب التنافرة: ' 

* هل تکسب القضية بالسلاح فى المعركةء أم بالدعاية بين 
الرأى العام العالمى؟ 

* هی معركتنا مع إسرائيل وحدهاء أم هى مع إسرائيل ومن 
هم وراء إسراكيل؟ 

* هی نتحدث مع العالم الخارجى بلغة القوة, أم بلغة السلام كما 
يفعل العدو تمويها وخداعاً؟ 

* هل نلجأ إلى التهويل فى قوة العدو وفى الخطر الكامن إلهابا 
للوعی العربىء ام تلجأ إلى الشهوين حفاظأً على روحنا 
المعنوية؟ 

* هی ننظر إلى القضية على آنها أخطر شىء فى حياة الأمة 


۱ 


دكتور جمال حمدان فلسطيتيات.... 
وإسرائيليات .... 

العريية, أم على أنها جانب جزثى فى حياتنا لا ينبغى أن 

* هل عامل الوقتء فى المدى القصير والمدى الطویل» معنا أم 


علينا؟ 


* هل الوحدة طريق إلى فلسطین. ام أن فلسطين هی الطريق 
إلى الوحدة؟ 

* هل ننتظر حلا سريعاً ناجزاً؛ أم طويلاً وموجلاً للقضية؟ 

* هل مفتاح الحل فى الحرب النظامية, أم الشعبية؟ 

* فى حالة الحرب التظامية: أهى الحرب الخاطفة الصاعقة. أم 
هى الممطوطة المطولة؟ 

* هل أمريكا قاض يملك حل القضية:؛ أم أنها الخصم والطرف 


س 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


no واسرائیلیات‎ 


* هل الحل هو الحل السياسىء ام هو الحل العسکری؛ 

قائمة لا شك حافلة, ولو أننا سنری آنها آبعد وابسط ما تکون 
عن التناقضات آذا توفرت الصلابة الكاملة فى النظرة والقدرة, فى 
الفکر والعمل, آما التناقضات فلا تنبع إلا من التمزق بين العجز 
والامل. 

وقد یکون من السهل أحياناً الاجابة على تلك الاسئلة بالحلول 
الوسطی الا كاديمية أو الشكلية التی یثبت التطبیق الجاد إفلاسهاء 
وأسهل منه الإنحراف بها إلى هاوية الانهزامية والاستسلام» وهو 
ما تقوم به قوی الشورة الضادة بالفعل. آما الصعب حقاء مع 
مرارة النكسة ومحاذیرها وحساسیاتها, فهو التقييم الدقیق» 
العلمی, الشوری. وعلی مستوی العمل الیدانی» لكل من هذه 
الاقطاب التقابلة. 

والحقيقة أن الحدیث عن القضية والعركة قد بات الیوم أمراً 
شاقاً صعبآء تحفه الخاطر, فکل کلم تژول ظلالا وانعکاسات, 


سس مس 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات ...۰ 
واسراثیلیات ۰ 


وقد تقلب إلى ضدها تماماً. من هنا فإن الصراحة النزيهة 
الشجاغة هی وحدها التى تضمن شرف الكلمة وأمانة الراى: 
ویجب إلى هذا أن نضع خطأ فاص لا كالس يف بين المراجعة 
والتراجم, وألا نسمح للمرونة فى الفكر والعمل أن تنزلق إلى 
مسيوعة أو تنازل وألا تتسصول المقاومة بحال إلى لون من 
الاو ب 

من هذا المنطلق» نطرح السؤال الصوری, آو هو يطرح نفسه: 
كيف ننظر إلى القضية نظرة جدیدة؟ والی أى مدى يصل هذا 
التجديد؟ أين يجوز الإجتهاد وأين يمتنع؟ 

إن الرد العلمی القومی يجبء بغير آفراط ولا تفریط, وبلا 
مزايدة أو مناقصة, ألا يخرج عن الاطار الثورى. هذه نقطة إبتداء 
شرطية, بغيرها نفقد الاتجاه ويستحيل الحد بين المراجعة 
والتراجع خطا واهياً دقیقا آو هی من خيط العنكبوت. ومن هذه 
الزاويةء فإن الرفض السلبى الذى نتهم به قد يكون فى معنى ما 
الإيجابية بيعينهاءلأنه يحفظ ع لينا-إستراتيجيتنا-جوهر 


2-5 الل 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


حقوقنا. فهناك كما سنری, خطوط وجوانب يجوز ویجب فیها 
الفکر الجدید, ولکن هناك أخرى لا یم کن فيهاالتجديد أو 
التغيير- إلا بالتنازل» وهو ما لا محل له من البحث إطلاقاً. 

وعلی هذاء فلعل الفستاح یکمن فى أن نميز بين طبقات 
ومستویات من القضية, لكل منها آمکانیات محددة للتجدید 
والاجتهاد. ونحن عادة نمیز بين التكتيك والاستراتيچية, غير آننا 
بحاجة حقيقة إلى ثلاثية تميز بين التكتيك» وبين الإستراتيجية, 
وبين مایسمی الأستراتيجية: وبين ما ا الأستراتيجية 
العظمى أى العليا 50۳2168۷ 812110 وهو تمييز يمكن أن 
ينس حب على مرحلتی القضية: مسرحلة الأرض ۳ 
الإحتلال القدیم. ومرحلة الأرض الغتصبة أو الإحتلال الجديد. 
وک تخد حك هخا ی الوم الأول اساسا ءوضو د 
أمكانيات الحل البعيد المدى للقضية الأصلية وهی تحرير 
فلسطين النواة» وذلك مع الإفادة من درس المرحلة الثانية كلما . 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ean‏ 


أمكن. فلنحلل الآن بعناية كلا من تلك المستويات الثلاثة. ولتكن 
آولاها الإستراتيجية العظمی. 


الاستراتبچية العظمی 

فى عقیدتنا أن الأستراتيجية العظمی فى القضية مجال مقدس 
لا يمكن بحال أن يمس, أنها النواة الصلبة الدفينة التى لا يجوز 
قط أن تخضع لبحث بالتغيير أو التجديد. الإستراتيجية العظمی» 
فى كلمةء هى: ألا بد من ذهاب إسرائيل- مهما بدا الهدف اليوم 
بعيداً, واليأس والتشاؤم دفیناًء ومهما كانت أو ستكون التضحيات 
والمخاطر والمحاذير دولياً أى غير دولى. 

أن كل يوم مضى منذ ۸٤۱۹ء‏ ولكن بالأخص منذ ۰۱۹۱۷ 
يؤكد ما سبق أن قيل من أن دولة عربية واحدة لا يمكن حقاً أن . 
تمد مستقلة ذات سيادة ما دامت |سرائیل قائمة. غير هذا خداع 
مهلك للنفس. لقد فقد العرب حرية الحركة داخل دولهم ذاتهاء 


 -‏ سس 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


كماكش فت مثلا تجربة تحويل مياه الاردن؛ وكما أعلنها 
عبدالناصر پالفعل, بل وكما كشفت تجربة إرسال قر اتنا السحلة 
إلى سیناء نفسها. والان, هناك ثلاث دول عربية «محتلة) , وهذا 
وحده يكقى جداً لندرك خطر وجود إسرائيل. 

نريد أن نقول أن هذه جميع أ نماذج وأدلة على أن وجود 
إسرائيل هو بمعنى حقيقى جداً نزيف دائم مباشر وغير مباشر 
على إقتصاديات العرب» وهى بمثابة الأسفنجة التى تمتص أولاً 
بأول كا طاقاتهم ومواردهم» وسيظل ذلك جميعاً ما بقيت 
إسرائيل. وجود إسرائيل ليس تهديداً دائماً للكيان العربى: ولكنه 
أيضاً تبديد مزمن لكل قواهم» وعبء شقیل يشل إنطلاقتهم نحو 
التقدم والتطور. 

کل آمالنا القومية هى الآن- حرف ياً- «رهینة» الخطر 
الإسرائيلى. القومية العربية والوحدة» التى لن ندخل القرن 
الحادى والعشرين بغيرهاء وقد لا نكاد نعيش فى العصر النووی 
بدونهاء والتى «أقلقنا» العالم بالحديث عنها والقول- دون فعل- 


ل 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


اکشر مما فعلت آی قومية أخرى تحققت, هذه القومية وتلك ‏ 
الوحدة تظل حتی الأ دعوة نظرية یتجاذبها الد والجزر, فلذا لم 
يكن هذا الذى ومع مدعاة للوحدة, فاية مدعاة تدعظر؟ ان اة 
اد کته هریت شیب ارت ف الغا قن ااه لقان 
آصابت آيضا زعامتها الطبيعية الجغرافية آصابة بالغة ليست فى 
صالح دعوة الوحدة. ولیس ستاك (عدا التصر الضا الباتر) 
ضمان بألا ینصرف العرپ أو بمضهم فى النهاية عن الوحدة کل 
إلى طريقه الضیق, ما بقیت |سرائیل تهده طليعة أو مركز الثقل 
والقيادة فیهم. 

ولقد كانت أطراف العروبة وهوامشها- وهی مواطن الضعف 
ل سقيس ات ل فشكت الول حه وه : 
الخارجية المحدقة بها إلا من هيبة وقوة قلب العرويةء وها هو 
القلب قد ضرب بالعدوان الإسرائيلىء وبائت الاطراف مهددة بلا 
سعد حقیقی. إن یجید |سرائیل تهديد مياسن لقلب العروبا, 


سر ب يي سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 
وبالتالی تهدید غير مباشر لاطرافها, والخطر هنا والخطر هناك 
یتناسبان فی الف فة تناسباً طردیاء والکل ته دید فی لدم ایة 

للقومية والوحدة. 


كذلك فإن درس النکسة قد حسم السوژال القدیم الحائر: آیهما 
أسبق: الوحدة آم فلسطین؟ أن الكل يؤمن- منطقيا- أن الوحدة 
طريق طبيعى إلى فلسطین, ولكن الوحدة باتت بعد النكسة 
واحدة من تلك العقائد والقناعات الأساسية والضرورات البقائية 
التى لا يعرف أحد مع ذلك هل تحصقق, وكيف- والسبب هو 
وتو لاست قل اا كله ايكونل او 
الاسرائیلی- تحاول آن نمفق املا بامل القن والنتيجة الصافية 
بطبيعة الحال هی نقطة الصفر دائماً. فکلما تقدمنا خطوة إلى 
الوحدة تحرکت إسرائيل لتضريهاء وفی نفس الوقت فنحن بغیر 
الوحدة لم نستطم أن نصفی الوجود الاسرائیلی. إن باب الوحدة 


سس ممم u‏ 
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دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


يكاد یکون مغلقاً وربما سیظل كذلك من الناحية العملية ما بقیت 
إسرائيل. با ختصار. أن الوجود الإسرائيلى هو آکبر عامل فى 
إضطراب حياة العرب وعدم وضوح أو أستقرار مستقبلهم. 

من هناء وعند هذا الحد؛ تتکشف حقيقة أخرى 
جذرية حسمتها هى الأخرى تجربة النكسة : إن قضية 
فلسطين لا تخص الفلس طينيين وحدهم. هم حقاً 
ضحيتها الأولى» ولكن ليسوا الأخيرة:؛ وهم قطعاً طليعة 
التحرير؛ ولكن ليسوا موخرته» والخطر يهدد الجميع, 
بل يحثم بالأصح عليهم . والقضية عربية بقدر ماهى 
فلسطينية, وليست كما قد يظن فلسطينية أولاً وعربية ثانیا. 
بل أن فلسطين لم تعد تملك- فرض ا - حق التسصرف فى 
قضیتهاء دون آن نقصد بهذا إطلاقاً مصادرة لارادتها آو وصاية, 
وإنما الخطر الذی یکتنف ها یکتنف العرب جمیعاً » و«مشكلة 
إسرائيل» آکبر فى الحقيقة من (مشكلة فلسطین) » فهی لا 


تسس مسب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائيليات 0-0 


ترادفها ولا تخصها وحدها ولكنها تتعداها لتكون مشكلة كل 
دولة المشرق العريى بصورة مباشرة والعالم العربى كله بصورة 
غير مباشرة. 

لقد أصبحت فلسطين- فى معنى حقيقى جداً- بعداً أساسياً 
فى وجود وكيان ومصير کل دولة عربية, أصبحت- نكاد نقول- 
«جزءاً) من سورياء و «جزءاً» من مصرء «وجزء؛ من الأردن, 
«وجزءا» من العراق.... الخ» بمثل ما أن كلا من هذه قد أصبحت 
(چزء)) من فلسطين مصيراً ومالاً. إنها قمة التداخل والإلتحام 
القومی العربی» فى النظرية والتطبیق. 

ولهذا التحدید النظری قيمته التطبيقية الکیری , ی حدد 
السئولیات العملية ویقطع الطریق على الناورات النكوصية. نقول 
هذا لأن يعض القعودیین والإنهزاميين آراد بالقول بأن القضية 
فلسطينية ولا وعربية ثان يأأن یلقی عبء التسصریر على 
الفلسطينيين لكى ينفض بديه ويتخلص من المسئولية . ومن 
الناحية اللأخرى فإن القول بأنها قضية عربية أولاً وفلسطينية بعذ 


ذلك من المکن أن یعزل الفلسطینیپن عن الکفاح آو عن طلیعته أو 
یبث روح التواکل أو الأستاتيكية السلبية ويسىئ إلى النضال 
والقضية دعائياً ودولياً. 

انها لوق ای درون كزين العمل تالف یی 
والعربی: الفلسطيتى كطليعة فداثية, أصحاب الدعوى وجسم 
الجريمة, والعربى كجسم القوة وقلب المقاومة والتحرير. 

ثم نعود» ومن وجهة الأستراتيجية العظمىء لنقول أن الوطن 
فى خطر - الوطن العربی» كل وطن عربی- ما دامت قلسطين 
تحت الخطرء وما دامت إسرائيل باقية. ولسنا من المنذرين 
المحترفين آو هواة التلويح بالويل والثبورء ولكن الحد الأدنى من 
الأدراك السياسى جدير بأن يثبت أن العرب فى كفة ميزان» فى 
هیا سا يشوف بسر فل الما اهر ل نكن ان يقس 
للعرب والصهيونيين معا ولكى يبقى أحدهما لابد أن يذهب 
الآخر. أما النظرة التى تدعو إلى عدم المبالغة فى خطورة القضية 


ال لله 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


بالنسبة للكيان العربی» وأن الوجود العربى آکبر من أن يدمره 
الخطر الأسرائيلئ» فإن لها حقاً وجاهتهاء فقط حين وحيث تثبت 
ال خدانه العکس»وهي‌ما لا كبوزة النکننبه لادسف. 

وکمجرد مثال» خذ ما یمکن أن نسمیه «الدورة التوسعیة) فى 
کیان |سرائیل. إن الخطر ال سرائیلی لیس فقط ما هو واقم 
وحال, ولکنه بنفس الدرجة آطماعها التوسعية العلنة. وتوضح 
تجربة النکسة الیکانیزم الذی تعمل به تلك الدورة التوسعية. لقد 
جلبت الصهيونية آفواج الهجرة إلى فلسطین حتی غيرت ترکپبها 
السکانی إلى الدرجة التی استطاعت فيها أن تغير تركيبها 
السياسى بخلق الدولة اليهودية. ثم إستمرت الهجرة تتدفق عليها 
حتى تضاءلت, بعد أن وصلت الرقعة المحتلة إلى درجة التشبع 
السکانی وهنا عمدت آسرائیل إلى شن حرب يوني المدبرة 
الخططة منذ سنين» لكى تكسب مزيداً من الأرض تجتذب به تيار 
الهجرة من جديد. وهکذا: تستجلب الهجرة لتملة الأرض 


ی 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات ... 


ای تال E‏ 
و(متصاصهاء تتوسع إقليمياً بالعدوان» فتستجلب مزيداً من 
الهجرة لتملاً التوسع الجدید.. آلخ. وهذا الحلقة الفرغة ستظل 
تدور ما بين حرب وهجرة؛ وهچرة وحرپ, ما بقیت إسرائيل. 

كذلك فان النظرة التی تری عامل الوقت فى صفناء لا يمكن أن 
قصلم او هضی هکذا بلا قیود ولا خسفظات. لقذ كانت الدعوة ای 
الحل اليم الباکر ا ق هة هی السافده فيل الك ولغل 
العکس الان الرائج» ولعله أيضاً الأسلم والأصح. وتعينيا إن الوقت 
معنا فى الاعداد لإزالة آراء العدوان الراهنی ولسنوات بعده رپما. 
ولكن أن نرتب آنفسنا- بعد مرارة النكسة- وأن نستعد ذهنياً 
ونفسياً ونضالياً لمرحلة جديدة طويلة من الصراع قد تمتد إلى 
عشرات وعشرات من السنین, كما يبدو أن البعض يريدناء فها 
هنا موطن الخطر والخطأ معاً. 


الوقت معنا فى الدی القتصی كعم اما فى الدی الطویل. 
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دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات e‏ 


فكلا على الارجم. فالستقبل يحمل |حتمالات واخطارا لا سبیل 
إلى التنبق بهاء ولکن إذا عجزنا عن إجتثاث السرطان الان, فکیف 
بعد أن يستشرى وینشر آخطبوطه ویعمق جذوره وأخيراً ولیس 
أخراً ینمی لنفسه أنياباً ذرية؟ 

من واجبنا إذن أن ننظر إلى الحقائق المرة بعين مباشرة 
وبصراحة موضوعيةء وذلك دون قلق أو آنهیار. وإنما لنجد الرد 
الصحيح عليها. آنناء مثلاًء كثيراً ما نطمئن أنفسنا بان الهجرة 
اليهودية إلى إسرائيل فى خطر وإهتزازء وبأن المجتمع الأسرائيلى 
مفكك إجتماعياً إلى حد التفتيت وربما الإنهيار وشيكاء وبان 
الأقتصاد الاسرائیلی المصطنع سوف يصاب بتصلب الشريان 
يوم ا ماء وأخيراً نستنيم إلى أن أسرائيل ليست دولة طبيعية 
وليس أهلها بأمة أى بشعب أو بقومية بالمعنى الصحيح... إلخ. 

ولسنا نشك أو نختلف لحظة فى أن هذه سلبيات حقيقة جداً 
فى الكيان الإسرائيلى بإعتباره كياناً مفتعلاً مقتلعاً مقتطعاً؛ وأنها 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
ییاوه 


عوامل ضعف کامنة فى نسیجها الجیوبولیتکی العدوانی. ولکننا 
لا نخدم قضیتنا بواقعية أو بأمانة إذا قصرنا نظرتنا عن حدود 
الحاضر السطح وتغاضینا عن درس التاریخ البعید والحديث» وعن 
أن «الزمن خير عامل إلتتام»» أى عن خطط العدو وأهدافة 
وإمكانياته. 

لا يجوز مثلاً أن ننسى أن رقعة فلسطين المحتلة كانت تحمل 
قدراً من السكان العرب لا يقل كثيراً عما أقحم عليها من الغراة 
الحتلین, دون أن يعجز إقتصادها عن تحملهم. أما عن تركيب 
المجتمع الاسرائیلی, فعامل الزمن كفيل بأن يصحح كثيراً أو 
قليلاً من أخطائه الأساسية. إن العبرية تتسع رقعتها بإطراد بين 
سكان اسرائیل» وفى جيل آخر أو جيلين قد تصبح اللغة 
المشتركة. وفى مقابل التناقضات والمفارقات والتعدد الإجتماعى, 
فان هناك روابط متزايدة تنشأ كل یوم ونحن نعيش فى عصر 
الوعى بالذات كما لم يسبق قط فى التاريخ. فالى جانب الدین, ثمة 
يربط بين شراذم المجتمع الإسرائيلى عامل الخوف من المحيط 
الحدق, فضلاً عن عامل «الحقد» العنصرى الأسود. 


میسیب سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


وأسرائيليات ... 


وفوق هذا كله فهناك النظرية الجديدة فى القومية. فإذا كنا 
تقليدياً نعتبر أن الأمة هی التى تصنم الدولة وأن الدولة إنبثاق 
طبيعى لللامة وتعبير سياسى عنهاء فهناك نظرية قوية محدثة- 
كما ينبهنا جوبليه- ترى العکس, وتعتقد أن الدولة هی التى 
تصنع الأأمة على المدى الطویل» وكل أمة لم تبدأأمة حقيقة 
بالضرورة» ولكنها فى إطار تنظيم سياسى مشترك» مضروباً فى 
عامل الزمن الكافى: تتحول إلى أمة بمعناها السلیم. وعامل 
الزمن فى هذه المعادلة يصل إلى حده الأدنى فى عصرنا هذا. 
عصر الوعى الحاد بالذات» قنحن لا نعيش فى العصور الوسطى 
آو أيام الحروب الصليبية. 

وبمعنی آخرء فان ٠١‏ سنة أخرى مثلاً قد تحيل كيانا 
مصطنعاً ملفقاً مثل إسرائيل إلى كيان طبيعى بدرجة أو بأخرى, 
يضرب بجذوره فى الارض مادياً وبشرياًء بحيث تصبح طائفة 


الصهيونية الخلاسية فى النهاية قومية أو شبه قومية, قومية 


لاي اط سس 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات .... 


e واسرائیلیات‎ 


الحقد والعنصرية على الأقل» وبحيث يصبح |قتلاعها أكثر 
صعوبة.إن وحدة الأرض (المغتصبة) .مع وحدة العقيدة 
(والعقد) » مع وحده اللغة (المفتعلة ولكن المتزايدة والمکنة) , إذ 
تركت للزمن بغير حدود» فيمكن أن تقترب بإسرائيل من شكل 
القومية بصورة ماء لآن وحده الجنس ليست شرطيه تماماً ورغم 
ا كل شىء. 

والخلاصة أن عامل الزمن فى المدى البعيد ليس فى صالح 
العرب بغير تحفظ وبلا حدود. ولسنا نتبنى بهذا نظرة تشاؤمية 
1 آو انه زامية, ولكن علينا أن لا نستكن إلى سلاح ذى حدين على 
1 الافل؛ ومين لرا ان خورك انه اداکان لاجد حاولا بو یم 
ذهاب |سرائیل» فكلما كان ذلك مبكراً وسريعاً كلما كان خيراً 


وأجدى. 
وفى النهاية, فلقد قال أحد الكتاب عن القنبلة الذرية أنها إما أن 


بيس )یی 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


نتصوره . مثل هذا قد يقال عن القضية الفلسطينية بالنسبة 
للعرب. فبقاء إسرائيل ضياع لفلسطين والقومية والوحدة 
العربية» وللعرب أنفسهم فى التاریخ» ولن ينظر العالم اليهم 
بعدها إلا كآمة من المستضنعفين فى الأرض» مغلوبة على أمرهاء 
عاجزة لا تؤخذ جدیاء بل لامكان لها فى حضارة العصر الحديث: 
بینماآن إزالتها خليقة بأن تضع العرب على طريق الوحدة 
الکبری» وضمان لهم بمکانهم تحت الشمس. 

أننا مسا زلنا نعيش فى عصر الصراع بين الشعوب والامم 
والجماعات البشرية, بعيداً عن روح المساواة والتعاون والإعتراف 
بحق الحياه الكريمة المتكافئة للجميع. أو على الأقل فنحن لم نزل 
فى مرحلة الإنتقال بين عهدين. لقد نجح الأستعمار والأمبريالية 
وسياسة القوة والعنصرية خلال قرون أن ترسم خطأ يقسم 
العالم مادیاً رحضاریاء واکاد ضیف إنسانياء إلى الجنوب منه, 
والإنسان السيد (السوبر مان) إلى الشمالء ولا نقول شبه 
الإنسان والإنسان على الترتيب. 


سس( 
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دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات ۰۰۰ 


وهذا الخط. خط الاستواء البشری أو الانسانی؛ یمتد من 
البحر الکاریبی إلى التوسط إلى بحر الصین. وکل ثورة التحریر 
العاصرة فى العالم الثالث, وکل الفورات المتفجرة المتحتدمة من 
جانب الدولة التخلفة, لم تكن ولیست إلا محاولة عظمی «لاختراق 
حاجز الانسانية» هذاء واقتمام خط الاستواء البشری وعبور 
الب حر إلى آوربا والغرب. وقد كانت الطليعة الرائدة والفاعلة 
والضاغطة فى هذا التحدی هی العالم العربی بلا شك. وکان کل 
ما فعله الغرب من مؤامرات وحصار هچمات إنما هو لدفعه مرة 
ثانية إلى أسفل وإس تب قائه چنوب الخط لکی لا يعبر البحر- 
التوسط- حتی لا يؤكد مکانه على قدم الساواة مع أوربا والغرب 
آو یرغمهم على الاعتراف بهم أكفاء لهم وأنداداً ... 

تلك هى الحقيقة.العظم والدفينة فى كل قصة الصراع. 
وإسرائيل هی أعظم إداة أتيحت للغرب فیها. هی قد أصبحت 
بوليصة تأمين للغرب نفسه, يؤمن بها على مستقبلة وأستعلائه 


دس سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات هد 


وأمتیازه» ویضمن بوجودها إستبعاد آی خطر من منافسة عربية 
أو شبهة من مساواة بینهما. فالغرب يدرك أنه ما بقيت إسرائيل 
فلا مجال للعرب فى فرض الساواة الانسانية الحقيقية» ولا محل 
لهم من العزة القومية الحقة فى هذا العالم. إن وجود إسرائيل عار 
العرب وموطن إإلالهم فى المجتمع الدولی» ولن ينتزعوا أى هيبة أو 
ماکان فا يفن ذلك لان ا لته ا ر 


عن الاستراتيچية 
اذابة ام |زالة اسرائیل؟ اعنی» والکلام کما موسا من الدی 
الب وكيس من إزالة افارالهنران:واتنل اماس ااي 
هذا هو السژال. والسؤال- فى ظل النكسة وبالرغم منها- لیس 
أكاديمياً تجريدياً بحتاًء فقد تکاثرت فى الخارج أخيراً الاحادیث 
وا وسات عن «الكستوية اله اة شاه العا 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واسرائيليات ... 


الحایدین. بل فى أعقاب الهزيمة مباشرة ظهر بيننا من تصور 
باليأس آلا مفر من التسوية السلمية لكل القضية الفلسطينية. 
وقد نجدنا بعد جولة عسكرية أخرى وجهاً لوجه أمام محاولات 
للتسوية النهائية للقضية برمتها. ونحن متهمون دائماً بأننا لا 
نملك حلا أو رؤيا لحل واقعى عملى بناء مسبرمج واضح النوايا 
والضمانات تقدمه ونطرحه على العالم من وجهة نظرناء 
یضمن- كما يقال- مصير المستعمرين ويحدد وضعهم قى 
البقاء إذا أرادوه. وبمثل هذا البرنامج نفعل كما فعلت الجزائر 
بالنسبة إلى الستوطنین , ونکسب مثلها الرأى العام العالمى. فهل 
التسوية السلمية ممكنة حقا؟ 

دعنا لا ننسى إبتداء أن أحدا من الأصدقاء أو المحايدين قضلاً 
عن الأعداء يقول أو يقبل بذهاب اسرائیل, سواء بالإزالة أو 
بالإذابة أو التفكيك. كذلك فان هناك إتفاقاً على أن للقضية جانبها 
وی الى لجان لقلقم از تر ون دوعس مان مت دار 
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دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات one‏ 


بعد التکسة- ان كل هزيمة عسكرية لنا تغلب لنا الجانب الدولى 
على الجانب الاقلیمی» أى تخرج القضية ومصيرها اكثر واکثر 
من أيديئاء وتضعنا وتضعها رغما عنا تحت رحمة ووصاية الدول 
الكبرى إلى الحد الذى يفقدنا زمامها ويزيد من فرص فرض 
التسوية السياسية علينا من الخارج بینما يضعف من فرص 
فرضنا تحن للحل العسكرى. 

والحديث عن التسوية السلمية يدور غالبا حول محورين أى 
بالأصح قطبین متعارضین لا إلتقاء لهماء الأول يبقى على 
إسرائيل كدولة بقدر آو آخرء والثانى يبقى فقط على الاسرائيليين 
E‏ وی اه 
ع ماله لفون لوي سن قلعي کم رای اس 
دوليا بعد ذلك من ناحية اخری» وقد يدور أحيانا حول «تقلیص» 
كفل :نكا ال تک یه نا ان ما دون و شرع اه 
متفاوتات بحسب الاقتراحات حتى تصل فى تصور بعضنا الى 
رقعة رمزية محدودة. وفى كل الحالات» فالشرط الضمنی هو 


سس یس( سس 


دکتور چمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائیلیات enn‏ 


إعتراف العرب قانونیاء بما یستتبم أو یسبق ذلك من |نهاء 
القاطعة وحالة العرب:واقران عق الرور فى القناة الت 
ولعل هذا الحل. بابعاد وشروط متباينة» هو ما فى رس 
بعضن اتدل الگیری می الاعداء آی من الاين اعدا علی 
آساس خطوط الهدنة القديمة (قبل ه یونیو ۱۹۳۷) على الاقل. 
وربما بعض الاضافات الهامة فى الحدود على الأغلبء والحایدون 
على اساس خطوط التقسیم على الأرجح. وفی کل الحالات يساق 
" الاقتراح كنصيحة للعرب ولصلحتهم ذاتهاء بمعنی آنهم ما داموا 
قد عجزوا عن إقتلاع اسرائیل فالافضل أن یتعایشوا معهاء وما 
داموا هم فى حاجة إلى التنمية والتقدم ففى وسع اسرائيل أن 
تقدم لهم أسبابه وأدواته (کذا!) . على أن الشی المشترك بينها 
جميعا هو رفض العرب القاطع» فعلی ضوء الاستراتيجية 
العظمی لهم., لا مكان «لدولة») اسرائيل بينهم على أى آبصاد أو 
أشكال ومهما قدمت التبريرات والتمويهات. 


متسیب سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات... 
واسرائیلیات .. 


أما عن النوع الشانی من الحل السلمى» فهو عادة إقتراح 
یتساءل عما إذا كان من المقبول أن یعلن زوال اسرائیل کدولة مع 
بقساء سكانها و جزء من سکانه | حسیث هم» ک یه ود لا 
کاسرائیلیین» فى ظل فلسطین عربية مجددة. وقد تبنت منظمة 
التحریر ال فلسطينية آخیراء ودفعا لانتقاد العرب بالاحجام عن 
إقتراح الحل البناء, دعوة من هذا الطراز. حیث آعلنت استعدادها 
لقسبول الحل السلمی الذی يزيل کیان اسرائیل کدولة» مع 
إستبعاد الهاجرین الصهیونیین الذین وفدوا بعد تاريخ معين, 
وإعادة اللاجئين ودولة فلسطین العربية بالطبع. غير أن من الفید 
هنا أن نلاحظ أن الصحافة العالية شوهت الاعلان وحرفته, 
فضلا عن أن آحدا لم یتقدم لناقشته. 

وهناك بعد هذاء نوع من الحلول الغامضة أو الخلاسية. قل 
الخنثوية التى يصعب تحديد جنسها تماماء إذ تفتقر إلى الوضوح 


والتحدید. ربما عمدا. من هذه اقتراح قديم بدولة ثنائية من 


العرب والیهود» والثل الذی یقتبس عادة - وان يكن التشبیه خطأ 
فى الواقم شکلا وموضوعا - هو لبنان. والحقيقة أن بعض هذه 
الحلول المزعومة يعقد المشكلة آکثر مما یحلهاء بل ويضيف 
مشكلة جديدة اليهاء ذلك أن لم يكن فى الحقيقة حلا صهيونيا 
صرفا. مثال لذلك اقتراح «الشرق الأوسط الصغیر) الذى يقدم 
كإتحاد فيدرالى بين إسرائيل والأردن ولبنان (!). وواضح جدا أن 
هذا الاقتراح من صننم الدعاية الصهیونية» وهو فى جوهره دعوة 
إلى توسيع اسرائيل آکثر منه محاولة لتصفيتها! وهو بالقطع 
مرفوض عربيا. 

وحقيقة الأمر أن مثل هذه الاقتراحات الملتوية المدسوسة 
تصدر عن منطق التلفيقات الصهيونية الكاذبة التى تروج فى 
العالم بأن مشكلة العرب واسرائيل «مشكلة عائلية) لأنهم جميعا 
سامیون وأبناء عمومة (كذا !)»وان اسرائيل تمثل فى جانب 
منها مجرد عملية «تبادل سكانى» بين الطرفين حيث إنتقل عرب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات :.. 


فلسطين إلى الدول العربية المجاورة وإنتقل يهود العالم العربى 
إلى اسرائیل (كذا !). بل لقد وصل التبجح والاستخفاف وتزييف 
العلم بالدعاية الصهيونية الى حد الزعم الإفك الفاضح بأن 
إسرائيل دولة «نصف أو ثلث عربية) (كذا !)» حيث أن السواد 
الأعظم من نصفها السفاردى هم من يهود البلاد العربية !! وهذه 
التخريجات البهلوانية السفيهة, التى لا یکاد يتصورها العقل 
آلعربی» هی وحدها دليل مؤكد على سقم وعقم كل آمل ساذج 

وبعيدا عن هذه التصنيفات التى عرضناء فاذا نحن أردنا 
نموذجا لاقتراح ما متكامل نقف عنده قليلا كمجرد عيئة, فليكن 
إقتراح المستشرق الفرنسى اليهودى غير الصهيونى والصديق 
للعرب ماكسيم رودینسون. إنه يرى ألا حل للمشكلة إلا بإحدى 
|شنتین؛ الصرب ان الشلم؛ ولکنه | یستبعه الحل العسکری علي 
الاسس الانسانية:؛ يرى أن الحل السلمی یت وقف على قبول 


سس( 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات .... 


sens واسرائیلیات‎ 


إسرائيل بالتخلى عن الأيديولوجية الصه يونية الاستعمارية 
التوسعية» وأن توقف الهجرة تماماء وتکف عن أن تكون رأس 
جسر للامبريالية الغربية. عندئذ يمكن لسكانها أن يعيشوا لا 
كصهيونيين بل كيهود فى دولة يتوازن فيها اليهود والعرب 
«مثلما يعيش المسلمون والمسيحيون فى لبنان» : وعندئذ يمكن 
لها أن تتحول الى دولة «مسستشرقة) تتدمج فى المنطقة العربية 
دون ما خطر عليها حيث لا خطر من مليونى يهودى فى كفة 
ومائة مليسون عربى فى الكفة الأخرى» بل على العكس 
سیتحولون مع إنهاء حالة الحرب إلى قوة فعالة فى تنمية 
ورين النطية: 
وليس من الواضح تماما ما إذا كان رودينسون يقصد باقتراحه 
لاع اسواكيل كنولة ار تشفیتها سنياس : ركن الاغلت أنه 
يبقى عليهاء كما أنه لا يوضح من الذى سيذوب فى من» فضلا 
عن أنه إذا صح أن مليونى يهودى ليسوا خطرا على مائة مليون 


لباو( )ا دامس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات eur‏ 


عربی فانهم خطر على ملیونی عربى فى الدولة العنية, التی لا 
ندری إن كان القصود بها دولة فلسطین أو دولة اسرائیل. 

ومن العبث هنا آو التزید أن نبحث عن الرد العریی على کل 
من هذه الاقتراحات الفرضية البحتة وأمثالهاء ولو أن كل اقترام لا 
يبدأ على الاقل من إزالة اسرائیل کدولة, لا محل له من البحث 
إطلاقا. نقول ذلك» لأن الرد الاسرائیلی وحده يكفينا تلك المشقة 
إن التوسم, لا التقلّص, هو حياة إسرائيل وهدفها العلن» وأی 
قبول بغیر ذلك هو انتحار بطی لها. آما الاقتراح بتصفية |سرائیل 
سیاسیا كدولة ولیس بشریاً کسکان, فلیس فى اسرائیل أحد 
یمکن أن یقبل بمجرد سماعه, ولیس فیها كما يتوهم البعض 
صقور وحمائم. وانما فقط صقور جارحة ترید التوسع بالقوة 
وتعیش له وعلیه. وآبناء اوی تقبل کل ما تلقی اليها به تلك 
الصقور من رمم وجيفة. 

ثم من ذا الذی یستطیع أن یقنعها بهذا الحل أو يرغمها علیه؟ 
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دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات en‏ 


أن التجربة تقول أنه فى وجه أى اقتراح من هذا القبیل ستأخذ 
إسرائيل «قضيتها» فى يدهاء وتتمرد حتى على الدول الكبرى, 
مهما كان إعتمادها عليهاء كما تمردت على بريطنيا فى أخريات 
الانتداب» فتهجم على العرب بلا إنتظار لكى تفرض وجودهاء 
وراه كنس تاه ی ند | اه علي طاو رتم 
واسرائیل تدرك تماما من التجرية الجزاثرية مثلا ‏ أن مجرد 
زوال صفة الدولة مع عودة المرب یعنی مسبساشرة خسروج 
الصهیونیین بالجملة فى شهور» حتی بلا ضغوط ولا تشریعات 
ولا طرد (سجل شهر واحد خروج نصف ملیون معمر فرتسی 
من الجزائر بمحض إختيارهم بعد |علان الاستقلال مباشرة) . 
النتيجة الحققة آن الانابة, التسوية السامية؛ مستخيلة يصميم 
كيان إسرائيل نفسهاء إن لم تكن مستحيلة مرتين بحكم موقف 
الطرفین. ولا یب دو أن هناك نظریا إلآ طريق الازالة والعسمل 
العمسکری. ومن الواضح أن هذا حستی الآن طریق مس دود أو 


e 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 0 


مشلول عملیاء وذلك لحرا نم العرپ. فلاا ع جزتا؟ دمنا 
آولا, قبل أن نجیپ على هذا السوال» نقترح أن نوع الحل الذی 
یمکن أن يحل المشكلة فى الدی الطویل وفی جذورها الأولية. هو 
نفس نوع الحل الذی سیحلهافی المدى القصیر وفی مضاعفاتها 
الراهتة . آعنی أن إزالة آثار عدوان یونیو ۱۹۳۱۷ ستکون بمشابة 
کشاف آو قرن استشعار للطريقة الوحيدة لازالة آثار مایو ۰۱۹4۸ 

فإن آمکن للحل السیاسیء بدون آدنی تنازلات عربية أو 
یشان فا از سرافل ی یه كانه فيك هیر 
فنحن على استعداد علمپالآن نقتنم بأن تحرير فلسطین 
وعودتها الى ما قبل ٠١‏ مایو ممکن بالحل السیاسی. والا فانه 
الحل العسکری والعسکری وحده - فى الحالین» والحالین معا 
علی السسواء. ونبادر فتقول |ننا لا نری حلا سیاسیا لإزالة آثار 
النکسا, غیر آن الفنهور القادمة,.طالت ام قضرت. كفیلة وحدها 


بأن تقدم الرد وتحسم کل وهم دفين أو تنظیر مسبق. إن على 


دكتور جمال حمدان 0 قلسطینیات.... 
وأسرائيليات ... 


كل من یژرقه ويقلقه البحث فى كيفية تحرير فلسطين نهائيا أن 
ينتظر وينظر بكل اهتمام إلى كيفية إزالة آثار العدوان والنكسة 
الأخيرة كما ستفرضها تجرية الواقع العملى الذى لا لجاج فيه. 
ثم نعود الى سؤالنا عن الحل العسکری: لماذا عجزنا حتى الآن 
عسكريا؟ منذ ۰۱۹۶۸ يمكن أن نرى دورة معينة فى الصراع 
العربی - الاسرائیلی تبدو كدوائر متتابعة حول مرکن واحدء أو 
كحلقات متصلة كالحلقة الفزعة. وهذه الحلقات تتعاقب - كالبقع 
الشمسية:- مرة كل ۱۱-۱۰ ستة؛ كل متها تمثل حربا مع 
إسرائيل تتوسع بعدهاء ثم حربا أخرى تزداد فیهاتوسعا: 
AE‏ ولاس اروف کل مس هبل قطن" الناكرة ل 
تزداد أبعاد الصراع وتتضشم أدواته. هذه هی «الدورة الصراعية») 
کماقد نقول. وهی تتوسع باستمرار؛ ولکننا للاسف نخسر 
علی الدوام. قلماذا؟ انسبب اساسا آمریکا! 


مما لا خلاف عليه آننا خسرنا معركة پونپو- فى جونع منها 


مم ل 


دكتور جماا مدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


- بخدعة الديبلوماسية الأمريكية المعروفة التى أرج متنا بين 
الترده ما بین الهجوم وانتظار الهجوم. وقد نجحت الخدعة اساسا 
لخوفنا من التدخل الامریکی السلح. ولابد لنا أن نعترف أن 
الخوف من التدخل الأمریکی قد تحول لدينا الى عقدة, وأن هذه 
العقدة خلقت لدینا خطاً أو انکسارا من النظور: ننظر إلى 
ٍسرائیل» فلا نبصر إلا آسریگاء ونری النجمة الخماسية خلال 
النجمه السداسية. وفی النتيجة» فقد أصبحنا لنجد آنفسنامن 
خوف وخشية آمریکا فى هزيمة حقيقية ل(سرائیل. 
اک( 
کامنا فى جولات الستقبل. ومعنی هذا: إما أن تستمر الدورة 
الصراعية كما كانت غالبا وإما أن تکسر هذه الحلقة الفرغة 
الجهنمية بطريقة أى بأخرى. وهذه الطريقة والأخرى لا تخرجان 
عن المحيزاء السريكرى القطامى ادن يمشن ول بات نة 


مس (9 )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائکیلیات eon‏ 


بمواجهة التدخل الاسریکی یوما ما فى الستقیل البعيد» أو عن 
الحرب الشعبية الفدائية التی تستبعد بطبيعة الحال آی خطر 
ارم ادن 

ولقد آثیر نقاش طویل عن القابلة بين هذين الحلین. النظامی 
والفدافی, وعن مدی التکامل أو التفاضل بینهماء كاد أحيانا أن 
یصل الىء آو یکشف عن» تناقض ما يبدو کامنا بينهما بدرجة أو 
بأخرى. واللاحظ ابتداء أن الحلین یوشکان أن یتناسبا تناسبا 
عکسیا, فکلما تعشرت جهود الحرب النظامية برزت الى القدم ة 
دعوة الحرب الشعبية» وکلما تعرضت نشاطات الفدائیین فى 
الحرب الشعبية الى خطر العدو» عادت الى الصدارة دعوی الحرب 
النظامية کالحل الفیصل. ولیس غریبا لذلك أن تعکس الدهوة الی 
العمل القداثی الشعبی نوعا ما من الیأس من قدرة الحمل النظامی 
فلن انامه ذلك فاد خض أن هذا اتضار حم رين الطريقين 
مف الى خد ما على نید وة العمل اليداني ف الال يلق 


لل ا xxx‏ 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واسرائيليات 33 


العب الأكبر على الفلسطينيين غالباء والثانى يلقنيه على الدول 
العربية الاخرنى بعامة. 

والحقيقة أن هناك » فى ظل الظروف الراهنة فى النطقة, قدرا 
ما من العلاقة المزدوجة بين الطريقين. فاذا كانت الحرب الشعبية 
تستيعد خطر التدخل الأجنبى من خارج النطقة والذى تفیره 
الحرپ النظامية ( العدوان الامریکی) » فإنها تثير خطر التدخل 
العدوانی من داخل النطقة (العدوان الاسرائیلی) , كما تشیر 
تجربة يونيىء بل وإلى الحد الذی وصل بالبعض إلى اتهام العمل 
الفدائی بالتوریط فى المعركة النظامیة(؟!) . والاتهام آخطر من أن 
يؤخذ على علاته وعواهنه» ولکن الواقع أنه یضم اصابعنا على 
نوع آخر من «الدورة» فى الصراع مع العدو. 

خذ مثلا معركة يونيوء لقد بدأت بالت‌حرش الاسرائیلی 
بالاردن والته دید العلنی بف زو سوریا بعد أن اته منا بتنظیم 
وتأمین الغارات الفدائية التی اقضت مضجعها. فلما كانت المعركة 


دکتور جمال حمدان فاسطینیات.... 
واسرائيليات oe‏ 


وحدثت النكسةء لم يعد من طريق أمام الحرب فى الاراضى 
المحتلة إلامعاودة العمل الفدائى من جدید» وعادت إسرائيل 
بالفعل تهدد بالتحرك من جديد أيضاء بل لقد وصل التهديد 
اخيرا إلى حد الانذار بإحتلال ؛ إحدى العواصم العربية: ! 

ورغم تصاعد المقاومة العربية الفدائية الباسلة الى درجة رائعة 
حقا قى وجه الإرهاب الإسرائيلى المسعورء فقد يأتى الوقت الذى 
لاتكفى فيه للمواجهة بنديةء ويعود الأمر محتاجا إلى أكثر من 
الحرب الشعبية, أى الى حرب الجيوش النظامية» وهكذا تمضى 
الدورة : هذا طريق مسدود» فتلجا إلى الطريق الآخرء ولكنا نجده 
مسوداء فیعود إلى الاول.. مداولة مرهقة؛ ولانقول کالستجیر 
مق الومتكهباء باتاز وه 

أين یکمن الحل الصسحیح إذن؟ فى صلابة النظرة والقدرة 
وجدها یکمن فمع صتيفة منتهی القوة» ینتفی ای تناقض 
اوتعارض ظاهری بين الطریقین. إن للحرب النظامية ثلاث 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


ane واسرائیلیات‎ 


جبهات تطويقية واضحةء ولو توفرت لها القوة القتدرة الواجبة 
لكانت هى بلاجدال مركز الثقل الحاسم فى الصراع. وفى هذه 
الحال يمكن للحرب الشعبية أن تولف جبهة رابعة كاملة بكل 
معنى الكلمة تمثل حربا تجويفية ۷۷2۲ 80۲8 تخرب للعدو من 
الداخل تخريبا فعالا إلى اقصی حد. إنها غزو من الداخل يمكن, 
بالتنسسيق الوثيق مع الفزو من الخازيء أن يضع العدى بين فكى 
كماشة وداخل إستراتيجية شقی الرحی. لاسيما انه اذا قدر 
للجی وش العربية أن تحطم قسوات العدو النظامية وتدخل أرض 
العدو يوما ماء فسوف تجابه حرب العصابات شبرا شبرا على 
طول امتداد المستعمرات الاسرائيلية. غير أن هذا لايعنى قط أن 
الحرب الشعبية بديل للحرب النظامية, وإنما هی مكمل ثمين 
لها. 

وهكذا يعود الموقف إلى الحرب النظامية كأساس المواجهة مع 
العدو» ومعها تعود إحتمالات التدخل الأجنبی المسلح..ويعود 


ا 
۱ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات 5 


شبح آمریکا لیلقی بظله على العرکة» ومعه - مرة اخری - تعود 
الحاو لات الالقفافية للبحث عن حل یتفاداه. آوقل هو بالاصح امل, 
لأن أصحابه یتطلعون إلى یوم تتم فيه عملية ذوبان الیهود 
بيولوجيا واجتماعيا ودينيا فى المجتمع الامريكي» آو بالعكس إلى 
يوم تتأزم فيه العلاقات بين أمريكا شع با ودولة وبين يهود 
امريكا اوصهيونيتهاء كنتيجة لتزايد غطرسة وتحکم هؤلاء 
وتعاظم غرور القوة لدیهم» فيحدث تصادم تاريخى داخلى على 
تون ف ديف في اتانيه نانز ین الحو مق ها مهدا 
پوگون فل ن خی السامیةه رال الکراقية الخد ا 
ومن ثم تنفصم العلاقة غير الشرعية بين أمريكا وسرائیل؛ 
وينفتح الباب أمام الحل العربى لقضية تحرير فلسطين. 

ذلك مجمل الحلم ‏ وحلم هو بالتاکید - كما يتصوره آصحابه. 
تا رف الحظر هن القتالطات ال شوه اس هقی اه 
والتارتة يوق حالفی امسریکا اناما ویفض کو غن الامداف 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ۰.۰ 


التخديرية او الهروبية التی قد تکمن وراء الفكرة كلها فلامحل 
لثلها يقينا فى أى تفکیر علمی عملی أمين: ولقد وصفت العلاقة 
بين آمریکا وآسرائیل آخیرا بأنها وصلت إلى «نقطة اللاعودة) › 
ویتعین علینا أن نواجه الواقع وجها لوجه. 

وقضية القبول بالخاطرة «بالتناطح) والمواجهة مع امریکاء, 
قضية أعقد وأخطر من أن يقطع فیها برأى» وقد حيرت الکثیرین 
بالقعل. وهى فى كل الأحوال مستعبدة فى المدى القصيرء وهى 
على أية حال غير واردة ولامفروضة علينا فى معركة إزالة أثار 
العذؤاق حیث اختلف الامنر الاق تماما إلى حق الدفاع الضرعی عن 
النفس. آما فى الدی الطویل. فیبدو آنها قد تفرض نقسها على 
لغترب: وان گان لح بالقطع لایریدها اسع الیها: ولستا نوی 
أن نعرض هنا لهذه القضية الخطيرة فى كثير اوقلیل» ولکن ثمة 
سکاف SE‏ که( خر وا از میت 


نحن إبتداء لانسعی إلى عداوة آحد» وأخر أحد یمکن فرضا أن 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


نطلب عداوته هى ذلك العملاق. لكن الخيار ليس لثاء وإتما العداء 
1 مفروض علينا. ولیس مابیننا وبين آمریکا احادی بل هی ثنائی, 
آعنی لیس اسرائیل وحدها ولکن ایضا اشتراکیتنا واستقلالنا 
وتطورنا. وما إسرائيل الا فرصة تاريخية مناسبة جدا لتحقیق 
هذا الهدف, وان کانت کذلكك ولذلك قد.صارت هی نفسها هدفا ف 
ذاته. ولو كان مابیننا وبين آمریکا هو |سرائیل وحدها, فهل 
: یجسوز لنا أن نتصور- جدلا وعلی سبیل المثال- أنه كان من 
۱ کو کون مسر لذ ری نه فر کی زر ج سارك 
آمریکا إن تغریها وتجتذبها إلى أحلافها قبل الثورة وبعدها؟ إن 
امریکا تطارد دولا اخری فى العالم الثالث دون أن یکون لها 
اسرائیلها... 

ومعنی هذا أن أمريكا منصازة ضدنا مرتین» ونحن حین 
نطالب ها كقوة عظمی - بالحياد بیننا وبين [سرائیل, فنحن 
نتجاهل آهدافها مرتین» فحياد امریکا یعنی ضياع اسرائیل, 


مسن د ہہ 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


ولبات مس 
a a‏ تام اياف شرا شاخ لاه 
ید عم افیا رها ال کل ان فد آسریکا زد اما 
ومفروض علیناء ولايزيلة محاولة التفاهم التعقل » ولاالتلويح 
بقط المتالع الاقخصادیة لانها كدولة مسرفة الغراء لاتخشی 
سفه التبذیر والتبدید» واین آرباحها من بترول العرب مما پنفق 
قلق هون فیتنام مثلا؟ هذا عدا ادها تشه من قدرة العرب القعلية 

على استعمال سلاح البترول» كما آوضحت تجربة يونيى. 
ثمة بعد هذا ملاحظة اخری هامة. لقد ضخمنا كما قلنا من 
قبل من قوة |سرائیل مریتن: مرة خلال قوتها الذاتية» ومرة 
خلال «تلبیسها» بآمریکا. وبنفس النطق, فقد ضخمنا کثیرا من 
قوة وخطر آمریکا. ولسنا نقلل بهذا من جبروت القوة الاميركية 
الاموث الرهيبة قطعاء ونحن ابعد مانکون عن أن تقصد آدنی 
وهم بظل من تکافق معهاء ولکن اللاحظ - بلاحرج أو إحراج - أن 
لهذا فى الم ریا یی وهی عم هرا و خفاها نی سر 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


۱ الشلل مثلما نفعل نحن تقریبا, فثمة فى فیتنام حرب رهيبة, 
۱ وکوریا الشمالية قبلت بالخاطرة بالواجها حین انتهکت حقوقها 
۱ الدولية, كسا آن الصرب فی فیتنام- وبناء علی طلبهاهی من 
حلفائها ‏ لم تتحول إلى صدام مسلح نووی آوغیر نووی بين 
الولایات التحدة والاتصاه السوفینتی» وهو الخوف السو الذی 
يصيبنا بمزید من الشلل» ولاشك أن لتجربة «بویبلو» » ولتجربة 
۱ فیتنام إذا [نتهت بالنص. مفزی كبيرا جدا للنضال العربی, 
۱ ا ‏ ری اتخویات باه رهام که سا سرام 
۱ ميو يا تسیا فا ولاب لزي جه ا كابر على 
۱ القطيعة معه, آمرکیا آوغیر آمریکی. 
ثم نعنود الی الدی القصیر لنتساءل: انا كان الخطر الامنریکی 
هو الذی یسد علینا کل طریق فی النهاية, وکان هو الذی یلقی بنا 
فى رت تافسف الما رابت بت مت اس با 
را ن ها مهرج هنا سای تفع رک 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


الظن ان ثمة احتمالا بمخضرج» قد يمكن أن ينتزع من صمیم 
النكسة الراهنة. إن المفهوم أن التدخل الامريكى العسكرى لن يجد 
مايبرر به نفسه إلا حين تكون اسرائيل على جانب الدفاع داخل 
آرضها- آرضنا- الحتلة» ای حين تنتقل المعركة الى ماعبر 
«حدود) الهدنة. 

ونحن» بعد» مقبلون فى القریب على احتمالات معركة 
مسلحة جديدة مع العدو. فلو آمکن باستراتيجية ذكية مقتدرة أن 
نطیل عمدا وباحکام مسعركة النفس الطویل شهوراء على أن 
نحصرها فى النصف الشرقى من سیناء, مع الضمان المطلق 
بعدم الارتداد أو التراجع عن ذلك الحد» ومع الحرص المخطط فى 
نفس الوقت على ألا نندفع بسرعة إلى خط الحدود, بل نستدرج 
قوى العدو موجة بعد موجة الى ذلك النطاق» نقول لو أمكن هذا 
فلعله يكون تدميرا لإسرائيل بغير تهمة «تدمير اسرائيل), 
وذلك باس تنزاف كل قواها الحاربة على أرض سيناء: وبعدها 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات 00 

يتفتح الطريق إما إلى فرض الشروط العربية:؛ واما الى التتصرف 

الیدانی من موضع القوة والانتصار. ولکن الاستعداه لكل هذا 


والقدرة والجرأة. 


فى التكتيك 

معروف من قبل النكسة كم نجحت الدعاية الصهيونية 
ال#اسطحة فی آن تولب علینا الرای ا العسالی اتن هبه اة 
والعداء السافر للعرب قبل واثناء معركة یونیو مباشرة, أن 
العوالاسرائيلي یمنوه علی العالم بارع بحدیث السنلام 
وحملاته وعروضه؛ وهو یضمر الحرب ویعنی القتال. 

ومن امسلم به أن إسرائيل تلعب دورا مزدوجا فى کل شئ 
قرفا امام الخال خاش تاه دن( اليفاك نمی ال 


وحين تنفرد بالعرب» فهى تلوح بالقوة الوقحة وبصلافة وغرور 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


من يتعامل بلا ادنى شك من موضع الأقوى والأرقى. هى أمام 
العالم الخارجى «أبناء عمومة» للعرب (کذا!), وأمام العرب الغريم 
الحاقد الذی له ثأر الحياة أو الموت. هی آمام العالم الخارجى ضحية 
العرپ. حمل مسالم إزاء وحش كاسرء أو حمامة وديعة ترید أن 
تعيش فى سلام آمام صقور جارحة» وهی آمام العرب تکشف عن 
أنيابها وتلوح بقبضتها مهددة بأنها قاتلتهم آو أن یستسلموا 
لها.. ومن الواضح أن هذه السياسة المزدوجة الخاتلة قد وصلت 
إلى قمتها بعد هزيمة يونيى؛ وتزداد الآن يوما بعد يوم. 

وقد کان لهذا رد فعل عنيف على العرب وموقفهم من قضية 
الدعاية وقصورهم شبه الطلق فيها. والملاحظ أن اسهم خط 
الدعاية والاعلام والفكر- کتعویض عن خط القتال إرتفعت 
بشدة بعد الهزيمة, واشتدت الدعوة الحماسية إلى الإهتمام 
بالحرب الفكرية وتغطية العالم بالدعاية والحوار والمنظارة لكسب 
اراق العام السالع رماي تشع ی ارق يخي عن ام 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ..: 


والتهديد... الخ. واللاحظ فعلا أن هناك قدرا ما من التنبيه أوشبه 
التحول فى بعض قطاعات الرأى العام العالمى بدأ يتسلل بالتدريج 
منذ النكسة. ولكن السؤال يظل: أين بالضبط موقع الدعاية من 
تضالنا التحريرى ؟ 

قباد فتقول آن احدا لایشله فى فة واخظافنا الدعاكية: 
وأن آحدا لايشكك فى قيمة معركة الرآی ومدی خطورتها 
واهميتها فى النضال من أجل النصر. فإنما نجحت اسرائيل فى 
أن تظهر إلى عالم الوجودء وأن تعيش بعد ذلك وتبقی, بفضل 
شبكة علاقاتها ونشاطاتها ودعاياتها العالمية الدروسة العميقة 
المقتدرة. وما كان لإسرائيل أن تنجح وتفرض نفسها لولا تلك 
الشبكة الاخطبوطية الصهيونية الكثيفة التى تصيدت بها الرأى 
العام العالمى عطفا ومساعدة وتأييدا وإنحيازا. ومن الفری عند 
هذا الحد ان یتساءل بعض العرب, بعد إذ تعثر طريق القوة 
أوتعشروا علیه, عماإذا كان الأمل یکمن فى معركة الدعاية 
فا 


سس ی ا ي 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


ولیس يشك آحد فى أن الدعاية والفکر سلاح أساسی وخطر 
فى معركة الصیر. لا یمکن مهما بالغنا التقلیل من اهمیته أو 
الغالاة فیه, كذلك لیس من شك انا لم تمس |ستعمال هنا 
السلام, إن لم نکن حقاقد اسانا استعماله فى القليل الذی 
استعملناه له. ولسنا على استعداد لأن ندافع عن هذا القصور 
وتلك الاخطاء, لکنا نود أن نحدد الابعاد الحقيقة والام کانیات 
القاعلة لهذا السلام. 
فهناك آولا نوع - مفهوم فى معنى ‏ من التعارض بين آغراض 
اننا ومتسالافها: وتلا مسن بين الا الدا ها یه اتا رة 
فنحن حين نخاطب العالم نحتاج الى أن نتحدث بالسلام وبلفة 
الحق حستی لانستفن الرأى العامءإذالم تستطع أن تکسبه 
ونستمیله. 
ولکننا فى نفس الوقت مح تاجون فى خطابنا للرآی العام 
العربی إلى رفع روحه المعنوية ومحاربة الحرب النفسية الضارية 


سس( :)سس 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 
ومحاولات تطويع وأقلمة العقلية العربية للاستسلام البطى.. 
وكذلك محاربة حملات التشكيك فى صلابة القيادات الثورية.. الخ. 

وكل هذا كثيرا ما يفرض علينا حديث القوة والحرب... الخ. 

ولعل الحل یکمن فى صلابة الوعى العربى وتنوره: 

ضروری أن ين شأ نوع من التفاهم الصامت الغائر كأنه 
«التلباثى» مابين القيادة الأمنية والقاعدة الومنة, بما يعفى الأولى 
من الحاجة إلى العلن والكشف والتهدید» ويغنى الثانية عن الحاجة 
إلى المقويات والجرعات المعنوية من حين إلى حين دون ان تفقد 
یمانها الطلق واصرارها الرهیپ. 

ثانیاء یلاحظ دوریا فورة من الانفعال والتحمس لسلاح العمل 
الدعائی والاعلامی الجاد العلمی. 

واذا كان هناك بعض تطور ملحوظ فى بعض قطاعات لاباس 
بها من الرای العام العالی هتا وهناك منذ النکسة, یصفه البعض 
تفاولا بانه ريع التغیر وبعده إلى انقضاض وإجهازء ولنذكرء مثلا 


55 سب 


دکتور جمال حمدان فلسطيتيات.... 


واسرائيليات و 


ديق اوا تایه اا ف :يعض الدول لت جرا فل 
اوروبا من أسف لهزيمة العرب أعقبه توا نوع من الإنبهار 
لجان الت اتان الخمل ا فش عن هذا 
قري ساط و اة من الاي الال تیا شام تل الى جه 
القبول بذهاب اسرائیل» دع عنك تدميرهاء ویوم يعود العرب الى 
العركة وتبدو اسرائیل فى خطر أى خطرء فقد يرتد ساعتها 
کثیر من الرأى العام العالی هستیریا منحازا كما كان من قبل... 

ولسنا نجادل آونماری فى أن جزءا من التفهم والتعاطف الولید 
عع صخري دز قط E‏ هداز اجه عر شم 
ركطائاق تلم وساف يلكو اراق العام E‏ 
حول قلب» عاطفى أكثر منه عقلیا, لامبال أكثر منه متحمساء 
منحاز أكثر منه منصفا. فأغلبه لايبالى ولايكاد يهتم كثيراء وأغلب 
الباقى منحاز مغرض عمدا ومسبقاء وأغلب مايتبقى عاجز 
قصارى مايمكله إزاء كل جريمة آوعدوان. غضبة أصيلة .ولكتها 
تضيع بعد قليل ويبقى بعدها الامر الواقع كالحا متبجحا. 


ی 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ae‏ 


لقد ضمت إسرائيل الق دس, واعلنت ضم الأراضى المحتلة 
ابا اتف ار هافر کار اه سس رح 
الضم الإدارى إلى كلى.. لاء ولن تزلزل الارض زلزالها تماما حین 
تحقق |سرائیل» فرضا , آطماعها التی بدأ زعماژها یتکلمون عنها 
فى نافيل الكبرئ: مسواء من الأردن الى اسان ای من الخيل الى 
الفرات؟!.. 

إن الرئى العام العالمى والدعاية والاعلام.. الخ مجرد مناغء او 
قل لتقلبه طقساء وهو مهم جدا فى تلوين الأمر الواقع وتمويهه, 
فى تبريرة اواخفائة, بل حدن فى الأعدان لحفييره: ولکته فى ذاقه 
لأيغير مرا واقعا. ولقد أنفقت الصهيونية عقودا فى تهنيئة الناخ 
والجو العالمى لقضیتهاالکاذبة, ولكن بالحرب وحدها فرضت 
الامر الواقم ممثلا فى دولة اسرائیل. 

لنبذل كل طاقتنا فى سبيل كسب هذه العركة» ولكن لنذكر 
أولا وآخیرا أنها معركة تكميلية وتأتى فى المحل الثانی, وقائية 


ل )سس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسراثیلیات ... 


آکشر منها علاجية كما قد نقول. وان القضية الصيرية الکبری 
إنما تحتاج إلى محارب أولا شم إلى محام ثانیا. 

وٍذا شثنا آن نعتمد علی الرای العام وحده او اساساء فقد نجد 
الاستعمار انقرض من کل مکان تبقی له فى العالم» ونحن لم نزل 
نجادل ونناظر دعاية وإعلاماء بینما إسرائيل باقية تتحدی وحدها 
مصير الاستعمار. طریق الحق الوحید هو طریق القوة ولکن 
علينا ان نناضل بکل طاقة وإخلاص لنکسب الرای العام العالی» 
فقط لیکون على إستعداد لتقبل الامر الواقم الجدید يوم نقرضه, 
لالمترهن لقا من الامن لواف ال ته 

هکذا تعلو مرة آخری إلى الاساسیات الخالدة فی القضبة: 
ليست الدعاية والرأى العام بدیلا عن القوة والحرب؛ ولکنها 
مكمل ثمين فکیف, نوفق بينهما؟ لتكن أهدافنا ووسائلنا راسخة 
فى آذهاننا أولا:إس تراتي جي تنا العظمى ذهاب إسرائيل, 
وإستراتيجيتنا هى الحل العسکری. ولكن لنحتفظ بذلك لأنقسنا 


دکتور جمال حمدان قلب طینیات .... 
واسرائيليات ... 


ف تخطیطنا وتضالشا ولیمانناء ثم تحصدث الغالم حدیث السلام 
واللاعشف بالدع اية اله ادة والاعلام: لتکن الدعاية السلمی 1 - 
یعنی- هو تکتیکنا. 

دز مسی فه تيل در تین تا دوف 
التقليدية» وعلینا أن نحاربه بسلاحه. بل هی لعبة السياسة عامة 
فى الحقيقة, فالسياسة هی فن مواجهة الحقائق الصلبة العنيفة 
عنس انكام A CRA LS RE‏ تن E‏ 
LE‏ و وا 
السياسية التی أنشأنا صرحها لابد أن تعتبر عالم المؤامرات 
والخابرات والحروب السرية الذی نعيشه. 

لنملاً الدنيا حديثا عن الحق والعدل» بل ولنقدم بلاخسوف 
ا ETS Bad O O‏ 
إذا قبلت. وتضمن للعدو أن يرفضها بأطماعه. كل أولئك ‏ كما 
يفعل العدو- كتكتيك ندرك حقيقة قيمته كغطاء لاكبديل عن 
إستراتيجيتنا العظمی وغير العظمی. 


)س 


سس سس دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 
کشف حساب خنامی 

وبعد. قما مجال وأفاق «النظرة الجدیدة» إلى القضية 
الفلسطينية التى ظهرت الدعوة إليها منذ النکسة خاصة؟ بغير أن 
نقصد أنه لم يكن فى الامكان أبدع مما كان» فان داكرة التجديد 
والتغيير محدودة» تكاد تقتصر على التكتيك وأسلوب العرض 
والتقديم» أى الدعاية والإعلام أساساً. أما الجوهر ‏ الاهداف 
آساساً العظمى والوسائل التنفيذية الفعالةء فلا جديد فيها 

سبوی القعل, ولیس هنذا جمویا: ولعكه شرط اقا 
عدا هذاء وعلى الجملة. فان باب الإجتهاد مغلق أوشبه مغلق, 
اها الفتوم علی مضراعیه قهس یاب الجهاد. فين هذا تراجم 
لامراجعة. ولن تعود قلسطين بالقلم او بالکلم, ولکنه ا بحد 
السیف وحده ستعود: «مااخذ بالقوة, لايسترد بغیر القوة) . 
والذین ینتقدون هذا الرأى ‏ هناك منا من یفعل!- ویصمونه بأنه 


دعوة دموية إلى القوة والعنف. وان الحل السعسکری هو منطق 


سس( 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 


واسرائيليات 030 


الثار البداشی. ينسون أن العدو هو الذى بداه» وأن القتال فرض 
وكتب علينا. وفى الوقت الذى يتيه العدو ويتأله بعسكريته 
ودمويته , يتهمنا فى العالم ويتهمنا معه العالم بأننا «شعب غير 
ف ان اعدو ناف E‏ هراشا لاقل رسای 
إختزال للتطور النحرف» وعامل إمتصاص لتراكم الزمن حين 
درغ رونا الا بوك ام لاسام 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات enn‏ 


الفصل الرابع 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ۰۰ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


بين معركة الدعاية ومعركة المیدان 


بعيدا عن التفاژل الساذج» وبغير إغراق فى المبالغة, یمکن 


للمراقب السياسى الذى يرصد الموقف العالمى أن يقرر بأطمئنان 
حذر أن الناخ النفسى الذى تتنفس فيه قضية العرب الكبرى 
وتتحرك, قد بدأت تحكمه أى تتسرب إليه ضغوط جديدة بعض 
الشىئ وتهب عليه رياح التغيير نوعا. «عصر الجلید؛ الذى تجمدت 
فيه القضية طویلاء خداعا وتضلیلاء لم یزل علی الامق یربض 
و والناكية إن عوك بسنا عل هرس ال شرس اب 
مکانه بعد حتی «لعصر مطیر) أو «لعصر جفاف» مشرق معتدل 
عادل» ولکن - لنکمل الاستعارة الناخیة- لقد بدأ عصر «ذوبان 
الجلید» إلى حد ما على مایبدو. ما زلنا إذن» بتعبیر آخر, فى 
(فصل الإنقلاب» بالنسبة إلى الرآی العام العالی, ولکنا الیوم 
آقرب - على بعدها- إلى بواکیر وبشائر «فصل الاعتدال» مما كنا 


فى أى وقت. 


سس( )سس 
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دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


ذلك أن النكسة كش فت القناع الزائف الذی اصطنع تسه 
الصهيونية وإسرائيل فى العالم» وتعرت حقيقتها العدوانية 
الغاضبة إلابادية لبعض ممن خدعتهم من قبل بدعايتها المكذوبة, 
وبات بعض آخر يشك فى أنها حقيقة تلك الدولة الصغيرة المسالمة 
التی زعمت والتى تريد فقط أن تحيا ولا يريد لها العرب إلا أن 
تموت. ورغم رد الفعل العکسی المعادى للعرب الذى سبق المعركة 
كالهستيريا ثم صاحبها ولحقها مباشرة: ققد بدأ المد ينحسر 
ببطء وهدوءء وإن يكن فى صعوبة وتردد» وأخذت قطاعات من 
الرآی العام العالمى آو بالأحرى شرائح من قطاعات هنا وشظایا 
مبعثرة هناك تعيد النظر وتذهب إلى حد الادانة العلنية للعدوان 
وتطالب بانسحاب العتدی . 

دیجول فرنساء مثلاء بدأها بأن آعلن فى شجاعته المشرفة 
واستقلالیته الشريفة» أن إسرائيل دولة توسعية» وألمح عرضا إلى 
عنصریتها, وشرع القاومة العربية مثلما كان هو نفسه قد شرع 


سس( سس سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


القاومة الفرنسية ضد النازی آیام لم تكن اسرائیل قد ولدت 
ولادتها الشسؤم بعد. ومن أفريقيا تعالت الاصوات, فرديا 
وجماعیا» تندد وتدین. وسجلت كثير من المؤتمرات فى العالم 
الثالث وحوض البحر التوسط نفس النفمة. وفی إيطاليا تجمعت 
وتحرکت بعض الظاهرات التقدمية ترفع الشعارات ضد العدوان 
الاسرائیلی. 

وأخيراء ولن یکون اخراء ها نحن نری وزير خارجية 
لاسرائیل» لاول مرة منذ ۲۰ عاماء یتسلل من الأبواب الخلفية أو 
الخفية, متلصص أو هارباء طوال رحلة فى بلاد الشمال إبتداء من 
أوسلى إلى استکهلم ولا تصك إلى هلسنکی إلى کوینهاجن» حتی 
لا تناله غضبات جماهیر الشباب التقدمية الثائرة ولا تصك آذنیه 
أو تصفع عینیه شعارات «اسرائیل العدوانية التی تتحدث عن 
السلم وتستعد للحرب» أو «الصهيونية هى النازية» آو «ٍیبان 
السفاح) أو آو ... الخ؟ ۱ 


ب بيس( !”ببس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


وبدون أن نضع الأشياء أو نصورهافی فير أحجامها 
الطبيعية» ويغير أن نتورط فى التعميمات الكاسحة الجزافية أو 
السطحية:فإن من الواضح موضوعيا أن العدو الاسرائيلى 
الصهيونى يتحرك اليوم فى وسط نفسى وفكرى غير الذى آلف 
ماما ويستشعر فى بعض الأركان والدواثر على الاقل برودة 
العزلة الزاحفة: بل ويصطدم ولو نادرا بعداوات لافح ةلم 
يتوقعهاء هو الذى خُدر الرأى العام ونومه مغناطيسيا على مدى 
سنين طويلة, وهو الذى يدرك أكثر من أى أحد مدى اعتماده 
على مساندة الرأى العام ودوره فى خلقه وبقائه. 

من هناء لا من هناك: ذلك التوتر والانقباض الذى یحاول أن 
يخفيه والذى تنم عنه مع ذلك عصبيته المفلوتة من حين الى حين. 
وحسبنا مشلا أن نرى بن جوريون: عجوز الكهانة والسحر 
الاسود فى اسرائيل: يخرج من مقبرته السياسية فى سده بوكر 
ليحذر القبيل- القطيع من أن إسرائيل لم تكن بحاجة الى 
الأصدقاء أكثر مما هى اليوم. 


سل( ,)سس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


معركة الدعاية: 


فى مثل هذا الطقس الولید. بتحولاته البازغة وبوادره الواعدة, 
یتعین على الفکر العربی أن يشدد النکپر فى مطاردة الدعاية 
الصهيونية وأن يلعب دوره مضاعفا فى محاصرتها وضربها 
وک تیا سا او ی شا اس 
فمعركة الفکر والرآی والکلمة القاومة تمهد الطریق وتهیی الجو 
امام العركة الکبری للوعودة والحتومة بالسلام فی-الیدان. 

ولقد قلنا عمدا الواطن العربی والرژی العالمى: لأننا نعتقد أن 
وظيفة الفكر فى هذه الرحلة وظيفة مزدوجة: داخلیاء أن تستبقی 
روح النضال وعقلية المعركة ووقدة الحماس وشحنته فى آقصی 
درجات التأرجح والتوتر والترقب والتصمیم, کل أولئك بغير 
انفعال أو إنفلات آو ارهاق ذاتی مع ذلك. وخارجياء أن تحافظ على 
يع عرزل لكوتي سه بجي فى الملان | 
السياسة والديبلوماسية العالية, لا يعتورها فتور أو هبوط أو 


| 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات aa‏ 


[همال, بل علینا أن نقرضها قرض أ على الضمير والعقل 
السیاسی العالم؛ وعلی راش [هتماماته وهمومه وقائثمة مشاکله 
بحيث لا تسمح له بالراحة إلا حين يفرض هو على نفسه عدالتها 
وحقوقها فرضا. 

بل علینا أن ننمی «عقدة ذنب» عند الغرب عما [قترفه فى حق 
عرب فلسطین أضعاف عقدة الذنب الابتزازية التى فرضتها عليه 
الصهيونيةء بحسبانه الذى أرغم الغرب على أن يدفع لليهود ثمن 
خطيئته هو آولاء ثم انحيازه لهم للابقاء على هذه الجريمة ثانيا. 
ولا ينبغى أن تمنح الغرب أكثر من قيمته أو نظن أنه إذا غضبت 
عليك بنو آوروبا حسبت الناس كلهم غضاباء فهم أصل الكارثة 
مباشرة وغیر مباشسرة. ودعایتنا بینهم یجدر آن تکون هجومیة - 
فى رفق ودیبلوماسية مع ذلك اکثر قلیلا مما هی الان. 

وحین تمثل هذه السطور بين یدی القارئ» سیکون قد مضی 
عشرون عاما کاملة على النکبة ونحو العام على النكسة, کأنما 


سس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


إجتمعا على میعاد. وكأن قد تم ولو مؤقتا «تربيع الدائرة؛ كما 
یقال. وطوال هذه الفترة نما عند العرب آو نمی العرب تفن 
شعورا حقیقا بالنقص والیأس ازاء الدعاية الصهيونية بدینامیتها 
النشطة واندفاعتها وتعبئتها الا خطبوطية الک وکبية» حتی لقد 
تسل إلى آعماقنا اعتقاد - اتكس على کثیر من آقالنا- بعلمية 
وعملية وواقعية تلك الدعاية الضارية. 

ونحن نود هنا نقول هذا بهدوء ‏ أن نتحدى هذا الرأى. 
فلئن كان القصود بذلك تفوق العدى فى تكنيكه وتكتيكه؛ فى 
وسائله وأساليبه ومؤثراته ومدى انتشاره وتغلغله فى المراكز 
الا و تال با انقو اماه الف ادي 
سجله والنقط والجولات التى كسبهاء فذاك ليس موضع تحد أو 
نقاش قط. وإذا فهم آن هذا دفاع عن قصورنا وعچزنا فی الاضی 
والشسافق عن سای و یاه الو رطا هة فدات لسن اا 
هو الآخر. 


حا يب !9 سس 


FT. 


دکتور جمال حمدان 1 فلس طینیات .... 
وإسرائيليات ens‏ 


وإنما نقول أن دعاية العدى ناجحة فى الشكل والأسلوب فقط, 
ولكنها ‏ نقول هذا بهدوء مرة أخرى ‏ عاطفية» شخصية:؛ غير 
علمية, غير موضوعية؛ من حيث الجوهر والوضوع, لأنها إنما 
تقوم على تزييف الحقيقة ولو عنق التاريخ وطمس معاله» أى 
تقوم على الكذب والتزوير والتضليل أساسا. وهذا أمر طبيعى 
للفاية, لأننا ما دمنا نملك الحق فلا تملك الحقيقة الا أن تكون معنا 
وحدنا. 

والواقع أن دعاية العدو تقدم شكلا ذكيا يناسب رجلا ذكيا 
متفتحا هو الأوربى العادی» ولكنها موضوعا تعتمد كلية على أنه 
جاهل بالحقيقة وتعمد الى تجهيله باستمرار والتمويه عليه, 
ولهذا فأنها فى جوهرها انما «صنعت للاطفال» ! ويمكن بعامة أن 
تقرر آنه [ذا کانت الدعاية الصهيونية تتفوق وتکتسی فی الشکل 
مدلسة ملفقة فى الوضوع. فان الدعاية على العکس تتفوق كلية 
في الود د a‏ ای سکن 


سس( ب بحس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات e‏ 


وحتی من حيث الشكل» يخطئ من یظن أن الکتابات العربية 
وحدها هی التی تنفعل غالبا وتتهور فى السباب أو تتحدث بلفة 
العواطف والخطابة الطنانة.. الخ» وهو ما تهاجمنا به دعایات العدی 
الضادة لتشوه صورتنا وصوتنا فى العالم جملة وتفصیلا . فان 
دق انو لها بل علج عفن کتابات الو یرو غور کل 
عدد ما تطفح به من أكاذيب فى الوضسوع بالطبع - بذاعة فى 
کل میت رسياب مدع یادا وخطابجة EEE‏ 
واحتقار وتحقیر للعرب, ثم تهدیدات لا تقل رعونة عن آشد ما 
أخذ على العرب. وقد اعترف کاتب صهیونی - ی. حرکبی سبهذاء 
ودعاه (ضد سامية مقلوبة» وأخذه على زملائه وندد به أيا 
كانت آهدافه - تنديدا شديدا. 

آما من حيث الوضوع» فيمكن أن نضعها قاعدة» آولاء أن كل 
ما تأخذه نحن على العدو ونعده عيوبا أو اثاما واجراماء يعده 
هو ببساطة ولا نقول بتبجح أو قحة ‏ نقطة امتپازه وافتخاره 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات.:: 


ةوقا انكل سا سوه من شم او ككاقشنات وهنا 
يوجهه من إتهامات آو إفتراءات للعرب» يمكن أن يرد بحذافيره 
إلى صاحبه دون أن تختل الحقيقة العلمية شعرة. 

وها الذي و شه تين على اما اقافتا 
سبب بديهى ومفهوم, فهم انما ينظرون الى القضية من منظور 
مناقض تماما للعرب» ويرون فى التاريخ وواقعه رؤية تنسحپ 
على أدق وأصغر تفاصيلهء تبدو متسقة متكاملة مع نفسها وفى 
فلسفتها, ولكنها فى مجموعها مختلة منحرفة إلى درجة لا يكاد 
يتصورها العقل العربى أو المحايد. ونحن نرید فى هذا الجزء من 
القال أن نعرض لوجهة النظر المقلوبة على رأسها تلك» لنعيدها 
على أقدامها بالمناقشة الموضوعية والجدل العلمی» ولكى نثبت أن 
دعاية العدو تنطوی على متناقضات تتحدى العقل والنطق, وآنها 
تقوم على ازدواجية غير أمينة فى النطق, فیتبنون منطقا خاصا 
لقضيتهم ومنطقا آخر تماما للعرب. 


لباب و مت 


دکتور جمال حمدان قلسطیپنیات .... 
واسرائيليات .... 


وسوف نبداً أولا بعرض موضوعى لدعايات العدو فى نقاط 
ثلاث محددة بعينهاء هی عملية الا غتصاب, ثم جريمة طرد 
اللاجئین, ثم علاقة إسرائيل بالاستعمار. وهذا العرض الذى 
نقتبس فيه العدو بحرية بل وبنص آلفاظه أحياناء والذی لن 
نتوقف خلاله کثیرا لنذكّر بأن هذه آراژه, هذا العرض نرجو إلا 
يشق مؤقتا على نفس القارئ العربی رغم ما یحمل من سموم 
وأباطيل تس تفز العقل ويغلى لها الدم؛ فمن واجبنا أن نعرف 
أسلحة العدى حتى نجرده منها. وهذا بالفعل ما ننتقل اليه بعد 
ذلك بالتحليل والمناقشة الصارمة من حيث الشكل ثم الموضوع. 


اسرائيل والاغتصاب 


يصور الصهيونيون دائما المرحلة ۱۹۶۸-۱۸ على أنها 
صراع قومی» تحریری» ضد - استعماری. فبعد إفلاس السياسة 


سس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 000 


البريطانية فى فلسطین. قامت دولة اسرائيل على أساس حق 
اله اسرد فى بوك عا الاك اقرف 
فى جزء من فلسطین. ولقد كان الیهود يريدون دولة مستقلة؛ 
ولكنهم ‏ هكذا يصرون - لم يقصدوا آپادة العرب. وقد كان كل 
من العبرب واليهود مستعمرين فى فلسطين تحت الانتداب 
البريطانى» ولم يكن الیهسود مواطنين فى دولة أجنبية» بل 
مواطنین فلسطینیین تحت الإنتداب. واسرائیل حين نشات ‏ كما 
ینظر الکاتب الصهیونی روبیر مراحی- |نما نشأت عبر انتداب 
بریطاتی لا عبر دولة عربية. 

وفی تصویر العدو أن هذا قد تم خلال صراع بطولی وحرب 
مسلحة ضد الاستع مار الاجنبى البریطانی, والانتفاضة اليهودية 
هذه ضد الاستعمار هی أذن اصل تحریر فلسطین کلهاء وهی 
تمساح ی ال ففتل فى إثاعة قرا الأ تفال الشتعب الخرين 
الفلسطینی تفسه ایشا [ كد يل آن الحرکة الوطنية الیه ودیة 


سس بوم ده 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


e واسرائیلیات‎ 


كانت عاملا مساعدا للتفتح العربی, آمنت لهم التطور الاجتماعی 
والشقافی والاقتصادی. ودفعت با نطقة الى الأمام» والخورة 
اليهودية, لا العربية, هی التی صفت الاقطاع فى فلسطین. 

ومن هنا- كما يمضى العدو- قإن من العبث وصف الیهود 
فى إسرائيل بأنهم «محتل آچنبی؛, ففلسطین هی وطن الشعب 
الیهودی تاریخیاء بمثل ما آنها قد أصبحت خلال العصور وطن 
الشعب العربىء آما الحصة التی تؤول (وآلت) اليه من هذا الوطن 
الشترك فهی بالدقة إسرائيل. واسرائیل بهذا ليست «الجزء 
لمحتل من فلسطین» بل الجزء الحرر, بل دولة قومية لشعپ 
يعيش على أرض وطنه. ولا یمکن أن توجه إليها تهمة استخدام 
حق الغزو والفتح أى العدوان «الذی لا شك حق إجرامى یتنافی مع 
ابسط قوانین العدالة» » لأن اسرائیل بريثة منه. إذ أن العرب هم 
الذین رفضوا التحریر والاستقلال وبدآوا العدوان. ۱ 

كيف ولاذا؟ يجيب الع دو: العرب, الذين لم تكن الحركة 


سس( )سب 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


مش رالات قوس قوس :فى ب بالغ 
الاستیطان الصهیونی فى فلسطین, نما النزوع والوجدان القومی 
عندهم بعد ذلك. وکان من سوء الحظ هنالك أن تعماصرت 
فتصادمت كما يفلسف شیمون بیریز مثلا - الحرکتان: 
اف وتوف پات رافق قبل اون ورلن ارح 
القاقية لتغیر الوقف الان ولا حدث الصدام (کنا). 

وبعد ذلك كان الفروض أن یسعی کل من العرب والیهود فى 
فلسطین إلى الاست ق لال السياسى. ولکن العرب انجرف وا 
بقومیتهم ضد الیهود وتحول موقفهم وصراعهم الى ضد سامية 
سافرة, وذلك بدلا من أن يتتحدوا مع الیهود ضد الأنجلیز 
المستعمرين. وبذلك إنفصلت الحركة القومية العربية الشروعة 
عن الحركة الصهيونية (الأخت) بل وانضمت الى أعدائها 
الطبيعيين من الفاشية فى أوروبا كما يقول دوف بارنیر. والذى 
حرف إتجاه القومية العربية هذا هو على الترتیب, الاقطاعيون 


ل بابي ست 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسراکیلیات .... 


العرب الفلسطینیون فى الشلائینات, ثم الحوریون فى الأربعينات , 
ثم العسکریون فى الخمسینات. 

ومن هنا فإن العرپ هم الذين رفضوا دولة خاصة بهم» ولم 
يمارسواء لسوء الحظ » حقهم فى تقرير فصيرهم الذى أعطته 
الأمم التحدة بالتقسيم» ولم يبنوا دولتهم على الأرض التى 
خصصت لهم. وإسرائيل ليست مسئولة عن عجن وفشل العرب 
فى الافادة من قرار التقسیم. 

وقبل حرپ فلسطین» هل آخذت الارض عنوة من العرب؟ 
كلاء بل بیعت, كما یرد مزراحی, الذی یضیف أن الأدعاء بان 
أفضل الأراضى هی التی اشتراها الیهود إدعاء خاطى» والا فمن 
الذی جفف الستنقعات وزرع التلال الجر داء» من سوی اليهود 
بأيديهم استصلاحا وزراعة ؟ وینتهی نفس الکاتب الى أن اللاك 
العرب إذن هم الذین باعوا أراضيهم والعرب عامة «باعوا وطنهم) . 
ثم فى حرب فلسطین ۰۱۹۶۸ كان العرب هم الذین بدآوا بالعنف. 


دكتور جمال حمذان فلسطينيات.... 
واسرائيليات 33 


وهم يعملون على «تزوير التاريخ لتحمیل اليهود بالسئولی) » 
اسان ره فا و ای 
والان» وبعد هذا كله» فحين یطالب العرب بزوال اسرائیل 
وبحرب التحريرء فلیست حرب تحرير هی» بل «حرب ثأر) . 
وهی تنبم من «حقد غير خاضم للم نطق) . «وشوفينية 
غبیة» وعنصرية ورجعية تولف مركب «اللاسامية العربیة» التی 
تمتزج بالاسلام وبالتعصب الدینی القیت (کذا) . والصراع الذی 
یفرضه العرب هو صراع دینی» وحرب بين اليهودية والاسلام؛ 
من نمط الصراع الهندی - الباکستانی حول کشمیر ولیس من 
رایع لذ هو سب اه شورس دش 
اا 
والآن» وبعد هذا کله» فإن تصدى إسرائيل لهذا الصراع هو 
حرب دفاعية وقائية» وجيشها هو جيش «الدفاع» الاسرائیلی» 
TE OST OEY‏ انس 


سپس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ane‏ 


الاستعمار البریطانی» و (حرب تصریر) من «دنس)» الاحتلال 
العربی» وتوسع یونپو ۱۹۱۷ |نما كان فى «آراضی محررة) لا 
«آراضی محتلة» كما حدد شکول» وضم القدس العربية لم يكن 
سوی «توحید» للمدينة القدسة (کذا). 


إسرائيل واللاجئون 

فاا ع ادف تب سعد نی اس یو سس 
بتوصية قادنهم الرجعیین, اما خوفا من إنتصار الیهود أو طمعا 
فى العودة «لالقائهم فى البحر؛. وفی الحالة الأولى: فالحرپ انما 
ها E E E‏ وا 
يضيف أحد الکتاب الاسرائلیین - إفرایم تاری- أنه اذا كان قادة 
العرب هم الذين أعطوا إشارة البدء بالخروج والرحیل» وکان 
بعض الیهود «فی الاقل» شجعوه. فان البعض الآخر «حاول أن 
یمن العرب من الرحیل) .. 


سس( )سس 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


تشريد العرب إذن لم يكن نتيجة عدوان اسرائیلی. بل نتيجة 
عدوان عربی ۱۹۶۸ ضد اسرائیل. واذن فتجريم اليهود 
بتحمیلهم مسئولية فرار العرب هو تحمیل الضحية مسئولية 
۱ العدوان, وإذن فالمسئولية على العرب وحدهم. ومن الناحية 
العلمية, فلا شك أن اللاجئین مأساة حقيقية» وعار» ولکنه عار 
على العرب لا على إسرائيل» وعنف غير مشروع فرض على 
العرب من قبل العرب لا الیهود» وهم المسئولون عن الالام التى 
لحقتهم وحالتهم من صنع آیدیهم الى حد بعید. ولیس على 
إسرائيل أن تهتم باللاجئين اکثر مما یفعل العرب (مزراحى) . بل 
ان العزب لیتخذون من اللاجئین «عاهةه (کذا) فى الیدان الدولی. 
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والواقع أن السياسة الرسمية الاسرائيلية إزاء اللاجئین إتبعت 
بالف عل خطا م تطورا إنتهى الى تبنی تلك النظرية تمام ا. ففى 
الخمسینیات عرضت |سرائیل اعادة نسبة هزيلة من اللاجئین 


بشرط التنازل عن قطاع غزة. ثم عادت تربط ذلك بالاعتراف 


سس سس( سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
وآاسرائیلیات 5 


والصلح» وأصبح الشعار العلن «لا عودة إلا بعد الصلح»» وأن ليس 
ثمة مشكلة لاجئین, المشكلة الوحيدة فقط هی السلم: |ء قد 
سلماء تحل مشكلة اللاجئین ! 

ولکن لا كانت العرب تصر خينئذ على ألا مقاوضات إلا بعد 
نهر فان افص ای ترس جد توت الب سس 
لاجی واحداه » إذ أن تجربة الدولة ذات القومیتین تجربة فاشلة كما 
تثبت بلجيكا وقبرص ..الخ. والطالبة بعودة اللاجئین هی 
«صهیونية مقلوبة» (مزراحی)؛ وهذا آمر مستحیل (شیمون 
بیریز) ؛ وهی ليست مقصودة «للنوایا الحستة» بل لالحاق 
الضرر بإسرائيل » ووضعها وسکانها فى موضع الخطر) » لأن 
تزاید العرب الخطر يفجر |سرائیل من الداخل» وهم فى الحقيقة 
لا یریدون الا «تفجیر |سرائیل من الداخل تحت وطاة العدد». 
«واسرائیل لا يمكن أن تقبل عودة اللاجئین آو حتی جزء منهم» 
دون أن تعرض تفسهاللخطر, ولا يقبل به آی مسسئول فى 
إسرائيل» (افرایم تاری). ۱ 


سپس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


ثم ماذا؟ ثم ان العرب ‏ هكذا يعلن العدی- إذ يطالبون باعادة 
اللاجئين على أساس قرارت الامم التحدة ۰۱۹۶۸ فهل ينسون 
نهم اقترموا ضدها بیتما صوتت انیل معها ؟ وعلی اية جال 
فی كل خرب کسزین بجعت غنف وختفایا رلاجتون:: فلا لوم 
۱ علينا أخلاقيا. ولو كان العرب إنتصروا لألقوا بنا فى البحر». 
ومشكلة اللاجتین على العموم, فضلا عن ذلك» مشكلة عالمية, 
والهجرات الجماعية القسرية عرفت آخیرا باملایین: ۱۰ ملیونا 
بين الهند والباکستان» ٩‏ ملايين آلانی, ترکیا والیونان .. الخ. 
فلماذًا کان اسرافيل وحدها؟: 


ما حدث إذن هو مجرد «تبادل سکان» بين لاجئين عرب من 
اسراشیل ولاجئين يهود من الدول العربية: ٠٠١‏ آلف عربى 
ترک وا #سرائیل, واست بدلوا بعدد یکاد یم اثلهم من اللاجئین 
الیهود الذین طردوا من البلاد العربية. وعلی كلء وأيا ما كان» 
فالعرب الفلسطینیون مستوعبون فعلا داخل البلاد العربية. ثم 


دکترر جمال حصدان فلسطینیات.... 
واسراشیلیات .... 


هل الغرب ا إلى اراش نيو او اللاحفین ا هة 
لا يمثلون سوی ۸۱ من العرب» وهناك آراض شاسعة فى سوریا 


إسرائيل والاستعمار 

كيف تنظر إسرائيل الى نفسها وطبیعتها كدولة ؟ هناء مرة 
آخری, لن یتصور القاری العربی مدی التحریف وقلب الحقائق 
ولکنا نترك التعلیق والتفنید كما إتفقنا - إلى حین» وندع الدعاية 
الصهيونية تکشف نفسها بنفسهاء وبالفاظها ما آمکن. 

یقول الصهپونیون ان الامبريالية الب ريطانية نالت الانتداب 
على فلسطین بذريعة واهية هی اقامة الوطن القومی الیهودی» آی 
أنها اتخذت من الیهود حجة لتستولی على فلسطین, وبعدها 
خلقت التسعارض وعمقته بين العرب واليهود لکی تسود 
ویضیفون (إن الانجلیز کانوا متحیزین للعرب طوال الوقت ضد 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


الیهود». كما يتمتل خاصة فى تحديد الهجرة ومنعها أحيانا, 
وکا بسكل فى بكر بيع ااه في هلات متا فن نیون 
بالانجلین, فكان صراع قومى تحريرى ضد - ستعماری» |نتهی 
بأنهم حرروا فلسطین من الامبريالية البريطانية. 

آکثر من هذاء لقد حاربتهم بریطانیا بعد ذلك فى الأمم المتحدة, 
وه ری فلن خو ات ای ان زات هه 
کر[ ۱ 
الغرب طوال تلف و معرکة شان وق )فدلا 
عن هذا فحتى الولایات التحصدة «عارضت مشروع التقسيم 
وحاربته»: «وحاربت توسيع حدودها ومنعت عنها السلاح أثناء 
الهدنة» . ولهذا فليست اسرائيل إستعمارا بحال» «ومن تزييف 
التاريخ آن یقال آن الامبريالية هی التی انشأت دولة اسرائیل, 
الحقيقة عکس ذلك تماماء والقول بأنها من صنع الاستعمار تزویر 
للتاریخ وقح ومعيب» و «اعتبار الصهيونية نوعا من الاستعمار 
تزویر آکید. وآن الصهيونية حركة استعمارية تجدیف آو هرطقة 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائپلیات .... 


ليس إلا . «ویه ود فلسطین طردوا الاستع مار البریطانی من 
فلسطين: ف هل هذه خدمة للاستعمار وتعاون معه آم حرب 
علیه؟» (دوف بارنیر). و «اذن فمن الحال الطعن فى و‌جود دولة 
اسرائیل» وفی حقها فى الوجود . 

آما اتهام العرپ بأن اسرائیل صنيعة استعمارية بنتها وتبنتها 
الامبريالية» فانما هو «غباء وشوفینیة) .لاذا؟ لان عملاء 
الاستعمار- هکذا یمنطق العصدو- معناه أن یحکم وا طبقات 
إجتماعية مستفلة» وهذه الطبقات تتصارع ضد مستغلیها, بینما 
لیس فى اسرائیل طبقة مستغلة ومستفلة. فى البلد تین 
الوطنیون یعملون ولا یملکون؛ الستعمر وحده هو الذی يملك 
ولاتجمل: اك ووی اا کون يعارن + 
الاستعمار ينتج برولتارية زراعية» ولیس برولتارية صناعية؛ فأين 
هذا من اسرائیل؛ وإذا كانت اسرائیل دولة استعمارية» فأین هم 
الستعمرون «بالفتح» ؟ أين فائض الربح والاستغلال وزراعة 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


ene واسرائیلیات‎ 


الحصول الواحد: الب امشية الاقتصادية والانتاج الاولی ومحارية 
التصنيع والاعتماد على التروبول فى استیراد المصنوعات .. الخ؟ 

ثم يمضى منطق العدو فیقول إنه قد يمكن إنكار الصهيونية 
كايديولوجية قومية يهودية ‏ وهناك من يفعل بإطراد داخل 
إسرائيل ‏ ولكن لا يمكن إنكار حق شعب فى إنشاء دولته الوطنية 
بحجة إيديولوجية. فوجود الصهيونية لا يعطل شرعية وجود 
اسرائیل. لاء وليست اسرائيل ثمرة العنصرية أو تجسيدا لها. 
فكيف يس تقيم هذا وهی نقطة تجمع لليهود الهاربين من 
الإضطهاد والقتل والنازية؟ وإذن فهى ليست من أثام العنصرية 
بل تكفير عنها وتعويض, إنها من ضحايا العنصریهة» وهی لهم 
ملجأ. 

هل إسرائيلء بعد هذا , قاعدة للامبريالية؟ يرد العدو بأن 
إسرائيل اکثر الدول إستقلالا وتقدماء وليست عضوا فى حلف 
عد كرف لكان قیقر اه لهو EE‏ لا مف 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرافیلیات ۳ ٠‏ 
للم صالح الخارجية ولا لاحتکار آجنبی. وهی اذا كانت تتلقی 
مساعدات وقروضا من الغرب وأمريكاء فان وجب أن يقال أن 
عشرات من الدول فى کل العالم هى قواعد أمريكية وامبريالية. 
كذلك فليس هناك تغلفل |سرائیلی فى افريقياء ف هی لا تملك 
رژوس الاموال لذلك» ووزنها الاقتصادی فى أفريقيا یکاد یکون 
معدوماء وکل ما تقدم هی الخبرة والتکنولوجیا. والی هذاء فان 
توافت تیف يوك كتؤازات الا الا یف هر واه مد 
العنصری فى چنوب القارة (كذا) . 
ثم حتی اذا فرضنا جدلا أن اسرائیل ضالعة مع الامبريالية , 
لیکن! لکن هذا لا يطعن فى حقها فى الوجود ء «ونحن نرفض 
اتهام دولة وشعب کامل بالا صطناعية لأنه قاعدة استعماریة» والا 
لکانت کل دول غرب وربا اصطناع یت لانها جميعا قواعد 
لامریکا.. وعدا هذاء فقد |نتهجت اسرائیل سياسة الحیاد بين 
العسکرات حستی الصرب الكورية .. ولکن» ولخیراء فان عداء 
العرپ لاسرائیل هو الذی یدفع بها الى أحضان الغرب (كذا). 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 


واسرائپلیات ۰.۰ 


تناقضات ومنطق مزدوج : 

ذلك العرض وافء فيما نظن, لوجهات نظر دعاية العدوء آما 
عن الامانة العلمية فقد تعمدنا أن نقتبس حرفیا أو بالعنی فى 
آغلب الأحوال» كما آثرنا ان نتجنپ علامات التعجپ والاستنکار» 
لا إشفاقا على العلمية فقط ولکن على رجل الطبعة أيضا! وقد أن 
لنا أن نضع هذه الرافعة تحت الجهر والبضع معاء بلا هوادة 
ولکن بلا مهاترة. 

ونبدا بالشکل, فنذکر- عابرین, قالقاری لاشك قد اکتشف 
هذا لنفسه أن لهجة الدعاية الصهيونية ليست قوق الستوی كما 
يتصور الكثيرون «ونحن منهم) وآنها أحفل آحیانا بالسباب 
والافذاع من بعض کتابات العرب الفتری علیها غالبا وان كنا لا 
سرف ا ولا آبرعع خفسی؛ داقما: ولکن اناخذ الاساسی على 
الشکل فى الدعاية الصهيونية هو ازدواجية النطق. العارية أحياناء 
التی تورطهم فى سقطات وتناقضات فجة وفاضحة تنسف کل 


دکتور جمال حمدان فلسطینیان.... 


واسراكيليات ... 


علمية أو عقلانية مزعومة. وکم جرد عپنات فقط من هذه 
السقطات التی تتردی فیها الدعاية الصهيونية وتقضع وجهیهاء 
خذ مثلا موقفهم من الأمم التحدة. یقول الصه یونیون دائما 
دفاعا عن «شرعية) وجودهم. إن الامم المتحدة إعترفت وتعترف 
بهم. 

وبغض النظر هناعن «شرعية) هذا الاعتراف, الباطل, 
الابتزازی, الظالم فى ذاته اصلاء فانظر كيف يرى آبا إيبان الامم 
التحدة بعد أن آدانت إسرائيل العادية أخيراً فى معركة الکرام ة 
بالأردن. 

لقد آعلن بكل سفور وتحد أن الأمم التحدة «ليست هيئة 
قضائية, بل هيكة سياسية)» يعنى أنه ببساطة يشكك فى نزاهة 
وینکر صلاحية الهيئة التى يحتجون بإعترافها ويكاد يسحب 
إعترافه بها !ألم تكن الامم المتحدة هيئة سياسية لاقضائية حين 
إرتكبت اكبر خطيئة سياسية وخطأ قانونى فى التاريخ عام 
ا ؟ 
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دکتور جمال حمدان قلسطینیات ...۰ 


واسرائيليات »م 


مثال ثان عن إزدواجية المنطق الصهيونى. يتقدم كثير من 
الصهيونيين متبرعا بالنصيحة للعرب, لعلهم أن يكقوا عن 
القاومة, قائلا هذا عصر العمل والتقدم» عصر التنمية والتطور 
لاعصر الأمجاد التاريخية ولعواطف الوطنية أوالمفهوم «الرچعی» 
للشرف والكرامة القومية. حسناء ولكن اذا ينسى الصهيونيون 
ولايريدون أن يفهموا أيضا أن هذا عصر العمل والتقدم, 
فينصر فون الى التنمية والتطور فى حياتهم التى ورثوها والفوها 
قرونا قى أوروباء ويكفون عن الحديث عن العواطف اليهودية 
والبكائيات العبرية ودموع المبكى والأمجاد التوراتية ؟ 

ومرة أخرى يستعمل الصهیونیون منطقاً خاصاً لهم ومنطقا 
آخر للعرب» حين يقول العرب ‏ وهذا أضعف الإيمان ‏ ما الذى 
يضمن لنا آلاتتوسم إسرائيل وأخطارهاء وهاهی - إن كنا بحاجة 
إلى دلييل. دورات التسوسم والغزى والعدوان تتسری وتتلاحق 
بالفعل من ۱۹۶۸ الى ۱۹۵۲ الى ۱۹1۷ء بینما یعلن اكير 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


e, واسرائیلیات‎ 


مسؤول رسمی فى إسرائيل جهارا عن هدف «إسرائيل الکبری» 
من النيل إلى الفرات.. فيرد الشيوع يون الإسرائيليون: وهم 
شكلياً الأقل مزايدة» ليس للعرب أن يخافوا من تجدد الروح 
العسكرية والعدوانية الاسرائيلية» لان «کل وقصاری مانتمناه 
هو السلام والتفاهم» «إقرأ: الاستسلام والخضوع), «بل یمکن 
عقد معاهدة دفاع مشترك حینثذ» (کذا!) 

والان. حين نقسول ویقال الصهیونیین أنه لاخطر من 
الاضطهاد فى أوروباء وقد انتهت أيام ضد السامية منذ آمد والی 
الآبد. وحل «القضية اليهودية» انما هو فى الاندماج والذوبان 
والعودة إلى آوروبا الم التى هى «آرض الميعاد) الحمقيقى 
للاسرائیلیین. حين نقول هذا یصرخون على الفور: ما الضمان؟ 
:من يضمن لیء هکذا مثلا یتساءل دوف بارنیر, الأتحدث مجازر 
جديدة والأتتجدد الاضطهادات؟ إن إسرائيل مظلة وضمانة؛ ولماذا 
ننتظر حلا أوروبيا قد لايتحقق فى ظل الديموقراطية الليبرالية, 
وقد يظول انتظاره فی ظل الاشتراکیة؟. 


دکشور جمال حمدان فلس طینیات .... 
وامسراكيلياك وه 


وهذا مثال خر لنفس الشسرخ النطقی الذی یعستور الدعاية 
الصهيونية حتی التفسخ» فعن هدف العرپ کحق شرعی بحت 
فى استعادة وطنهم السلیب وازالة الوجود الفاصب, تتصايح 
الصهيونية ومهیجوها بان «من ینصرف عن المطالبة بالحق 
الشرعی لشعب مظلوم إلى إنتقاص من الحق الشرعی لشعب 
آخر, إنما يأخذ موقفاً شوفينياًء عنصریاء رجعياء وهمجیا» 
«وحق تقریر المصير (یقصد للعرب) إذا أضر بالفیس (یقصد 
إسرائيل) فهو شوفينية وعنصرية كذلك حتی إذا إستعمل الفاظاً 
تقدمية ضد - إمبريالية) . 

والسؤال الآن: اليس هذا تماما ماحدث عام ٩۱۹۶۸‏ ألم تكن 
الصهيوتية منصرفة عن المطالبة لليهودية العالمية المظلومة بحقها 
الشرعى فى الإندماج والساواة والتحرر والواطنة الكاملة حيث 
هی. فى بيئاتها وأوطانها الطبيعية فى آوروبا وأمريكاء إلى 
الإنتقاص من الحق الشرعى لشعب آخر هو عرب فلسطین, بل 


ا ا سمب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
والسرافيلياك ٠:‏ 

إلى الإنتقاض والإنقضاض عليه تماما وتدميره وتشريده ؟ اليس 
ذلك قمة العنصرية » الشوفينية, الهمجية , الرجعية؟ وإلا فماذا 
يكون...؟ 

وأخيراء إعتير موقف اسرائيل والصهيونية من اللاجئین. 
تروج دعاية العدى فى العالم أن العرب قد أصبحوا يستخدمون 
اللاجئین «كعاهة» سياسيةء يستدرون بها الدموع ويتسولون 
الشفقة والتعاطف أو التأييد السیاسیء ويستبقون بها الصراع 
ويش حذونه.. الخ. وليس صحيحاً ذلك بالقطع؛ والعرب أصحاب 
حق ولن تعوزهم القوة يوما ماء ولكن التناقض والإزدواجية فى 
النظرة الصهيونية «هل نقول العوراء؟ إنما تتبلور حين نلتفت 
إلى كل قضيتهم المزيفة فى العالم أجمع. 

لقدإستثمرت الصهيونية إضطهاد اليهود واستغلته أبشع 
وأخس استغلال فى سبیل التسول والابتزاز والتشهير والتهديد» 
وإتخذت من ضحايا النازية والام من نجوا منها أكبر «عاهة» 


ام سب 


۳ 


۱ دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 

واسرائیلیات ... 
حقيقة فى التاريخ جميعاً. وهذه العاهة هی الورقة الرابحة التی 
يلعبون بها فى کل مجال إبتداء من البکائیات والاستجداء 
باللیارات والطاثرات والجبایات والتبرعات إلى الابتزاز والتهدید 
باللاسامية والطاردة والقتل. إن هذه العاهة- الفتعلة جزئياء 
الضخمة دعائیا - هی بحق «البکی) الجدید الذی تحول الى «بنك» 
لاقرار له. 


منطق تبریر › وأکاذیب 
تلك اذى عمش وه من فاا الفا نمی تیه الصاريهة: 
التی تقیس بمقیاسین وتکیل بکیلین فتبدو بوجهین, مما ینفی 
عنها أى صفة علمية موهومة» ویصمها بالازدواجية وعدم الامانة 
من حيث الشكل. فإذا ماتقدمنا إلى انحرافات الرؤية الصهيونية 
لحقائق الموقف من حيث الوضوع» فسنجد أن سلسلة التحريف 


سس( ممست 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


تنقصر انفستا هذا اساسا على بدایات إسرائيل فى فلسطين 
المحتلة. وسنرى أن الصهيونية تصور الأحداث منذ ۱۹۶۸ 
تصويرا مقلوبا الى درجة مروعة جديرة بأن تصدم العقل: 
ولكنها لاتصمد له. 

او و اسلا لت سین ووا اريخ اديوه شیف 
ولکن لم ينسوه كما یزعمون؛ لان وجودهم فیها انقطم كلية منذ 
۰ سنة, وقبل ذلك لم یدم الافترة قتصيرة للفاية آغلب پا 
إنقضى فى الواقع منذ نحو ۶۰۰۰ سنة» وقبل ذلك جميعاً لم تكن 
فلسطین وطن الدجونة لاما تيل كاك خلا عليه غراة فلا هو 
إذن وطن أصلى ولاهو وطن تاریخی, لاهو وطن أب أو أم ولاهو 
وطن بالتبنی» هو فقط وبالتحديد إحتلال عابر. كاحتلال إنجلترا 
لأجزاء من غرب فرنسا بضعة قرون فى العصور الوسطى ثم 
طردها منها. فالقول اليوم بعلاقة بين اليهود وفلسطين هو ادعاء 
تاریخی خاطیء ولالساس له من العلم. 


دم 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 303 


۱ ولكن لايقل خطورة عن هذاء القول بأن هناك علاقة بين يهود 
الیوم والیهود الذین خرجوا من فلسظین منذ ۲۰۰۰ سنة. 
فالشابت عملیا أن يهود الخروج ذابوا فى الشتات تماما دمویا 
ودینیاء بالتزاوج والتحولء ویهود الیوم هم نسل متحولين الى 
ال و ی استراكيل ایا لمشيو ]امسا سيق 
بل أوربيون آو أمريكيون من سلالات ألبية ونوردية وسلافية... 
الخ. وحين يدّعون أرض فلسطين اليوم؛ فهى مطالبة غسرباء 
آجانب تماما بأرض لم تطأها قط أقدام أجدادهم بالدم» تماما كما 
لوادعاها الابانیون مثلا و الاسکیمو! 

فا اعدا ل ۱۹۹۸ فیس ها ان تويطافينا تاه 
الانتداپ على فلسطین بحجة إقامة الوطن القومی الیهودی, وإنما 
إنتزعته ‏ کالعراق مثلا- كجزء من مطامعها الامبرپالية فى 
الشرق العربی التی هى بدورها جزء من آطماعها الامبريالية فى 
السيادة العالمية. وقسد رتبت بريطانيا لابتلاع فلسطین فى 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


سایکس بیکو السرية ۱۹۱۰ بینما لم ترتب لوعد بلفور إلا قى 
۷ وهکذا وحده یک شف تلك الغالطة التاري خية الفجة. أما 
الصحیح فهو أن الا ستعمار البریطانی آقام الوطن القومی 
الیهودی فقط بقوة وجوده وتسلطه آما لاذا فكصفقة إمبريالية 
بين قوة استعمارية «بریطانیا» وعمیل استعماری «الصهيونية» 
ثمنا لخدمات وتبعية سابقة. ولو لم تكن بریطانیا تحکم أو تتحکم 
فى فلسطین لما أعطت وطنا قومیا آو غير قومی للیهود فیها. ولو 
قد آرادت بریطانیا أن تنال الانتداب وتستولی على فلسطین دون 
أى مشروع لوطن أوحجة بوطن قومی بهودی لنالته ولاستولت 
علیها. آما الزعم بحجة اوذريعة يهوديةء فغرور عریض لایصدر 
ار ۱ 
Self - important‏ 

واذن » فالوطن القومى اليهودى إنما هو الذى قام بذريعة 
الات ال رظان توف تسین كا وة 


۲ دکتور جمال حمدان فلسطینیات . ...سس سس سس سح 
1 ۰ 
واسرائیلیات r.‏ 


ونقول بذريعة واهية - نفس التعبیر الصهیونی الستخدم - لان 
الانتداب لايعطى حقا أى حق فى التصرف فى الوطن اطلاقاً, 
والأمر لذلك لايخرج عن أن «من لايملك أعطى من لایستحق» » إن 
مفتصبا أكبر أعطى من الباطن لغتصب أصغر تابع له وعميل» 
والإثنان لصوص دوليون. 

بعد هذاء فليس صحيحا كذلك أن إنتداب الاستعمارى 
البریطانی هو الذى خلق التعارض وعمقه بين العرب واليهود 
ليسود. عمقهء استفله, نعم, فتلك أصلا استراتيجيته العظمى فى 
تخريب المنطقة بجلب عناصر أجنبية دخيلة تماماء أما أنه خلقه, 
ففقط بمعنی أنه جلب الدخیل, آما الصراع والتضاد والتصادم فقد 
كان أمراً محتوما فى ذاته منذ وصل اليهودى الدخيل بفعل 
أوبغير فعل الاستعمار البریطانی» لأن وجود هذا نفى لوجود 
ذاك. ويستحيل تواجد الاثنين معا سواء فى وجود طرف ثالث او 
بلاوسيط . ` 


3 


.)سس سس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات 55 


أماأن الاستعمار البريطانى كان متحيزا للعرب» فأكذوبة 
صارخة رخيصة تستهر بالتاريخ مثلما هى سخف مسف فى 
إستهتاره بالعقل. وإبتداء » فان بريطانيا أخذت جانب اليهود منذ 
اللحظة التى أعطتهم فيها حقا فى فلسطینء وكان من الستحیل 
بعدها أن تنحاز إلى العرب مهما فعلت. فبريطانيا هی التى فتحت 
باب الهجرة اليهودية على مصراعیه» وصراع ومقاومة العرب 
الضارية لهاء هی وحدها التى أرغمتها من حين إلى حين على 
مواربته قليلا. وبريطانياء التى عينت يهوديا صهيونيا كأول 
مندوب سام هی التى فرضت بالقوة والقهر کل التشريعات 
التى نقلت ملكية الأراضى من العرب الى اليهود. 

ويعدد الكاتب الفرنسى اليهودى غير الصهیونی ماكسيم 
رودينسون الأدلة القاطعة على تفنن سلطات الانتداب فى التحايل 
الفقهی والتخريج القانونى (= اللاقانونى) لتوسيع دائرة الهجرة 
وبيع الاراضى طوال نحو ۲۰ عاماء كما يورد البراهين الدامغة 


سس( )سس 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات .... 


۱ واسرائيليات ... 


۱ على إستعمالها التعسفی المتحيز للقوة الباطشة الغاشمة من قتل 
وسجن وتعذیب للعرب وحدهم دون الیهود خلال ذلك كلهء 
وخلال مقاومتهم لذلك كله (۲). وبریطانیا هی التی خلقت للیهود 
دولة حقيقية داخل الدولة (الوکالة الیهودية) » بل فوق الدولة, 
ووفرت لها کل مقومات القوة علنا وخفیه. 

ولم تصطدم بریطانیا مع الیهود إلا حين فرض هؤلاء الصدام 
عليهاء لالشی الا من آطماعهم الجشعة وشراهتهم - بعد أن اشتد 
ساعدهم بتواطق بریطانیا بالدقة- تجاوزت خطط بريطانيا 
ومصالحها نفسها. فقد كانت ترید إقتسام فلسطین مع الیهود. 
ولکن هولاء كان قد نفذ صبرهم الحاقد وکشفواعن حقيقة 
نواياهم الافتراسية البيتة» وآرادوا الا نفراد وحدهم بفلسطین, وآن 
يتحولوا من دولة داخل الدولة» إلى دولة بدل الدولة. ای ان 


)۱( ماکسیم رودینسون, «اسرائیل. حقيقة استعمارية» » ترجمة الاستاذة 


سس( )سس 


TREY‏ دنا 


واسرائيليات 35-5378 


اللصين لم يتصادما إلا حين إختلفا على تقسيم الغنيمةء وإنتهت 
بقلك شرك التواطق بین الم كمسر الکبیر والستعمر الصغیر؛ 
وهی الشركة التى كان کل من الطرفین يتخذ من الآخر وسيلة 
إلى غاية واحدة هى إغتصاب فلسطين. 

من هنا فان حرب العصابات التى شنها اليهود على الانجليز 
كانت حرباًإستعمارية بين قوتين إستعماريتين على أرض 
مس ةتهرة واحهدة :لعزت اله د القع وال و عفنا 
لفات و وال رب کلتهسا رها ذلك فرام فت شخ كاري عا 
تفاخر الصهيونية, ولکنه ليس قومياً تحررياًء وانما هو نفسه 
صراع (ستعماری فى ذاته وان يكن ضد - [ستعماری» من نوع 
صراع النازية والفاشية ضد الا مبريالية البريطانية والفرنسية فى 
الحرب الثانية حول إعادة اقتسام مائدة الاستعمار العالی ليس الا. 
بل بالأحرى والدقة كان تمشيلية صراع مفتعل بين استعمار 
واستعمار. لان مقاومة الانچلیز للیهود كاك شرا رتقطیة 


دكترر جمال حمدان 0 فلسطینیات .... 
واسرائیلیات .... 


شکلية لفطة مي لتسلیم فلسطین لهم کاملة بعد آن اقلست 
سیاستها فى الا حتفاظ لنفسها بجزء منها وعجزت دون ذلك. 

وإستزاكيل بهنا لم تقم خلال سرام بطولی شت الاستعمار, 
تما عرو و د ون اله زيف الكو ا ع 
بأن بریطانیا- أو أمريكا فى هذا الصدد ‏ وقفت بعد ذلك ضد 
اسرائیل فى الامم التحدة, فهاتان هما اللتان فرضتا ال تقسیم 
وهنا الشف و الان عل ای ایو یهت اللقان مرها 
خ دع ا ونلعت نهد با اسرافیل خ لاله هيمها 
سارها ذل رن نو اند يانه رمات البمدن الیو 
و هی الخو عملت عسو حنج ملي اسفن رالات وا 
2 وم را و 
ناهرب فلل السو هن البهون فق ۱۲۹۱۵ و معنت 
بهم الى سصيدة آعدته ا للایقام بهم: وإذا کانت بریطانیا قد 
غار شد عاط موشع الیو يعد وله ف ا یر فعا هن 
فى الأردن التی كانت خاضعة لها حینذاك. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات .... 


فى ضوء هذا کله, یتکشف الزید من أكاذيب الصهيونية 
وأضاليلها وأباطيلها. فمن التلفيق المذهل أن يقال أن كلا من 
العرب واليهود كانوا مستعمرين تحت بريطانيا. وانما لصحیح 
أن العرب كانوا مستعمرين تحت بريطانيا وتحت اليهودء فى ظل 
(إستعمار ثنائی» یعنی, إستعمار من أعلى واستعمار من أسفل, 
إستعمار من الظاهر وإستعمار من الباطن, فلم يكن اليهود إذن 
مواطنين فلسطينيين تحت الانتداب كما يزعم مزراحی, بل 
مهاجرين دخلاء غرباء مفروضين تحت سيف الإنتداب. 

والدعوة الضهيونية بعد هذا إلى إتحاد العرب مع اليهود ضد 
الإنجليز ليست دعوة فاجرة قى قمة الصفاقة والختل فحسب, 
بل وفى الإستخقاف بالعقل أساساء لأن هذا كلام له خبی معتاه 
ليست لنا عقولءإذ أنها دموة سفيهة لاتخجل إلى الإنتحارء بل 
وإلى الكفاح من أجل مجرد وإلى الكفاح من أجل مجرد استبدال 
الأستعمار بأستعمار من نوع آخرء بل أستبدال استعمار سكنى 


۱ لم سد 


RRR o‏ تنبا ين ل 


۱ دکتور چمال جمدان فلس طینیات.... 


واسرائيليات .... 


بأستعمار إستراتيجى.... إستبدال الاستعمار باستعمار من نوع 
خر بل إستبدال إستعمار سكنى بإستعمار [ستراتیچی» أى 
إستبدال إحلال بشرى أبدى يسرق الوطن إلى الأبد بإحتلال 
عسكرى عابر مؤقت يسرق الإستقلال إلى حين» أى محاربة 
العبودية السياسية مؤقتا مقابل إنتحار الجنس نهائیا. 

وحين تحرك العرب, فليس صحيحا أنهم تركوا الانجليز 
وحاربوا ضد الیهود, بل حاربوا فى الجبهتين. فسجل فلسطين 
الانتسداب» سجل لاينقطع من الشورات الدامية على سلطة 
الإستعمارء ولم تكد تخلو منها سنة؛ وبعضها سجل أطول 
اسراپ عنام عرقة التاريخ الحدیث ربما 05۴ وسقط آلاف 
الشهداء والضحایا برصاص الانتداب. آما ضد الیهود, فلم يكن 
صراعا ضد القومية «الاخت» (!)» ولا كان «ضد سامپة» فى ای 
معنی. أولاً لان الیهود لیسوا قومية بأی مفهوم» ولن يكونوا , بل 
مجرد طائفة دينية. فکان الصدام فى فلسطین هو بين القومپة 
العربية وبين الطائفية اليهودية, ولیس بين قومیتین أصلاًء فضلا 


ا 1 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 000 


عن فوميتين «أختين» كما يذهب التعبير الصهيونى الفاجر! 
وثانيا لأن كلمة ضد السامية خدعة آخری» فهى إسم على غير 
مسمىء لأن اليهود اليوم ليسوا ساميين بحال كما رأينا. فاذا كان 
المقصود «ضد يهودية» , فذاك غير مقصود لانه مفروض على 
العرب بحكم أن العدى هكذا جاء, والصراع من وجهة العرب ليس 
تعصبا دينياً ولاحربا صليبية أومسالة إسلامية ضد يهودية. أما 
الضنوانة الىك فان يقال ره تفن مسا 

ومن السخرية الخرية حقا أن یتساءل داعية صهيونية قائلاء 
لقد ماش العو والیهنند فن التاریخ في ضداقة واخصاپ متبادل 
وتعاون» فلماذا لایستمر هذا الیوم مع اسرائیل؟ ونحن نقول 
نعم, لقد عاش الیهودی فى الاضی بين العرب ضیفاء وضيفاً 
مكرماء ولکنه الیوم ينول على بیتهم لصاء غاصباء قاطم طریق, 
والشنيف بکرم ولكن هل لسن إلا المطازدة والتمقاب؟ 

بل إن التهمة الصهيونية الموجهة إلى العرب أكثر فى مغالطتها 
سخرية مما يظن الكثيرون. فالصراع الذى حدث بين العرب 


سس( 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


۰ والیهود كان فى حقيقته «ضد سامية صهیونیة» لان العرب هم 
۱ وحدهم الساميون؛ وعدوان الصهيونية عليهم كان هو الشكل 
الوحيد السلیم لاصطلاح ضد السامية ! وفي هذا الصراع لم 
ينضم العر ب إلى الفاشية أعداء «السامية؛ ( بمعناها الخاطی 
1 الزعوم) » وانما إنضم الصهيونيون إلى كل الاعداء الطبيعيين 
والتاريخيين للعرب إبتداء من العثمانية قديماً إلى بريطانيا إلى 
الولايات التحدة حديقا. 

ال هذا اسن وك ربع سیب لاشيم ووطنهم. تى 
النكبة ۱۹۶۸ لم يزد مجموع ملكيات اليهود عن ",5 / من أراضى 
فلسطين الزراعية, أقلة إشترى بالابتزاز والطرق الملتوية؛ وأغلبه 
عملية نزع ملكية عامة بالإحتيالات القانونية. واما حين قامت 
كرت ۱۹۸ فلوسن فرصنم ان السوب فى التي بات 
العنفء وإنما العنف والحرب بدأها اليهود عام ۰۱٩۱۸‏ وغير هذا - 
اذا اقتبسنا لفة الصهيونية المهذبة ‏ هو «التزوير الوقح والمعيب 
للتاريخ) .. 


راذن فحين أعلن اليهود دولتهم فى فلسطین, فإنها إذا كانت 


بل سبو( )سب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


لم تنشآ«عبر» دولة عربية بل عبر |نتداب بریطانی كما یصر 
مزراحی فقد نشأت «علی حساب» دولة عربية. والحرب التی 
قامت لم تكن حرب «تحریر واستقلال»؛ بل حرب استعمار 
واغتصاب. وتلك «الانتفاضة» الصهيونية ليست هی أصل تحریر 
فلسطین كلهاء بل كانت إنتفاضة على کیان فلسطین كلهاء 
ولاق اخ الف ف اخ قر الالمففلال لسرن تيل 
فرصة الضياع والتشريد. ودالثورة» «الصواب: الغزوة؛ اليهودية 
لم تصف الإقطاع العربىء بل صفت الوجود العربی أصلا. 
والعرب لم يرقضوا ان يسلموا دولة خاصة بهم لأجانب 
مفتصبین» ولم يرفضوا التحرير والاستقلال بل رفضوا 
العبؤدية والاذلال. لاء ولم تکن الصركة الوطنية اليوودية الزعومة 
عامل تفتح ومع جل تطور ل لمنطقتة» بل جباءت أكبر عامل 
اضطراب وعدم استقرار فى کیان العرب وتطورهم الحدیث 
جميعاء كما یلمس کل ذی عینین الیوم. 

أما الاساس الوحید الذی قامت عليه اسرائیل فهو بلا لجاج 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


قوةالغزو والفتح والعدوان والاغتصاب» وهی ليست شعبا 
ولاقومية ولادولة حقيقةء بل طائفة خلاسية إنثروبولوجياء 
وسياسيا عنصرية عادية فى آرض محتلة لامحررة. والصهيونية- 
تلك التى توصف بالدينية حينا والسياسة حينا وحيرت المصنفين 
أغلب الأحيان ‏ يمكن تعريفها ببساطة وصدق على طريقة 
برودون: «ما الصهیونیة؟ الصهيونية هی السرقة» ! فالصهيونية 
حركة استعمارية وليست حركة قومية, ليست آخر القوميات 
التى افرزتها أوروبا فى اواخر القرن الاضی, وإنما آخر الموجات 
الا ستعمارية التی صدرتها إلى ماوراء البحار. ۱ ۱ 
واسرائیل؟ إستعمار من الدرجة الشانية صنعه إستعمار الدرجة 
الاولی. فلولا الاستعمار وحمایته ومایصبه من قروض لا تسترد 
وسساعدات اقتصادية سفیهة بلاحساپ. ومایورده من اسلحة 
ویب اسان ول كل شاب زوع ا ا 
قامت اسرائیل» ولوقامت لما (ستمرت وبقیت. واسرائیل ليست 


مس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
اا باه رب 
الا مؤسسة لللاحتکارات والاستثمارات الغربية والامريكية بدرجة 
دولة: نذکر على سبیل الثال فقط مؤتمر اللیونیرات بعد حرب 
يونيى والالف ملیون دولار الذی وظفه فیها. ولیس إلا تضلیلا أن 
تقول أن معظم دول العالم تتلقی القروض والساعدات من آمریکا 
والفترته دول مسامن هه a a‏ الس اهدات: سا 
إسرائيل فستنهار بغیرها» وهی بالفعل تتلقی أكبر حصة من 
الساعدات الامريكية إذا قیست بکل دول العالم الخالث مثلا. 
وإستراتيجياء إسرائيل قاعدة عسكرية وترسانة مسلحة 
للفرب» حاملة طائرات أمريكية ثابتة: والأسطول السادس 
لامریکی وجد لحمایتها کانه [سرائیل العاكمة:وإذا احتجت - قل 
بالاصح تبجحت - دعایتها بأن لامریکا قواعد فى عشرات الدول 
بغرب آوروبا وغيرهاء فهل هذه مستعمرات» فالرد أن هذا 
يستبقى إسرائيل قاعدة أجنبية ولاينفى فى نفس الوقت أنها 
مستهمرة كاملة فن ناتهاء والإثنان هذا وذاك يجعلان منها 


۷ا سس 


دکتور چمال حمدان قلسطینیات .... 


واسرائيليات .... 


مستعمرة بالاصالة والوكالة» مستعمرة سكنية وإستراتيجية 
معاء مستعمرة مضروبة فى نفسها مرتین. 

وإحتجاج إسرائيل بأنها حستی ولو صح أنها ضالعة مع 
الامبريالية. فهذا لایطعن فى حقها فى الوجود اويصمها 
بالاصطناعية كدولةء هذا الاحتجاج مغالطة عريضة تصاول أن 
تبعد النظر عن حقيقتها باقرأن نفسها بدول ضالعة مع الاستعمار 
ولكنها دول حقيقة أصيلة فى ذاتها وحقها فى الوجود لايناقش» 
آما إسرائيل فضالعة وعميلة وصنيعة وربيبة وخادمة للاستعمار 
ولكنها قبل ذلك كله وأهم منه دولة مفتعلة مصطنعة مفروضة 
بالاغتصاب والقهر. إنها خدعة صبيانية تتلقف وتتلهف على تهمة 
حقيقة ولكنها خفيفة لكى تشغلنا بهاعن التهمة الأصيلة 
والجریمة النگرام الام والاصل والجذر! 

ولیس هذا كله بادعاء أجوف أو «غباء وشوقینیة» من العرب» 
بل حقافق اکدتها ۱۹۰۱ زعادت فاثبعتها ۱۹۱۷ وفيما بين 


مس سس )سس 


دكتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 


واسرائيليات 03 


الائنتین لم تنقطم تهديدات الغرب وإنذاراته بان إسراثيل وجدت 
لتبقىء وأنه لن يترك العرب يدمرونها لا الان ولامستقبلا. هذا 
بينما لم يفتأ قادة إسرائيل يلوحون للعرب بأن لها أصدقاء أقوياء 
«رابین؛» وأنها فى ساعات الخطر تتطلع بإطمئنان إلى الولايات 
المتحدة «اشكول»... الخ. اسرائيل اذن «حقيقة استعمارية؛ صرفة 
مافى ذلك شك» كما اشار رودینسون فى مقاله الذى يقرأ من 
عنوانه. ش 

أما التساؤل المندهش الذى تفتعله الدعاية الصهيونية عن 
ملامح المستعمرات التقليدية من طبقة مستغلة ومستغلة وعن 
إنتاج أولى وبرولتارية زراعية وتجارة خاضعة للمتروبول... الخ» 
واین اسرائيل من هذا کله» هذا التتساؤل يصطنع الذكاء ولكنه 
ساذج حقاً أو مخاتل جداء إذ يتلاعب بخداع البصر وخداع الألفاظ 
معا. فهذه الخصائص الإستعمارية هى خصائص الإستعمار 
الاستغلالى الذى يقيم بناء إقصادياً استعماری التركيب على 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


آساس غير استیطانی. آما اسرائیل فقطعة من آدنی طبقات 
الاستعمار السکنی , استعمار الطرد والابادة والتفریغ السکانی» 
وتمثل بهذا بناء فوقیا إستغلالى الترکیب على أساس إستيطانى 
يحذف السكان الأصليين من الصورة والإطار جميعا. 

وإنتفاء مظاهر الإستغلال التقليدية على السطح لاينفى الجرم 
عن |سرائیل» بل يلقى عليها بجريمة أشد هولا وبشاعة ويحول 
الإتهام من سرقة بالإكراه إلى سرقة بالقتل مع سبق الإصرار. 
وانت لاتسطیم آن تقتل شخصا شم تستغفله بالسخرة, آکفر مما 
تستطیع أن تدعی البراءة لأنك حقا لاتستغله! وأنت لاتستطیم أن 
تزعم أن آمریکا لم تنشاً علی اساس (ستعماری اصلا بدعوی آنها 
الآن لاتستغل برولتارية من الهنود الحمر مثلا - ببساطة لأن هذه 
القاعدءة السکانية الاصلية قد آبیدت حتی الا نقراض على يد 
الوا ستعمار السکنی. ومع ذلك» فما هم اللیونان من اللاجئین 
العرب الطرودین فى الصحراء والعلقین على حدود إسرائيل؛ إن 


سس« 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 


ی 

الم یکونوا برولتارية مقتلعة منفية, بل دون الب رولتارية 
السحوقة, لأنها سرقت منها آدنی مستویات الحياة والوطن معا. 

ومع ذلك أيضاء فإن إسرائيل جزء لایتجزء من داثرة تجارة 
الشف رالا ال اسان سر ی ارقو از انم سم 
وترتبط بسوقه الأوربية اللشتركة, وتعمل له وکیلا استعماریا 
متسللا متلصصا فى العالم الثالث وتمارس فيه دور القنام الآمن 
مخت القظ لتیار الخ وف کته یمن الیل 
الأفريقية وأعلنته بلاحمفظ. وإذا كانت اسرائیل حقا فقيرة لاتملك 
راس الال الکافی للعمل فى افریقیا وغيرهاء فمن أين لها هذا 
الدور الأخطبوطى المتغلغل المنتشر؟ ` 

وأخيرا هل صحیح ماتدعیه الصه يونية من أن إسرائيل 
(نصب تذکاری حى لضم ستة ملایین ميت من ضحهايا 
العنصریة) ؟ قد تکون اليهودية الأوربية من ضحایا العنصرية 
النازية» وأنها لكذلك بالفعل. ولکن إسرائيل إنما هى بعث ونشور 


: 


1 


۱ دکتور جمال حمدان فلس طینیات.... 
واسراثیلیات ... 


۱ وتناسخ أرواح لجلادها الیت» ومخیمات اللاجئین الصرب هی 
۱ الجبانة الحية التى ظنت آنها حفرتها لتدفن فيها جسم الجريمة, 
فصارت الشبح الذی يطارد القاتل آبدا. 

لقد جمعت إسرائيل کل الحقد والقت وکل الاضطهاد 
والدموية والعنصرية التی صبت ها علی ها ال پ تلرية» فنقلتها 
لتصرفها وتصبها على العرب دون أدنى مبرر آوعلاقة منطقية إلا 
إدعاءٌ خاطنا «بأرض میعاد) وهمی. لقد جاء ضحية العنصرية 
لیصفی حسابه التاریخی, |بتداء من تاجر البندقیة حتی رهائن 
أوشفيتنء من برئ على آرض العرب لم يعرف حتی «عنصرية 
الحرب» ضد عدوه الوافد الحاقد» ولو فعل ‏ كما يذكرنا 


رودینسون - لما كان عليه لوم آو تثريب. 


من هنا خلق العدو نازية صهيونية جديدة لاتختلف عن النازية 
الهتلرية إلا فى دعوى «الشعب الختار» هنا ««والانیا فوق الجميع؛ 
هناك. ومذابح دير ياسين وقبية وكفر قاسم والسموع. وأخيرا 


۳۳ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


واسرائيليات 30 


غزة والكرامة والقدس, كلها هی الکافی الموضوعى لفظائع 
أوشفيتز وداخاو وبلزن وسائر معسكرات الاعتقال. بل أصبحت 
فلسطين المحتلة كلها معسكر إعتقال ضخم للاقلية العربية 
التبقية, والان لنصف الشعب الفلسطینی. 

ومکابرة الصهيونية فى هذا بعصبية وتشنج |نما هى لإدراكها 
آنها حقيقة مقررة مدانة» يعرفها ویعترف «آولایعترف» بها العالم 
إبتداء من توینبی» الذی آعلن أن الجريمة التی إرتكبتها إسرائيل 
فى حق العرب آکبر وآسوا من الجريمة التی [رتکبتها النازية فى 
حق الیهود» إلى صحافة الفرب بعد حرب يونيوء التی آصبحت 
نغمة النازية الصهيونية فیها خبرا آوخبزا پومیا. واسرائیل الیوم 
تمثل الابن الاصفر الانشط, والواعد بالامل للعنصرية العالية 
الى تستشعر «وحدة؛ متراصة فى المحافل الدوليةء والثى تمارس 
الحرب على الحرب ضد التفرقة العنصرية وأعلنت إبتهاجها 
بانتضار عدوانيا العتصریه الاسرافیلیة اخیراٌ... الخ. 


وتبقی فى النهاية قصة اللاجئین. أو المأساة اللهاة. ولأنه يدرك 


سس( سس 


دكتور جمال حمدان فلسطينيات.... 


eos واسرائيليات‎ 


مدى خطورتها وإحتمالات تفجيرهاء فإن العدى هنا يكثف أكاذيبه 
إلى المدى الذى لایطی_قه إلا من أوتى طاقة نادرة من التدليس 
المحترف وعفوتة الضمير. وإبتداء » فإن من التزييف التاريخى 
المعيب أن يقال إن اليهود أرادوا دولة فى فلسطين دون إبادة العرب 
بشهادة شاهد من أهلها: فقد سجل وايزمان فى مذكراته أنه 
| إتفق مع بريطانيا على أن تسلم له فلسطين قبل التقسيم «خالية 
۱ من العرب»! 

۱ وفی خطط العصابات الارهابية الصهيوئية فى ۱۹۶۸ كان 
البند الأول هوإستراتيجية التفريغ السکانی» والشانی هو 


إستراتيجية الرعب وبث الذعر. وقد اعترف عمود آوعمید 


الإرهابيين «مناحم بیجین)» بأن سلسلة مدروسة من المذابح على 
غرار دير ياسين يمكن أن تحدث «خروجا؛ عبربيا كاملا مندفعا 
كالقطيم. وهكذا بالفعل كان. وبدلا من حخة نية العودة «لالقاء 
اليهود فى البحر» التى تروجها المهيونية, القى اليهود العرب 


مس () ۲ )سس 


ليد 


سسسسیس سس سح مد دکتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 
واسرائیلیات .... 


بالشعل فى الصحراء للضياع والفناء البطی. أما أن بعض الیهود 
حاول منم العرب من الرحیل, فإسفاف و|بتذال لاتسعه آوتسعفه 

آما کل عروض أو ثلویحات |سرائیل بعد النكبة بالمساومة على 
إعادة بعض اللاجئین» فلم تكن فى یوم الامحض مناورة. وحتی 
صفقة الصلح - العودة (الرفوضة عربیا) لم يكن یقصد بها اعادة 
ای عدد معقولء وانما آعداد تافهة رمزية فى اطار خطط مطاطة 
بالفة الغمسوض تتحدث عن التعاون الشترك مع الدول العربية فى 
مشاریم ضخمة لتوطین واستیعاب اللاجئین. وهذا ما كانت 
تنص عليه الکتابات الصهیونية فى ذلك الوقت» وکما يتضح مثلا 
من برنامج الحزب الشیوعی الاسرائیلی لحل الصراع. 

ویمکن أن نقرر بإطمئنان علمی کامل أن شعار «لالجی واحد» 
ولد قبل أن تولد الدولة الصهيونية؛ وان شعار «لاعودة الا بعد 
الصلح)» واچهة للاستهلاك الدعائی صحتها (« لا عودة حتی بعد 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 5 


الصلیح» . ولازالت إسرائيل تذكرجيدا تصريح الرئيس عبد 
الناصر من أنه إذا عاد اللاجشون زالت إسرائيل من الوجود. 
ومنطق التبرير الإسرائيلى هو وحده يفضح نواياة بعيدة المدى.. 
فكل حديث عن إتساع الأرض لدى العرب» اللاجشون يملأون 
الدنياء اللاجئون موطنون فعلاء أليست الدول العربية تزعم أنهم 
أشقاء ؟... الخ, كل هذا إنما هو تمهيد وتوطئة, لايخطئهما 
إلاساذج بل حتى ساذج, للرفض الأبدى البیت. 
وتؤكد أحداث یونیو وما بعدها هذا تماماً. فقضية القضايا 
اليوم بالنسبة لإسرائيل هى ماذا تفعل بالعرب فى الأرض المحتلة 
الجديدة. ومؤشرات الابادة» فضلا عن الطرد (نحو ۰۰ آلف)» 
متوفرة بما فيه الكفاية, وكتب فيها الكثيرء وخطة تفريغ قطاع 
غزة تماما وتهويده كلية حديث معاد. ومازال أمل إسرائيل كما 
كان دائما. أن الزمن كفيل بإمتصاص القضية وتذویب أصحابها: 


الکبار یقضون, والصغار ينسون ۰ والستقبل القريب وحده 
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دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات .... 


سيوضع أن عودة اللاجثين مستحيلة مادامت إسرائيل قاثمة وإذا 
كانث إسرائيل بعد هذا كله تسمى حرب التحرير التى يدعو إليها 
العرب حرب الثأر؛ فالصحيح أن حرب ۱۹۶۸ التى شنها العدو لم 
تكن حرب الإستقلال وإنما بحق حرب الحقد 


لا حوار ... إلا الحرب 

وبعد, فلقد طالت رحلتنا عبر فكر العدو وضده؛ فهل من 
حصيلة نپائية یمکن آن تفیدنا کدلیل عمل فى مرحلتنا الراهنة؛ 
واضح جداء فى تصورتا , أن مابیننا وبين العدو یتناقض تناقض 
الحياة والوت لاأقل؛ وأن کلینا آقطاب متنافرة واقدار متصاده 1 
إلى الحد الذی ینفی آدنی إلتقاء منطقی أوعقلى. أن من يطلع على 
دعایات العدو وفکره يوقن تماما آننا بازاء عمقلیتین متعارضتین 
حتی النضاع والی آخضر خلية فى اللحاءء الامر الذى يشكك فى 
سلاا اخ اها افلا کل ماشعته يهم عنيويا و ااا بعنوده 


متس توب( سس نی 


تنل 


دکتور جمال حمدان 3 فلس طینیات .... 


واسرائیلیات .... 


فخرا ووساما - والعکس. وکل موقف سياسى نتخده» یتخذون 
نقیضه الطلق, وهکذا. ورغعم خطر التگرارء وک مس جرد قاف 
مجدولة برءیس موضوعات» يمكن بغیر ترتیب أن نورد هذه 
السلسة من الاقطاب التنافرة. 


نقول یقولون 


إسرائيل ضد سامية صهيونية العرب لاسامية ضد الیهود 

۱ لابد من العودة إلى فلسطين هذه صهيوئية مقلوية 
إسرائيل إستعمار وإغتصاب بل تحریر وطنی بطولی 

لابد من حرب التحرير هذه E‏ ثائر وشوفينية عرقية 
توطين اللاجئین خيانة بل دليل على خرافة القومية العربية 1 
مسشکلة اللا جئین من صنم ۱ 


سس( )سیب 


آساس الوجود الاسرائیلی ضد 

منطقی 

تقدم العالم فکریا يحل المشكلة 

اليهودية 

الصراع هوبين قومية 

وإستعمار 

الصهيونية طائفية سياسية 
الصهيونية قوميةملفقة 

الصهيوئية صنيعة الاستعمار 

وخادمته 

سموا قراهم «مستعمرات بلا 


مواربة 


الانجلی زسلم وافلسطين 


لليهود 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائثیلیات en"‏ 


عنام لغرب احق غير ي 
مشكلة إسرائيل 


بل دينى کالهند- الباکستان 


بل قومية حقيقية وشعب تاریخی 


فقط مشتتة جفرافیا 
بل استغلته وحاربته 
بل خلایا اشتراكية 


الا نجلیز عادو الیه ود والیهود 


حاریوهم 


دکتور جمال حمدان 0 قلسطینیات. ... 
واسرائيليات .... 


ومن عجب بعد هذا أن الصهيونيين ‏ كمناورة دعاثية ماكرة - 
يملأون الدنيا ضجيحا بالدهوة اللجة إلى «الحوار» المتعقل المتفتح 
الجدلی » مع أنهم یفلقون باب الحوار ويلفون منطق العقل مسبقا. 
لسبب بسيط ذلك. إقرا ماشئثت من كتابات الصهپونية. لن تخطئ 
قط أن لديهم دائما منطقين أوحلين : واحد پطرجونه ويحاورون 
به, والآخر يخفونه وراء أظهرهم كالإحتياطى الحقيقي والرصيد 
الأخير. الأول هو المناقشة المنطفية والمناطرة الجدلية, وپقدر ما 
تلح عليه وتناور به, بقدر ماینکشف خراژه وتزييفه وكذبه. فإذا 
أفحموه بالنطق, شرعوا الحل الثاني الحقیقی والخبی: لامنطق» 
لك فافخ ا اقل رتسوك ذلك بالقية تشن وب بالخطاً والظلم, 
فلقد تم الإختيار وقضى الامر» ومن حقها أن تعيشء وهی قادرة 
على أن تفرض وجودها, والبقاء للأقوى! 

رهذا پالفعل ما تنص عليه صراحة كل المجادلات الصهيونية, 

فكل شى قسابل للمناقيشية مع العرب وكل شئ قابل للحلول 
الوسطى إلا وجود إسرائيل وحقها فى الوجود. وهكذا يكشفون 


سس( )سب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات .... 


عن موقفهم الحقیقی والوحید فى وجه منطق «الحق الضائم» , الا 
وهو منطق «الامر الواقع»» وبینما یصر العرب على الحق 
الشرعی, يشرّع العدی حق القوة, إذا (ستعملنا تعبیرا هو نقیض 
ازاء مثل هذا النطق اللولبی الزئبقى التسبجم ,و الذی یبدا 
بشرط مسبق یصادر على المطلوب» والذی یراوغ من حجة إلى 
حجة كلما حاصرته إلى أن يتخندق نهائیا فى منطق القوة وحق 
الفتح بلاحياء ولاخجلء إزاء مثله لاحوار بالتاکید. وهو معه عقم 
وهراء؛ بل وخداع مهلك للنفس. وليس هناك شیر واحد يمكن أن 
نلتقى فيه مع العدى بالحوارء ولكن هناك الآن أكثر من ۸۶ الف 
كيلى متر مربع يمكن ويجب أن نلتقى عليها معه بالحراب. 
ومثل ذلك المنطق لاينبع أو يصدر فى الحقيقة إلا عن فرضية 
جذرية كامنة غائرة فى أعماق الأنسان الصهیونی» وهو أنه لأمر 
ما أعلى مرتبة وأجدر بالحياة من الإنسان العربی, ولاباس من أن 


لل ببسيس سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ۰ 


یضحی بالأدنی |ذا تعارض وجودهما فى الحياة. إنها جرثومة 
العنصرية والاستعلاء الحیوانی مرة اخری وفی نهاية الطاف. 
وواقم الامر أن الصهیونی مریض نفسیا وعاطفياء أنه «حالة 
عقلية» من !ختصاص علم النفس الجماعی البائولوجی؛ وکل 
امراضهم التی آورثها إياهم الرعب وال ضطهاد والتحقیر فى آوربا 
۱ قرونا وأجیالا تحولت إلى عقددة بل إلى «مانیا 13114 ) حقيقية 
0 إسمها فلسطین (آی ٍسرائیل), وکان لابد أن یصبوا كل عقدهم 
۱ وحقدهم على ضحية ماء فکانث العرب. 

ومع مسثل هذا الریض نحق ات لاتستطیع أن قاف 
آوئتعقل, لاسیما أنه مريض خطر یمارس العنف ویلعپ بالنار. 
العزل اولاء كم الصدمة ثانیاء ولك الحل الوحید. والعزل هنا هو 
الحرپ؛ والحرب الميدانية بالتسحدید» التی تصفی الدولة السخ 
وتعید الختلین والحتلین إلى آرض الیعاد الحقيقية وهی آوربا 
حیث ينتمون جنسا ودماء حضارة وتاريخاء أى إلى الملجأ العمومی 


سس( ,)سب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


للأقليات الضطهدة فى کل العالم القدیم وهو العالم الجدید. 
وهناك» بالتأهیل العاطفی بعد الصدمة:؛ یعودون إلى حظيرة 
الإنسانية والمواطن السوى فى وطنه الأصلى. 

والحديث بعد هذا عن «صقور وحمائم» كما يفعل الكاتب 
الصهيونى حركبى في بحث مطول مضللء وكما يتوهم 
الكثيرون خارج إسرائيلء أنما هو حديث إفك أوغفلة. فليس فى 
إسرائيل سلاميون وحربيون (بينما أن كل آعداء إسرائيل من 
العرپ, كما تذهب المقابلة أحياناء حربيون فقط , سفاحون 
متعطشون للدماء وبربرية الشار... الخ) ذلك ان العسکرین 
المزعومين يلتقيان فى النهاية على أرض مشتركة وكلمة سواء 
لالبس فيها ولالجاج وهی قدسية الوجود الاسرائیلی وأبدیته 
وضمان آمنه بالقوة... الخ. والذى يقرأ مقال حرکبی مثلاء يدرك 
على الفور حقنيقة التمثيلية الظهرية, فالکاتب یهاجم من یسمیهم 
بالحربیین آوالصقور فى إسرائيل هجوما کاس ما وی خطنهم 


سس )سس 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 


واسرائيليات ... 


ويسفه أراءهم حتى ليوشك طيب النية أن يحسب بالتدريج أنه 
موقفا عربياً أكثر من العربء فإذا به ينتهى معهم إلى كلمة سواء 
فى آخر المطاف» وهی أن إسرائيل «تابو) سياسىء كيان لایمس. 
«ولابد أن تفهم العرب ونتعاطف معهم» ولكن الاعتراف بأن 
للعرب حقا آوبعض حق فى أن يعتبروا أنفسهم مغبونين تاريخيا 
أمراً لايجوز بأى حالء ولاینبغی أن يكون عندنا مركب ذنب, 
ولایجوز أن يقودنا إلى أية تنازلات) . 

الحقيقة إذن أن الفارق بين الصقور والحمائم فارق فى الدرجة 
لافى النوع» هذا اکثر حقدا وهذا اکفر خبثاء ولکن الوقف الجذری 
واحد. وهو «التعایش أو الحرب» كما يوجزه مزراحی فى عنوان 
ماله بای اک اه ف كما مون عدون الا ره رميق بيشي مد 
سنين أبلغ وأصدق تعبير وان كان آقدحه وحشية وحيوانية! 
والواقع أن الفروق الحقيقية بين أحزاب إسراثيلء مثلا وکما 
يعترف الكاتب الصهيونى أورى افنيرى صراحة «فروق تافهة, 


ست د ويك ب ست 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات eons‏ 


مجرد |تجاهات متباينة لحزب صهیونی واحد فى الحقيقة 
کالاتجاهات التعددة فى آی حزب كبير کالدیموق-راطیین فى 
آمریکا مثیلا...» 

لهذا کله پمکن بلا تناقض أن نزعم أن کل من فى اسرائیل 
بما في ذلك دیان وبیسجین ورصفائهما سلامیون - فقط بمعنی 
(السسلام ال سراشیلی» ؛ يعنى «الإستسلام العربی» دون أن 
يتعارض هذا مع مرادفه الفعلی وترجمته الحقيقة من أن کل من 
فى إسرائيل حربیون بما فى ذلك حتی الشیوعیون. ولو قد كان 
فى إسرائيل سلاميون حقاء ففى استطاعتهم أن يثبتوا ذلك 
ببساطة بدل المهاترة بان یفادروها على الفور وإلى الأبدء وهذا 
وحده المحك الحقيقى» وغير تمحك حقيقى, ولكنه أيضا المستحيل 
المطلق! 

وكل إسرائيل تلعب لعبة السلام الكاذب عن وعى وعمد» لأن 
الكل كما يقول حركبى - يدرك أن السلم أكثر فائدة لإسرائيل 


| ل 


منه للعربء وأن الموقف العسكرى أكثر فائدة للعسرپ منه 
لاسرائیل» وذلك عدا إعتبارات الدعاية الخارجية . ويضيف نفس 
الكاتب أنه إذا كانت قوة الردع الاسرائیلی وحدها هی التى تفرض 
السلام إلى أن يدرك العرب عقم وعجن المقاومة فيستسلموا. إلا أن 
الخطر أنهم قد ينتصرون مرة فتنتهى اسرائیل, بينما إذا 
إنتصرت إسرائيل فلن تستفيد من النصر إلا مؤقتا لأنها عاجزة 
عن إحتلال الدول العربية دائما وتجريدها من السلاح نهائيا. ولذا 
فلعبة السلام رائجة جداً في إسرائيلء وإن أعلنت دائما أنها يمكن 
أن تعيش بغيرهاء وواضح أن هذا التشخیص القيق وضع موضع 
الإختبار فى حرب يوئيى؛ وتحقق شئ منه بالفعل. وهذا مايضع 
أيدينا على مفتاح الموقف الراهن ونتائج يونيى. 


سس سس 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واسراکیلیات n“‏ 


بعد پونیو 

لقد خاض العمل السیاسی لتصفية العدوان مراحل عدة من 
الد والجزر» والامل واليأس» وتكاثرت الصاولات والوساطات 
الداثرية والالتفافية داخل الامم التحدة وخارجهاء ولکن أساسيات 
الوقف هی هی كما كانت فى یونیو: الحل السیاسی ممکن على 
الفور, فقط بشروط المنتصر: سلم واستلم, استسلم ننسحب. 
والشروط غير معروفة»ء مطاطة تتأرجح بين أطماع العدو 
ومخططاته وبين مخاوفه وهواجسه مابين حرج موقفه المتدهور 
إزاء الرآی العام العالمي ومابين إحتمالات الحرب الرابعة غير 
المضمونة بداهة.. الخ. 

وهناك أنصار الحد الادنی- الحمائم: على علات التعبیر- 
الذين يفضلون عدم التشدد المطلق مع العرب والإكتفاء بشروط 
معقولة من وجهة نظرهم؛ لقاء تحاشى معركة جديدة. ولعل 
هذا اتجاه سائد نسبيا الان عند الاسرائیلی العادی, فقد اوضح 


للب سس 


دكتور جمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائیلیات sane‏ 


ی کک و و ی 


استفتاء اخیرا أن الأغلبية تفضل الإنسحاب مقابل الشروط 
الواجبة (التى لاتعنى فى الحقيقة الانسحاب الطلق ولاتنفى ضما 
جزئيا هنا وتحييدا عسكريا هناك» فضلا عن الإعتراف بالطبع, 
۱ والرور... الخ) . آما لتضان الحد الاقصی فیعبر عن موقهم ايان 
۱ لذن خو ار اقيض لهل لأسن روط ها دای 
۱ إتفاق مع العرب حيت لاتدفع |سرائیل ثمنا فادها للأنسحاب 
۱ وتضيع فرصة التوسع الاساسی ... الخ! (لیثق ديان أن کل عربی 
زا اند پا که ها العمدى مق لاتدقع السرب كنك انما 
لاحات وی فوس لسن العاف 

ولل الها واه دو خی هویج قراس عسل في 
غفلة من زمن» وحقق إنتصارا لم يكن يدور بخلده مهما أسرف 
فى الخيالء وهو الان مستعد لأن يذهب إلى المعركة من جدید. 
قاتلا أومقتولا ٠‏ حيا أؤميتاء ولایفرّط فيهاء والا فإنه لامفر للعرب 
اوا دوم الحمان و و 
نفس موقف امريكا من البداية إلى النهاية - بشروط اقل قسوة 


سس( :)سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیان .... 
واسرائیلیات ene‏ 


ذوعا بالطبع. ومن خداع الذات أن نتوقع منها غير هذاء فلایمکن 
أن یکون لامریکا أصدقاء آنداد, ثمة لها توابع وذیول فحسب. 
ومازالت وستظل سياسة آمریکا هی الجمع ما آمکن بين الزوجة 
الضرورية على بغضها «العرب» » وبين العشيقة الأثيرة الدللة 
تإسرائيل». ولکن معنی تلك الصیغ چمیعا واحد : الاستسلام 
للامر الواقم. 

وحتی إذا فرضنا الستحیل, جدلا؛ بإمكان الانسحاپ بشروط 
قد يعدها البعض مقبولة عربیاء فیحسن أن ندرك مبکرا أن هذا 
قمين بأن يكفى ظلالا خطيرة وبعيدة المدى على القضية كلها إلى 
الأبد» ولكنه أجدر حتما بأن يحدث تعديلات وتغييرات عميقة 
إنزالقية ونكوصية فى كل العالم العربى. وليس هذا تلویحا 
بالثبور وعظائم الامور, ولاعن شهوة عارمة فى الحرب نقوله. 
وانما نقول : لایفل الامر الواقع إلا آمر واقع» مضاد له فى الاتجاه 
وأكثر من مساو له فى القوةء ولن يس ترد التراب إلا بالدم 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات 000-07 


فالحیاة- بغیر نیتشیه- القوة والقوة الحياةء وإذا كان منا من 
یتوهم اعادة العجلة إلى ماکانت قبل ه پونيو بلائمن إمسا من 
الحياة واما من الکرامة فهىء فى غاب القوة الذى نعيشه» |نما 
يطلب شيئا مقابل لاشی كما یقول الانجلین... 

لقد مرت هذه الأمة بمرحتلين منذ النكسة : مسرحلة تمزق 
وحيرة واتجاهات طاردة مركزية بعد كلمة «لا» ردا على النكسة 
فى ٩‏ - ۰۱۰ ثم مرحلة وحدة وطنية وإتجاه جاذب مركزى بعد 
كلمة «نعم» ردا على ۲۰ مارس التى جمعت الامة على كلمة سواء 
اسمها التحرير. والكلمة الاخيرة نعم هی المكافئ الوضوعی 
للاولى لاء والاثنتان وجهان لشىئ واحد» وقريبا تدور معركة 
الانتخابات: وهی اساسا انتخابات المعركة: فكل شى اليوم |نما 
يصب قى المعركة العظمی, وكل شئ عداها وسيلة لاغاية وفرع 
لاأصلء ولاقداسة الآن لشي إلا للوطن: ترابه وتراثه» كيانه 


ومصیره. وجروب العصر حروب شعوب لاجیوش فقط » ولها 


سس( يست 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.. 
واسرائیلیات .... 


جبهتان جبهة داخلية وجبهة الیدان, والتفاعل والتلاحم الطلق 
بینهما ضرورة شرطية. 

ولقد هزم العرب هزيمة عسکرية محققة فى یونیو, ولکنهم 
لم يخسروا الحرب. بل لعل المعركة ‏ على فداحة الكارثة ‏ أثبتت 
حقيقة أخطر. لقد الفنا أن نقول أن كارثة الإنفصال على مأساتها 
ثبتت أن الإنفصال مستحیل, وان الوحدة هی وحدها الممكنة 
«عبد الناصر» . وبدون أن نخادع أنفسنا ونخفف من صدمتناء 
فلعل المعركة هی الاخرى أثبتت أن أنتصار إسرائيل مستحيل: 
وإنتصار العرب هو الممكن فى التحليل الأخيرء وهذا يتفق تماما 
مع نبوءة وتخوفات حركبى التى أشرنا إليها منذ قليل. 

ولكن |ثبات هذا فعلا وتمقيقة نهائبا إنما یکمن فى العمل, 
التفانی, الستمیت, البارد الشائر, الصمم والخطط, مع الصبر 
البالغ الا تضباط کسبا لاطول وقت ممکن بما لايبدأ المعركة قبل 
أوانهاء آو أن النصر الساحق المؤكد, لحظة واحدة. ولکل دقيقة 


سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات .... 


الآن قيمتها |عدادا وتدریبا وتخطیطا ويقظة؛ ولابد أن نؤمن أن 
العرکة قد تنهى أوتبدأ كل شئ فى حياة العرب إيماننا بأنها 
محتومة كالقدر. 

والعدو يدرك هذا ويخطط له ويضاعف ميزانية الحرب 
EET‏ ادف او علی سوم 
السری فیما يبدو( !): ولن یتورع عن أى شئ وعن الفاجاة بأی 
شی» سواء بالحرب الخاطفة مرة ثانية أى بالهجوم خارج الاراضی 
الحتلة الراهنة آو آن یضع العواصم هدف الن‌حف... الخ. ل ولیس 
من الستبعد تماما أن پفرض الصقور إنقلابا صامتا على الطريقة 
الإسرائيلية العهودة, یأتی بحکومة حرب تصقن وتشحن 
از رقف ارام تن تسوا BRE SE‏ 
إعتصار هزيمة العرب حتی النخاع. أو إذا وجدوهم متفرچین 
ینتظرون لاشی وقوة مصر العسکرية تتنامی إلى حد الخطر... 
الغ " ۳ 


وعلینا نحن من جانبنا أن نتوقع كل شئ ونعد ونستعد لهء 


سس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


وأن نوقن أن النصر حتمية البقاء الان وشرط الوجود» وانه آیضا 
لمن اراده. ولابد أن ننتصرء بل وأن نفکر دون أحلام آواوهام» منذ 
الان يها نفعل بالتصر, فالنتاخ الدولی موات نوعا آو علی الاقل 
یر منماز كلية كما كا والنصر نفسه خیر يغاي ومکیف 
وضابط للرای العام العالی» ویمکن هناك لمن يضرب الأقعى أن 
يشيع راسها الذنبا... 

تال لون ال کف ارقن ايسا أن لعطن وكاس ها من 
ظهور الوجود الفلسطینی وبروز دور فلسطین؛ لاإسما ينزوى 
باطو انتيل ها رفي سر سق الوم ا الاو 
الفدائية الفلسطينية. خاصة «فتح) هو آهم تطور فى تاريخ 
القضية منذ النكسة:, بل لعل الأيام أن تثبت أنه كذلك منذ النكبة 
نفسهاء ولو أن هذا سابق لأوأنه تماما. والمهم أن تتعاظم المقاومة 
السنلحة وتتوحد؛ وان تبقی العدو علی آنصی مستوی من التوتر 
والفزع» وأن تتحول الطلاثع الشورية الباذلة إلى جيش فدائى 


)د 


دکتور جمال حصدان فلسطيتيات.... 


واسرائیلیات ... 


انتحاری کامل سيتحقق دوره الفاصل حقا آشناء المعركة الکبری 
والواجهة النظامية: فان ٠١‏ اى الا مكلا من الفدائیین یعملون 
داخل خطوط العدی وچبهته جديرة ساعتهابان تفجره من 
الداخل تفجیرا. 


إن العدو الآن يمر بمرحلة حرجة:؛ لانقول یتورط فى |نتصاره, 
ولا إنه قضم لقمة آکبر مما يبتلع أو ابتلع أكثر مما يهضم., أو أنه 
یتمزق بين ما يأخذ ومايدع: وإنما هی - على الأقل من وجهة 
نظره هو آلام النمى. لقد قال شيمون بيريز قبل النكسة تبريرا 
لإنشاد الدولة اليهودية أن اليهود أرادوا «محو التاريخ أكشر من 
محوالجغرافية.,والمطلوب الآن توازن أكثر بين التاريخ 
والجغرافیا». واليوم تجتاح إسرائيل حمى البحث التاريخى وقبل 
التاريخى فى الارکبولوجیا تعميقا لجذور إسرائيل فى كل أرض 
فلسطین, وتعيد صياغة أسماء جغرافيتها عبريا وذلك لتهود 
حتى الطبيعة والخضريطة الطبيعية بعد أن هودت الخريطة 


مس سس( :)سس 


ا 1 ينيات .... 


البشر تها مد | || ا 
به: | 
م بين ۴ چه ا 03 ‌ ۳ 
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فهل نتركهم يفعلون؟ الكلمة الآن للعر 
ب ! 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات ...۰ 
سس سس سح 


واسرائیلیات .. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات..... 


واسرائيليات ... 


پقارب الجتمم «القطیعی» الذی حشدته الصهيونية فى اسرائیل 
وذلك فى مدی تمزقه وتهالکه وأعوچاچه. 
© إن الیهود جملة وتفصیلاً لیسوا من بنی إسرائيل؛ لیس هناك 
«یهودی تائه؛ أو متجول» وإنما هناك ببساطة یهودی متحول. 
© الصهيونية مجتمع دخیل تماما على فلسطین, ولیس لهم فیها 
جسدذور أو اصول سواء بالتاريخ أو الچنس, سواء باللسان آو 
الدین. 


الفصل الخامس 


ال 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات ۰.۰۰ 


واسرائیلیات ... 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات 333 


هيكل المجتمع الإسرائيلى 

تحاول الدعاية الصهيونية أن تصور للعالم بالوهم والخديعة 
أنها تبنى فى إسرائيل مجتمعاً جديداً وتقوم بتجربة رائدة فى 
الهندسة الاجتماعية, وأنها تخلق مجتمعاً لیس نموذجياً فحسب 
وإنما «مستقبلياً)» فى الدرجة الأولى. وهی ترسم لهذا الجتمم 
الزعوم صورة براقة تجمع أبعادها من مثل الحضارة الأوربية 
وأنماط طريقة الحياة الغربية مرة» ومن الإيديولوجية الإشتراكية 
والمبادئ التقدمية مرة أخرى. وهی تضصغط فى دعايتها هذه التى 
تقذف بها فى إلحاح ممل على أن «الروح الریادیة» المتوثبة النبعثة 
من حلم صهيون هى وحدها التى تنسج هذا النسيج الحضارى 
والرگب الاجتماعی الجديد. ذلك كله لكى تبدى آمام العالم جزيرة 
من التقدم والدنية وسط «محيط عربی من التخلف والرجعية). 


وتجد هذه الدعاية الزائفة المكذوبة من يصدقها من بين المغرضين 


أو البسطاء فى الخارج. 


دکتور جمال حمدان 0 فلسطینیات .... 
واسرائيليات ... 


ولكن إلى أى حد تصمد هذه الدعاية آمام الحقيقة العلمية؟ إن 
النظر ة الم رخن عة المقفة تعن لتعری هده لو ره وعکشف 
عن جسم اجتماعی مریض وبنية شوهاء» بل عن مسخ بالورانة 
ظ یلقی بظلال الشك كثيفة على شرعية آبوته آو ولادته. ولیس هذا 
غريباً. اليس کذلك؟- عل مخلوق بدا ابناً غير شرعى لبریطانیا 
ونما لقيطأ لأمريكا وشب ربیباً لفرنسا. ولا يملك عالم الاجتماع 
أى الأنثروبولوجيا إلا أن يدمغ كيان إسرائيل البشرى بالشذوذ 
والاتحراف بمثل ما یصمها عالم السياستة بانها دولة الشنوذ 
تالا امد 


بل إن من الصعب أن نجد بين الجتمعات البشرية العاصرة 
مچتمعاً يقارب الجتمم «القطیعی» الذی حشدته الصهيونية فى 
إسرائيل وذلك فى مدی تمزقه وتهالکه وإعوجاجه. 

والشی الثیر حقاً بعد هذا أن تجد إسرائيل فى دعایتها ذلك 
القدر النادر من القحة والتبجح وتلك القدرة على قلب الحقائق من 
النقي ضإلى النقيض. 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرأکیلیات .... 


ولکتهتا مدوهية هذه الدرله الك بدات نوله عضایات واو 
دولة أكاذيب» تلك الوهبة التی علق علیها تهکماً بعض الأذكياء 
من کتاب الغرب آنفسهم, فقالوا إن إسرائيل جعلت من الکذب فنا 
جميلاً بل وفرعاً من علم التخطیط! والحقيقة أن کل ما مسته 
اسرائیل فقد مسه الکذپ والتضلیل حتی باتت کل قصتها 
وتاریضه ارب إلى القصة الخيالية الختا فة وحتی اختلطت 
الحقائق على آذهان البعض هنا نحن کذلك. 

ونحن نود هنا أن نحلل کیان مجتمم إسرائيل ونحدد معالم 
(الطبوغرافيا الاجتم اعیة» فیه, لنرى كيف أنه لیس مثلا بقدر ما 
هو آمشولة, وکیف أنه لیس نتجاً لتجربة فى الهندسة الاجتماعية 
بقدر مبا هى بحاجة إلى جراحة استتصالية |ٍجتماعية بل سياسة 
گب ری ولکننا نیادر منذ البداية فنستدراه آن آمراض الجتتمم 
الاسراشیلی وان كانت حرجة ومزمنة فإننا لا نعتقد آنها وحدها 
مميتة. إنها بالقطم تضعف من مناعته ومقاومته |زاء ال قوة 


کی ھک تسد 202 2 ز 2 ز 7 0 انا کش کا ا ا ی ےی 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


eas واسرائیلیات‎ 


العربية»لكن لیس معناها آنها وحدها تحمل جرثومة فناء 
اسرائیل. وعلینا أن نستغل نقاط الضعف هذه بذکاء وفهم دون 
أن تکون بدیلا عن العمل التحریری الایجابی الحاسم. آما ما هی 
هذه الخصائص المرضية فیمکن أن نجملها فى ثلاث نناقشها 
تباعاًهى: مجتمع شیطانی دخیل, مجتمع خلاسى طائفى, 
مجتمع عنصرى طبقى. 


مجتمع شيطانى دخيل 
ولعلنا نبدأ من البداية الطبيعية ‏ وان بدت مألوفة لا جدید 
فیها- حين نقول إن المجتمع الإسرائيلى مجتمع دخیل» مجتمع 
شيطانى طفيلى لا علاقة له بالأرض التى إغتصبها لنفسه بالقهر 
والغدر. نقول هذا لأن البسعض- ومنهم أصدقاء للعرب 
يتساءلون آحیاناً فى حيرة وشك عما يدور به التاريخ الدينى عن 
الموطن الأصلى لليهود: ألم يقع تاريخ بنى إسرائيل فى فلسطين؟ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسراثیلیات ... 


آخطر من هذا هم يتساءلون بقلق وغموض: هل هم حقاً «أقارب» 
للعرب القدامی ینحدرون من عرق مشترك؟ اليست العبرية لغة 
سامية قريبة للعربية. بل قد لا تزید بعض کلمات منها أحيانا 
عن أن تکون قلباً أو تحریفاً لکلمات عربیة؛ 

وفی رأينا أثنا نرتکب خطأ کبیراً حين نترك مثل هذه الشكوك 
الحستة النية بلا توضيح علمى يقطع الشك باليقين لا سيما أن 
هذا الجانب الذى قد يبدو شائكاً هو أسوأما زيفته الدعاية 
الصهيونية فى العالم الخارجى وغررت به على الرجل العادی. بل 
إن هذا المزلق الخطير يتورط فيه علماء مختصون كما أثنا نحن 
أيضاً نجتر بعض هذه المغالطات ونرددها بلا وعى ولا فهم دون 
أن نحاول أن نتكبد مشقة الدعاية العلمية الضادة أو كأنما نتحرج 
مو كل فيه مرها سس اریز 


۱ 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات ...۰ 
واسرائيليات .... 


اليهود ليسوا من بنى إسرائيل 

والحقيقة التاريخية التى نود أن نصر عليها بشدة هى أن 
«اليهود ليسوا من بنی اسرائیل» » بمعنى أن الصهیونپین الذين 
يحتلون فلسطين اليوم ليسوا من نسل بنى إسرائيل التوراة آو 
سلالتهم, سواء مباشرة أو غير مباشرة. حقآً إن بنى إسرائيل 
التوراة بدءوا كموجة أو شعبة من الشعوب السامية التى ينتمى 
إليها العرب, ولغة كل لغة سامية. وحقا إن أصلهم يرقى إلى 
يعقوب حفيد إبراهيم بمثل ما أن العرب تنحدر من صلب 
إسماعيل بن إبراهيم. وحقاً كذلك قامت لهم دولة فى جنء داخلى 
من فلسطين إستمرت قروناً أربعة إلا قليلاً هی القرون التى 
تسبق التاريخ المسيحى مباشرة. 

ولكن ماذا إذن؟ لسنا نريد بعد هذا أن نقول إن تاريخهم الذى 
كان بشهادة كل الادیان - سجلا بشعاً من سفك الدم والغدر 
والفساد كان عابراً قصير العمر هناك. ولم يزد عن أن يكون 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ فلسطين. ولسنا نريد أن نقول 
إن فلسطين كانت كنعانية (= عربية) قبل بنى إسرائيل لألف 
سنة على الاقل » وعادت عربية بعدهم لنحو آلفی سنة على وجه 
التقریب. فهذا كله وإن كان صحیحاء فانه يهمل قضية حاسمة 
خطيرة وهى أن يهود العالم اليوم لا علاقة لهم البتة بتلك القبيلة 
الغابرة إلا علاقة إدعاء موهوم وإنتحال. 
ذلك أن الأدلة التاريخية توضح أن الإسرائيليين الذين فروا من 
مجازر الرومان وخرجوا من فلسطين بعد سقوط أورشليم لم 
يكن عددهم ليزيد عن بضع عشرات من الالاف أو مئات من 
الالاف على اللأكثر. وآهم من هذا ما حدث لهذه الشراذم والشظایا ۱ 
التطايرة فى امه جر منذ أن بدأ الشتات (الیاسبورا). فقد تشتّت 
آغلب هژلاء قى بلاد البحر التوسط إبتداء من ترکیا حتی أسبانيا 
ومن العراق حتی الفرب. وفی هذا الوسط الجدید الذی ظلت 


دكتور جمال حمدان فلسطيتيات.... 000008 
واسرائیلیات .... 


المعروفة إلا بعد أن كانوا قد اختلطوا وتزاوجوا بدرجة أو بأخرى 
مع السكان الأصليين. وفى هذا الاختلاط لم يفقدوا نقاوة دمائهم 
الجنسية فحسب» وإنما تمّول كثير من الأهالى الوشنیین إلى 
اليهودية عتد التزاوج معهم. 

ومعنی هذا آنهم اليوم ليسوا نسلا خالصاً للمهاجرين 
الإسرائيليين اولاء وأنهم ثانیسا ان لم يكن قد ذابوا بدرجسة أو 
بأخرى فان جزءاً منهم كبيراً ليسوا إلا قطاعاً من جسم الأهالى 
الوطنیین أنفسهم. هؤلاء هم اليهود «السفارادیم» الذين لا يمثلون 
اليوم إلا ۲۰ / من مجموع يهود العالم. 


الاشكناز أوروبيون تهودوا 
وتبقی الأغلبية الساحقة- ۸۰ / وهی الشكناز (الاشكنازيم) 
الذین يشملون يهود آوربا والعالم الجديد. أصل هؤلاء الشابت 
علمياً وتاريخياً أن أعداداً ضئيلة للغاية من يهود الانتشار تسللوا 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


إلى جنوب آوروبا ووسطها وشرق ها حیث كان الناخ الدینی 
السائد لا یزال الوثنية. وهناك لم يتزايد اليه ود آو تتسوسم 
اليهودية بالتكاثرء وانما أساساً وفى الدرجة الأولى بالتحول 
والتبشير. فالتزاوج القليل الذى كان يمكن أن يتم كان يعنى أن 
يتحول الأهالى من الوثنية إلى اليهودية وليس العكس بداهة. 
ولكن المهم أن التاريخ يسجل هنا موجات وعمليات ضخمة من 
التحول بالجملة إلى اليهودية وصلت أحياناً إلى حدود الملايين. 
ولعل مشلاً واحداً يكفى هنا: تحول الخزر فى القرن الشامن 
الميلادى. 

من نسل هذه الملايين التحولة يأتى يهود الاشكناز مباشرة. 
مت هذا ن وة اونا لمن إل من اناد ككف الا ۱ 
بالجنس والسلالة أوربيون لحماً ودما- روس أو بولندیون, 
نمسويون أو ألمان: تشيك أو رومانیون... الخ. معناه آنهم لا علاقة 
لهم إطلاقاً ببنى إسرائيل التوراة- إلا فى العقيدة الستعارة. أما 


دكتور جمال حمدان قلب طینیات.... 
وأسرائيليات ... 


دون ذلك» أما من حيث الموطن والسلالة» من حيث الدم والعرق؛ 
فهم آوروبیون من قمة الرأس إلى أخمص القدم. والأدلة والوثائق 
التاريخية الثابتة تؤكد هذا الانتماء بينما تشبته الدراسات 
الأنشروبولوچية كل يوم بالمقاييس الجسمية لليهود والتى لا 
تختلف بتاتاً عن السکان الأصليين الذين يعيشون بينهم. 


آريون لا ساميون 

باختصار إذن اليهود جملة وتفصیلاً ليسوا من بنى إسرائيل. 
ليس هناك «یهودی تائه» أو متجولء وإنما هناك ببساطة يهودى 
متحول. ولهذا فإنهم حين يتجهون الآن إلى فلسطين فانهم لا 
يعودون وإنما يفتصبون: ليست هی عودة الغائب الذى يثوب 
ولكنها غ زو الأجنبى الدخيل الذى يعتدى ويسلب. وليست 
فلسطين «أرض الیعاد آو الأجداد فى أى معثى ولكنها مجرد 
ENE BENET‏ هس ها اراس یره 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات 03 


«ساميين» فى أى معنى رغم ما فى هذا من تناقض ساخر كما 
سنری. قهم - الشکناز منهم على الأقل- آریون أو هندو أوربيون 
لا یختلفون فى ذلك عن الشعوب التی ینتمون إليها جنسیا. وهم 
حین یلتقطون العبرية من متحف اللغات اليتة لينفثوا فى عظامها 
النخرة الحياة بالقسر والابتسار فإنما ینتحلون لساناً غریباً مثلما 
ادعوا من قبل أصلاً مكذوياً. 

ایک عن را واو يل اله مكل ها لوف 
التجتكيتاقة إن اماك مرن من ایو لهس ایور 
الصینیین الیوم فقرروا أن الهند- وهی الوطن الأصلى للبونية 
وان كانت تخلو منهاالان- ینبفی أن تکون «الوطن القومی؛ 
للبوذية وآن يهاجروا إليها لیقیموا دولتهم فیها! والتشبیه على 
غرابته صحيح فى كثير من جزئیاته بما فى ذلك أن الصینیین 
والهنود الصينيين ليسوا من نسل سكان الهند أكثر مما أن يهود 
أوروبا وأمريكا من نسل إسرائيل. أما اليهود الذين هم اليوم من 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 330 


نسل إسرائيل حقاً فهم البضعة عشر الفا التى كانت بفلسطين 
العربية حتى سنة ۱۹۰۰ تقريباًء يضاف إليهم ولكن بدرجة كبيرة 
جداً من الشك والحذر بضع مثات من الالاف من يهود السفارديم 
فى البلاد العربية. 

لهذا جميعاً فالصهيونية مجتمع دخيل تماماً على فلسطين, 
ولیس لهم فيها جذور أو أصول - أو حق بالتالی- سواء بالتاريخ 
أى الجنس, سواء باللسان أو الدین» وهم يدعونها وينتزعونها ما 
هو الا استعمار مادى سياسى بحت وبكل معنی الاستعمار 
الحدیث تحت ستار ملفق من الدین. 


الصلیبیات الجديدة 
ويجوز لتا عند هذا الحد» ودون آدنی مغالاة أن نعتبرها 
«الصليبيات الثانية» . فكما كانت الحروب الصليبية إستعماراً مادياً 
إستغلالياً بحتاً تحت شعار الدين. فليس الاحتلال الصهيونى إلا 


سس( .)سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 

واسرافیلیات ... 
استعماراً مادياً جدیداً ولکن تحت شعار دين آخر. وکما أن الذی 
مول الحروب الصليبية الوسيطة هم تجار البندقية وجنوه 
وبارونات الاقطاع, فان الذى يمول الحروب الصليبية الصهيونية 
اليوم هم بارونات المال وصيارفة اليهود فى الغرب. وکما تواترت 
الحروب الصليبية الوسيطة فى موجات متتابعة بلغت السبع أو 
التسع عداً. فكذلك تتابعت موجات الاستعمار والهجرة اليهودية 
منذ القرن الاضی حتى بلغت الان ست أو سبعاً. بل وكما أن 
. بعض الحكام والقوى الأوروبية كانت تشجع الحملات الصليبية 
تخلصاً من منافسيها وأعدائهاء فكذلك لنا أن نشك فى أن كثيراً 
من الدول الأوروبية والغفربية توید المملات والهجرات 
الصهيونية مادياً وسياسياً لتتخلص منهم ‏ من بين أهداف آخر 
- كأقليات لها مشاكلها ونفوذها الداخلى. إن الصهيونية فى أكثر 
من معنی هی (الصليبيات الجدیدة) ! 


i E 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات.... 
واسرائیلیات ... 


مجتمع خلاسی طائفی 

لیس على ظهر الأرض - ومساحتها ٩۷‏ ملیون ميل مربع - 
۰ ميل مربم تضم ولو قدراً ضئیلاً من التنافرات والاخلاط 
التی تض مها |سرائیل. بل ليس هناك قارة من القارات- حتی 
آمریکا- تقارب ما فى السخ الإسرائيلى من تباين وتناقضات 
۱ بشرية. واذا استبدلنا البعد الکانی بالبعد الزمانی فاستعرضنا 
اضسخم الام ی راطوریات فى التاريخ وأشدها تخليطا- ابتداء من 
روما عبر شارلان وإمبراطورية النمسا والجر حتی الامبراطورية 
التی لم تكن تغيب عنها الشمس بکل ما تضمه من شعوب 
متباينة وقومیات شتی- فلن تجد منها ما يقارب إسرائيل 
الیکروسکوییة - كدت اقول الیکروییة!- تتافراً وخلاسية. اما 
لکی تجد هذا المشيل فلا بد أن توسع دائرتك لتشمل العالم کله. 
نعم كله؛ فلا يكاد يوجد على ظهر الارض جنس رئیسسی أو 

ثانوی, قومية أو شعب, لغة أو ثقافة» لا تتمثل فى إسرائيل. 


تستحصيية و 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات 0 


متحف جنسی حى ودولة أقليات ميتة 

جنسياء لأن جميع الألوان بكل درجاتها وظلالها تتسثل فى 
سکان إسرائيل كقوس قزح بشرى شديد الفرابة. فالى جانب 
اليهود البيض الأوربيين من اشکناز وسفاردیم یوجد الیهود 
السمر الشرقیون من اليمن والهندء وإلى جانب اليهود الصفر 
الاسیویین يوج د «اليهودالسود» كالفلاشاالحبشية... الخ. 
متحف چنسی خلاسی لا مشیل له فى العالم... ولقد نحکم له بأنه 
متحف حى ولکن هذا فى ذاته وفی الحقيقة حکم عليه بالوت 
کول شاش 

وأما قومياً فیکفی أن نذكر أن إسرائيل تلقت من يوم قيامها 
م اوتا وين 51 سق متسه 35535 اليد 
مليون مهاجر بالضبط يرجعون قى أصولهم ومصادرهم إلى ۷۹ 
دولة ! فإذا عرفنا أن الدول المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة تعدت 
أخيراً فقط المائة بقلیل, فلن نبعد عن الحقيقة كثيراً إذا افترضنا أن 


سس( 


دکتور جمال جمدان فلس طینیات.... سس سس سس سس سس بسححح 
واسراثيليات .... 


إسرائيل فى مجموعها نحو ۲,۲۵ ملیون نسمة ‏ تضم 
ممثلين لكل دولة فى العالم تقريباً. ولهذا وكما فى الولايات 
التحدة فليس هناك |سرائیلی إلا وله صفة جنسية آخری» فهو ما 
إسرائیلی رومانی. أو إسرائیلی - إيطالى آو تركى أو هندى... الخ. 
وهذه الثنائية المزيفة لا تعنى إلا انفصاماً فى الجنسية وانعداماً 
للقومية. وهی تفسر أيضاً ذلك التعدد المذهل فى الأحزاب 
السياسية والتكتلات والمنظمات الحزبية التى تقدم قائمة مرهقة 
لا نهاية لها من وحدات مفتتة تفتيتاً ذرياً. ومعنى هذا جميعاً أن 
إسرائيل فى جوهرها وعلى ضالتها العامة «دولة آقلیات» لا 
يعرف العالم لها مثيلا. 


بایل الجدیدة 
وإسرائيل بعد هذا بابل محمومة لفویا. فهناك لفات وآلسن 


بقدر ما هناك قوميات وشعوب محشورءة محشودة فیها. 


سس( سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ee‏ 


ونستطیع لهذا أن نتصور مدی |نعدام الوحدة الفكرية وصعوية 
لت فاهم بين هذه الاخلاط الاعجام. ولا یجدی اسرائیل آن 
«تستحى) بقانون |داری لفة حفرية محنطة أو أن تستحضر روح 
لغة ميتة وتنتسب إليها إدعاء وابتساراً. فمن بين اکشر من 
مليونين من السكان لا يزيد عدد من يتكلم العبرية حتى الآن عن 
۰ الف تقريباً. وتظل الصحف - على سبيل المثال- تصدر فى 
اثنتى عشرة لغة أو تزيد. ولهذا فان العبرية, بغض النظر عن أنها 
لغة مكتسبة لا موروثة.ومفروضة لا منبثقة, لا تزيد عن أن تكون 


«لغة مشتركة) 110222 Lingua’‏ بين أجائب غرياء. 


حقيقة إسرائيل 
ما معنى هذا كله, والصهيونية تؤسس کل فلسفتها العدوانية 
ودعاويها الإجرامية على أن اليهودية ليست دیناً فحسب ولكنها 
قومية كلك وودولة قوق هذا وذلك #شعتاه آن [سرائيل اشرت 


(r) 


دکتور جمال حمدان فلسطينيات.... 


واسرائيليات ... 


منخلوق سياسى عرفه المجتمع العالمى فى كل تاريخه ما كان منه 
وما يكون. معناه أن إسرائيل ليست إلا مجتمعاً خلاسياً یتالف 
من شظايا بشرية وأخلاط وأمشاج جنسية متتافرة. معناه أن 
إسرائيل «بالوعة» اجتماعية حضارية جنسية. معناه ‏ أخيراً- أن 
إسرائيل ليست قومية وإنما استقطاب لكل قوميات العالم, 
وليست شعباً بل مجموعة «عینات» لشعوب البشرية جميعاً: إن 
«الشعب الختار) ما هو بشعب وما هو بمختار! والنتيجة أن دولة 
إسرائيل- دولة الجیتو- دولة دينية بحتة لا تضم إلا مجتمعاً 
طاثفیام حضاء 

ولقد علق کاتب غربی محاید على هذا ببلاغه وصدق فقال: ان 
إسرائيل إذا كانت متعة طالب الانشروبولوچیا فانها أضحوكة 
طالب العلوم السياسية ! 

فهل ینجم الدين حقاً فى أن يلحم هذه الأشلاء الأضداد؟ إن 
التجربة القومية الحديثة فى العالم قد أثبتت بلا جدال أن الدين إذا 


نس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 

.... واسرائیلیات‎ ٠ 
كان «أسمنت» القومية على الأكثر أو «طلاؤها» على الارجح. فانه‎ 
ليس «خامتها» على الإطلاق. ولكن الصهيونية لكى تفتعل خامة‎ 
ما لقومية فاقدة لا وجود لها قد حولت الدين إلى تعصب سفاح,‎ 
والعقيدة إلى عقدة حقد أسود. فراحت على أساس هذا الدين‎ 
النحرف أو المحرف تجمع بالسرقة والاغتصاب مقومات القومية‎ 
المزيفة من كل ركن من أركان العالم: آرضا مس روقة فى‎ 
فلسطين» وشعباً مزعوماً مدعياً من كل مستنقعات البشرية‎ 
ومضاحلها. ولفة مخصولة من مقبرة التاريخ.‎ 


الطائفية فى |سرائیل 
لخص أحد الکتاب الأمريكيين کل الهيكل البناشی للمجتمع 
ارال کین أله هن شم ار الات مسرو سكت قاد 
أبعاده هی الدين والجنس والطبقة. فالتميهز والتفرقة بكل 
اا ف جوف ره ةالقم ال اليل وهل اسان 


سس 


وأسرافیلیات ... 


الطائفى آمر مفروغ منه باعتباره الأساس القاعهدی فى تخليق أو 
إختلاق هذه الدولة «الصليبية الجدیدة» ويكفينا لذلك أن نذكر هنا 
بعض مظاهر الاضطهاد الذى ينال الأقليات الدينية فيها والتى 
و ها تو قان اين زمقى ا فن 
المدرون) ونحو ٩۲‏ ألفاً من السیحیین (آرقام ۱۹۹۲ )۰ 

یکفینا أن نذكر كيف أن إسرائيل تمتهن الاسلام والمسيحية 
على حد سواء فى داخل الأرض المقدسة. وتهدم المساجد 
والكنائس بلا تفرقة وتحت حجج واهية مفتعلة أو تحولها إلى 
کنیس يهودى. وتضطهد التعليم الدينى غير اليهودى وتحاربه. 
بل هى تفرض التعليم اليهودى على الأطقال غير اليهود بهدف 
مخطط هو محاولة تهويدهم بالتدريج. وهی فى نفس الوقت 
تافر الو الاق مار افق فده الس سي 
والمسيحيين. وتضطهد هذه الأقليات اضطهاداً مكشوفا 

وهی فى الوقت الذى تحاول فيه أن تدق بالدس والفتنة إسفيناً 


صحيه و 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
وأسرائيليات 00 


بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين لا تنسى أن تفتت كل 
أقلية منهما إلى أكبر عدد ممكن من القطاعات الطائفية, فتضغط 
على التفرقة بين الكاثوليك والمارونيين مثلاً. كما تتعمد باصرار 
معاملة الدروز ككتلة بذاتها وليست كجزء لا يتجزأ من المسلمين. 
وسياسة إسرائيل فى هذا واضحة مكشوفة هى تمزيق الأقلية 
الدينية إلى شظايا سديمية مفتنة. 

على أن إسرائيل إذا كانت طائفية متعصبة ضد الأقليات الدينية 
فيهاء فهل هی تنجو من النعرة الطائفية بين الصهيونيين 
أنفسهم؟ لا شك أن مماله مغزاه الكبير أن هناك توترات مزمنة 
واحتکاکات خطيرة بين مختلف فئات اليهود كما بين اليهود 
القرائین وبين اليهود الربانيين؛ آو كما بين سائر الفرق والشيع 
الأخرى. وتنعكس هذه التيارات الطائفية على التشكيل الحزبى 
لاسرائیل. فكشير من أحزابها له ميول وخطوط طائفية محددة, 
بل وهناك أحزاب تقوم على أساس ومبدا طائفى ساقر «کالحزّب 


ڪڪ 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


الدینی القومی» وأحزاب «المتدينين» مشلاً. ویصل التناتض 
والسخرية إلى منتهاها فى «وزارة الشئون الدينية»؛ التی قل أن 
نجد لها مثیلاً فى دولة عصرية حديثة تدعی بالتمویه والریاء 
الدیم وقراطية والتقدمية آمام العالم التمدین. 


مجتمع عنصری طبقی 

آماآن إسرائيل دولة عنصرية فان آبواق الصهيونية 
والاستعمار تحاول أن تقلب الحقيقة رأساً على عقب وتصورها 
ضحية للعنصرية لا مشتلاً لها. والحقيقة آننا لا نعرف جانباً فى 
دعاوی الصهيونية یجتمم فيه التضلیل بالفقلة كما یجتمعان فى 
هذا الجانب, فحقاً كانت النازية «دولة جنسية) كما وصفها علماء 
السياسة. وحقاً كان اضطهاد الیهود هو الوجه الآخر للعنصرية 
الارية» لکن أن نسمی هذا «بضد السامیة» فهذا هو الخطأ الشائع 
الذی نجحت الصهيونية فى إدخاله وتمویهه على العالم» وتقبله 


هذا بلا تفکیر, بل ونردده نحن بحسن نیه. 


سس( )سب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


ذلك أننا قد رأينا أن اليهود ليسوا من بنى اسرائیل وليسوا فى 
أغلبيتهم الساحقة ساميين بل أريين جسماً ولساناً. وتقبلنا 
لتسمية إضطهاد اليهود فى أوربا بضد السامية هو إعتراف خاطىئ 
منا بأصول لهم فى الأرض المقدسة. فى هذا المعنى ليست ضد 
السامية إلا وهماً عريضاً أو سطورة مكذوبة ولكنها مع ذلك 
صحيحة كل الصحة فى معنى أخرء معنى اليهود فيه فاعل لا 
مفعوإبه. فنحن نقرر أن ليس هناك ضد سامية إلا هذا 
الاضطهاد وهذه العنصرية التى تمارسها الصهيونية الأوربية 
الارية الدخيلة ضد عرب فلسطين السامية السليبة ! وقد أن لنا 
ولأجهزة دعايتنا أن تدرك هذه المغالطة الكبرى وتكشفها للعالم 
الخارچی المخدوع. 


بس( ببس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


بدت 


واسرائيليات .... 


إسرائيل تعيد تاريخ الاضطهاد 

فالحقيقة أن إسرائيل قد نقلت كل ما تلقته من عنصرية 
إضطهاد فى أوربا إبتداء من موجات «البوجروم) 10066126 
5 الروسية إلى «الیودینهتزه» النازية نقلتها إلى العرب 
بعد أن أضافت إليها من عندها أسود ما فى تلمودها من عنصرية 
وحقد, وجمعت إليه أسوا ما توصلت إليه العنصرية بعد ذلك 
وهى عنصرية جنوب أفريقيا. ذلك كله كان المسودة التى عكستها 
إسرائيل فى النسخة النهائية على العرب. 

فأولاء مذابح إسرائيل الغادرة وإرهابها الوحشی الدموى فى 
فلسطين أثناء الانتداب وفى حرب فلسطين وبعدها ‏ يكفى أن 
نذكر أسماء دير ياسين وقبية وکفر قاسم تزرى بكل حمامات 
دم هتلر وغرف غازه المبالغ فيها. فكما يقول توینبی: «إن الخطيئة 
التى إرتكبها الیهود ضد العرب اکبر من الخطيئة التی إرتكبها 
النازی ضد الیهود). 


بابب( )سس سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


ثانياًء لقد عكست الصهيونية كل تاريخ اليهود فى التوراة على 
العرب فى القرن العشرين. فطرد المليون لاجئ وتشريدهم هو 
«الخروج) الجديدء أما إنتشارهم فى الدول العربية وهى «الشتات» 
الجديد , وأما من بقى من عرب فى إسرائيل في عيش فى 
«حظيرة) جديدة تقابل ١‏ الحظيرة اليهودية » 2816 طوزب«ع[ 
القديمة . وکما« مرروا حياتهم فى الطوب والملاط » فى التوراة 
فكذلك يشقى العرب فى حظيرتهم الإسرائيلية بالبطالة والعدم 
والتنکیل . وفی مايل 1 الاسر البابلی 4 نجسد العرب اليوم فى 
ظل الحکم العسکری فى أسر إسرائيلى حقیقی بکل معنی 
الکلمة! 


الأقلية العربية فى إسرائيل 
الحقيقة الواضحة إذن هی أن إسرائيل ليست إلا «استعماراً 
سكنياً) فى أبشع صوره لا يقوم على الاحتلال السياسى فقط, 
وإنما ساسا على الاحتلال الجنسی. فهو محاولة لإبادة الجنس 


سس ۷ سس 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واسرائیلیات 030 


وقتل للانسان العربى بمثل ما هو إبتزاز للوطن وتمزیق الوحدة 
الأساسية للعالم العربى وتخلیط لعروبته وتاریخه. 
وهذه اللامح تتأكد حين نحلل ما تفعله إسرائيل بالاقلية 
۱ ۱ العربية. هى تبلغ حالیا ۲۶۸ لفاً (قل ربع ملیون) بنسبة ۱۱,۱ / 
۱ تقريباً من مسجموع إسرائيل البالغ ۲,۲۳۰,۰۰۰ (أرقام سنة 
۱ ۲ وکل الادلة تشير إلى أن هناك خطة موضوعة مدبرة 
طويلة الدی لتصفیتهم و|نقراضهم. فهم فى نظر الدولة لیسوا 
حتی مواطنین من الدرجة الثانية, ولکنهم «طابور خامس وزائدة 
دودية إذا استکانت فسهی لا جدوی منها وإذا تصرکت فشر 
مستطیر). 
لهذا فقد حرصت |سرائیل على أن تحدد توزیعهم فى مناطق 
الحدود الهامشية اساسا حیث پوجد ۸۸۰ من کل العرب. اولا 
لأنها «حد الوسی) وخط النار الاول. فيص ب حون أول طعمة 
للنيران إذا حدث صدام مسلح مع الدول العربية. ولكن إسرائيل 


اا ا ا ۳ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.. 
واسراثیلیات ... 

تنسی أن هذا سلاح ذو حدين. وأن هذه الاقلیات الحدية يمكن 
كذلك أن تكون رأس الصربة مع طليعة الزحف العربى حين 
الزحف.. أما السبب الثانى الذى من أجله تحصرهم إسرائيل على 
الهوامش فهو لحثهم على القرار عبر الحدود إلى البلاد العربية 
بالضغط المتصل على حياتهم وبذلك يتم التخلص منهم تدريجياً. 

ثالثاء لأن مناطق الحدود هی أفقر أجزاء فلسطين تربة ومطراً 
وماءء وبذلك يعيشون تحت «خط الجوع الداشم» فى ظروف 
مجدبة مادياً وإقتصادياً بمثل ما هی مجدبة سياسياً. 

ولكن مع التوزيع الهامشى لا تدعهم إسرائيل يتجمعون فى 
نطاق واحد أى كتلة متماسكة. بل لقد عمدت إلى تفتيتهم إلى 
قطاعات متباعدة ثلاثة فى أقصى الشمال والوسط والجنوب. 
وتقل هذه القطاعات حجماً كلما إتجهنا جنوباً. فالنواة الرئيسية 
فى الجليل على الحدود اللبنانية السورية حيث يتركن نحو ۱۰۰ 
الفا أو اکثر من نصف الأقلية العربية. ومركز الثقل الطلق هو 


دکتور جمال حمدان فلسطيتيات.... 
واسرائیلیات ... 


الجلیل الغربی بالذات حيث تزید نسبة العرب بالقعل على نسبة 
الیهود. وحیث لا تزال الناصرة وشفا عمرو, مدناً عريية أساسا. 
آما چیپ السوسط فهو «الثلث الصفیر» في آطراف السامرة الی 
الجنوب الغربی من مدينة طولکرم والذی كانت قد سلمته الاردن 
للعدو بعد الهدنة. فهنا یتجمع نحي ٠١‏ آلفاً من العرب. والجیپ 
الثالث والأخير على أطراف النقب وأقراده من البدو الرحل الذین 
قد يبلغ عددهم نحو ۲۵ - ۲۰ ألفاً الان. وواضح أن هذا النمط 
المرق المتقطع یحقق آغراض |سرائیل فى «تعقیم» قوة العرب 
فیها وتفتیت فاعلیتها. 
على أن إسرائيل لا تترك العرب بعد هذا فى هذه «العازل» فى 
سلام. بل لقد أخضعتها للحكم العسكرى الرهيب ولكل آلوان 
٠‏ الاضطهاد والطاردة والحصار. فمن منع للتجول والانتقال بين 
القری إلى تصاريح تع جيزية للحركة. إلى عملية نزع منظمة 
نلملكية «تشرعها» بکل فنون الاحتیال «القانونی» إلى غارات 


ي ڪڪ 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات سس 


«صید بشری» حقیقی تعمل فيها التقتیل فى الفلاحین والبدو. 
إلى حملات نسف للقری العربية وطرد لسكانها إلى البلاد 
العربية عبر الحدود... الخ. ونحن نظلم «معسکرات الاعتقال» إذا 
نسبنا إليها هذه المنازل كما لا نقترب من الحقيقة إلا قليلا انا 
تكلمنا عن «أبارتيد صهیونی» وتهدف إسرائيل ‏ التى يفزعها 
معدل المواليد العربى المرتفع - تهدف بهذه البربرية التترية إلى 
رفع معدل الوفيات بين الأقلية العربية حتى تصفى بالضمور 


التدريجى. 
أما العدد القليل من العرب الذی يعيش فى المدن الكبيرة والذى 
لا يزيد عن ۶ الت اوسن امه عا و فحت ره نا 


الصهيونية مباشرة؛ ويخضع لكل آلوان الكبت والقسر, كما 
بقرتن لل و ا ا ا 
هى مدن العشش ومدن الصفيح. بمعنی آخر لقد أصبح العرب- 
للتناقض والسخرية. هم أصحاب «الجیتو) الجديد فى دولة 
الجيتو البوليسية ! 


DD 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ee‏ 


العنصرية فى مجتمع صهیون 

ولکن هذه التفرقة العنصرية القننة ضد الأقلية العربية ليست 
إلا القاعدة السفلى فى نظام عنصری کامل يشمل کل هذا 
المجتمع الشاذ. فالواقع أن إسرائيل تمثل نظام طبقات بالمعنى 
الهندى الكلاسيكى (نظام الكاست) الذى يحدد العرق والعنصر 
إلى جانب الغزو والقهر موقع كل فرد فيه. فالعرب هنا يقابلون 
«المنبوذين» مباشرة فى النظام الهندی, أى يقعون خارجه تماماً. 
أما الیهود فقد كان اليهود الغربيون أو الاشكناز الأوربيون هم 
الذين خلقوا الصهيونية وصنعوا إسرائيل؛ ومنهم كانت كل 
موجات الهجرة التى سبقت إنشاء الدولة سنة ۸٤۱۹ء‏ وهم 
يعتبرون أنفسهم سادة إسرائيل وقمتها على أساس اللون 
والعفين رای اما ادا تخر 

أما منذ سئة ۱۹۶۸ فقد حدث تحول کبپر فى مصدر الهجرة 
الصهيونية فقلت مساهمة آوروبا الشرقية والوسطی, وارتفعت 


mum س‎ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


بشدة كثافة الهجرة من السفاردیم من الشرق الاوسط والادنی 
وشمال آفریقیا ومن الیهود الشرقیین من الیمن وأسياء فمثلاً 
فن تن ۱۹۶۸ کات یه و الا مر یمن سا راهن 
۰۵ من جملة الوافدین» ولکنها ارتفعت فى سنة ۱۹۰۰۰۱۹۵۶ 
إلى ۰/۸۰ وفی الوقت الحالی يكاد الاشکناز والسفاردیم یتعادلون 
فى کفتی الیزان. وقد إعتبر الاشکناز هذا خطراً يهدد دولتهم 
حتی صرخ بن جوریون مرة: هل تریدون أن تتحول اسرائیل 
من دولة غربية إلى دولة شرقية؟ فالشکناز ینظرون إلى 
السفباردیم والشرقیین نظرة احتقار وازدراء واستعلاء. لانهم [ما 
من «اللونین» وإمامن مستوی حضاری متخلف وضیع 
وأسلوب حياة «شرقی», واما لانهم هم «الهاجرون الجدد؛ - 
ون کا مهاف انس نتف تا مر ها 
والسيطرة» ویفرضون على الجدد المراكز النحطة فى الجتمع. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسراكيليات ...۰ 


من الصراع العنصری إلى الصراع السیاسی 

ولهذا نچد الحکم والنفون, وکل الوظائف القيادية والمشرفة 
والثروات والملكيات... الخ. حکرا على العنصر الأوربى الشكنازى. 
بل إن التميين يصل إلى نوع الحرفة والسکنی. فالاش كناز قد 
وضعوا أيديهم على الحرف الثانية «الصناعة» والثالثة «التجارة 
والخدمات» التى تدر أعلى الدخول, وتركوا الحرف الأولية 
«الزراعة» للسفاردیم» والشرقيين. والاشکناز یترکزون فى المدن 
الکبری ساسا حیث یعیشون فى بيئات حضارية كاملة؛ بينما 
یتبعثر السفاردیم فى المستعمرات المتطوحة والعابر (العبروت) 
البدائية. ولیس غريباً بعد ذلك أن یقوم بين العنصرین حواجز 
بيولوجية, فكل منهما يتزاوج تزاوجاً داخلياً صارماً. وحيث 
يجتمعون فى المدن يتم بينهم العزل السکنی, فلكل آحیاژه 
الخاصة. 


ومعنی هذا أننا بإزاء مجتمع متكلس يقيم الحاجز الحضارى 


سس( 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


كما يقيم الحاجز اللونی, وهو إذا كان یعرف الزج الیکانیکی 
الخامل فإنه أبعد ما يكون عن الخلط الكيماوى المتفاعلء ولا 
يعيش إلا فى ظل إنفصال شبكى وإنفصام فى شخصيته بعيداً 
كل البعد عن فكرة «البوتقة» الأمريكية مثلاً. 

ا كان هریس وو فضا لخاد 
المسهيونى, فإن السسفارديم والشرقيين هم زبد ( بفتح الزاى 
والباء) الجتمم والشكتازهم زيدة (بضم الزاى): ولهذا فلیس 
غريباً أن تصل المأساة إلى حد الصراع العنصرى السافر الذى 
يزمن فى الحياة اليومية الجارية ثم يتأزم وينفجر فى تشنجات 
وكتمعا وماك ما رونكية ديا وفوة اع اخ الحياة الم رنه 
هذا التوتر المزمن: فنجد مثلاً أحزاباً وهيئات سياسية عنصرية 
اسان کم نف رشن ااا مكل الا فول ق ره 
والانتحاد الوطنی السفاردی, وهيئة شمال آفریقیا لیکود, والحزپ 
الستقل وهو خاص بمهاجری شمال آفریقیا آیضاء ومنظمة 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات.... 


واسرائیلیات ... 


الا ادوا أن الا اة تمت ف ا 
صحفت اك لور من اسر اللنيافين ای كاد 


خريطة المجتمع الإسرائيلى 

من هنا نرى أن التركيب الاجتماعى الإسرائيلى قام فى واقع 
الأمر على أساس أن يشترك كل من اليهود الأوربيين والشرقيين 
فى استعمار العرب» على أن يقوم اليهود الغربيون بعد ذلك 
بإستعمار اليهود الشرقیین» وهو فى هذا وذاك لا يخرج عن نمط 
الإستعمار الأوربى التقليدى فى المداريات. والحديث بعد هذا عن 
مجتمع أسرائيل «الاشتراکی» خدعة كبرى وأكذوبة رخيصة, لا 
لأن اليهودي ‏ من سواه؟!- رأسمالى بالطبع فقطء ولكن لأنه 
مجتمع يجمع بالفعل والواقع بين رأسمالية إستغلالية عاتية 
للاشكناز وبرولتارية معدمة للشرقيين والسفارديم على أشلاء 


)س 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


oo واسرائیلیات‎ 


شعب طرید. ويمكن أن نلخص العقد الاجتماعی فى إسرائيل فى 
أنه ليس إلا عقدا على أن تعمل برولتارية السفارديم واليهود 
الشرقيين لحساب رأسمالية الاشكناز على أرض العرب السليبة. 
والذى يتأمل الخريطة الاجتماعية لإسرائيل فى ضوء هذه 
الحقائق يجد نمطا جغرافياً غريباً وملحاً. فالطبقية الهرمية التى 
تعکم قم بحيال علی الاسس ال طاثف یسة والعنص ویة 
والاقتصادية لا تأخذ شكلا رأسياً فحسب وانما أفقياً کذلك, کأنما 
تلقی بظلها على أرض الدولة. ففى المدن الکبری على الساحل 
وفى أغنى نطاق فى إسرائيل يركز الاشكناز الحكام. الملاك. 
أصحاب الصناعة والخدمات والتجارة. وفى الداخل الأقل غنى 
والذى تسوده الزراعة ومستعمرات الكيبوتز والموشافا وحلات 
المعبروت. يسود السفارديم والشرقيون عمالا وفلاحين. وفى 
أقصى الداخل على الحدود يتقوقع العرب طريدين معزولين فى 
أقصى وأقسسى المناطق والظروف الحدية حيث الجفاف والجدب 
وحيث يتأ رجحون بين الزراعة الفقيرة والرعى الرحل... 


سس )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطينيات.... 
واسرافیلیات ... 


بروقیل إجتماعى وإقتصادى وعنصری آثم ظالم» وقطاع 
طبقى لن تخفيه أكاذيب الصهيونية عن العالم بعد الیوم؛ كما 
يعود بنا إلى فكرة التشبيه بنظام الكاست وتوزيعه الطبقى داخل 
صندوق الهند المغلق. 

وید 

وبعد. فان اسرائیل لا نقول بيت عنکبوت ولکن بناء ملی ‏ 
بالشقوب یقوم على آرض أكثر |متلاء بالحفر. والعلل الأصيلة فى 
مجتمعهاهی نقط قوة لنا فى صراعنا ضدها ونقط ضعف 
شزا 

ولکن إسرائيل لن تهزم بالنقط, وانما بالضربة القاضية 
ستهزم. ولهذا سیظل الرد على وجودها الاثم هو الدفع وحده 
فى التحلیل الأخير. ولکن حتی وقتها من الضروری أن نفضح 
حقيقة الجتمع الصهیونی آمام العالم الخدوع حتی يتخلى عن 


تحيزه أو لا مبالانه. 


سس( »)سس 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائيليات 05555 


نلسنه | لحضارة 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
کتور سس سس سس سس سس سس سح 


واسرائپلیات .... 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 335 


ليس اليهود من بنى |سرائبل ! 

فان اليا وهي لخاد هن خاش و 
ای هی ات هغ بعالل فصل إن ا 
الهاشمی الذی سیصبع ملكا على العراق فیما بعد. یخاطب 
القاضی الأمريكى الیهودی فیلکس فرانگفورتر فى ۰۱۹۱۹ وهو 
بعد أن يضيف إلى قولته التشابه فیما تحمله العرب والیهود من 
[ضطهادات ومظالم وفیما تمکنوا من القیام به فى طریق تحقیق 
آهداف هم القومية» پرتب على تلك القدمة نتيجة سياسية تتفق 
معها فیمایبدو له وهی «آننا سترحب بالیهود ترحیبا قلبیا فى 
و إلى اقا وشات سمال من ورن نش تیا تسس فا 
ویعود نفس المتحدث إلى نفس الفكرة ليؤكدها فى مؤتمر الصلح 
بباريس فى نقس العام فيعلن أن «هناك صلات وثيقة من القرابة 
والدم بين العرب واليهود» كما أنه ليس ثمة تعارض واضح فى 
الصفات المفيوّة للشعبين) .. 


لم۷ 


ذككور خمال كمدان فلس ییات2 


واسرائيليات ... 


وبعد نحو نصف قرن من هذه التصريحات التى تصدر على 
مستوی القيادة السياسية ولكنها تتکلم أو تسمح لنفسها أن 
تتكلم, کمالی بلسان الأنتروبولوجيين: تعود نفس النغمة 
لترتفع على نفس المستوى وبنفس اللسان, حين أعلن السعودى 
فيصل آثناء زيارته للولايات المتحدة فى العام الأخير أنه لا يكن 
شيئا ضد اليهود (يقصد تمییزا لهم عن الصهيونيين) «لأننا أبناء 
عمومة قى الدم) . وهذا حسين الاردن آخر الهاشميين يأتى من 
بعده ليعلن آخیرا جدا أن العرب والیهود عاشوا مراحل طويلة فى 
التاريخ جنبا الى جنب وفی صداقة كأقارب وجیران.. 

عميقة إذن هی الفكرةء فكرة قرابة الدم بين العرب والیهود. 
ومنتشرة متفشية هى إذن بين الكثيرين لا فى الخارج فحسب 
ولكن بين العرب آنفسهم, بل وعلى مستوى قیاداتهم» بغض 
النظر عن كونها قيادات رجعية دعية فرضت أو فرضت نفسها 
علیهم, ولا جدال أن لهذا الفكرة نتائجها وتخريجاتها السياسية 


4 


2 0 


دکترر جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات 2 


التی یمکن أن ترتب علیهاء كما فعل فيصل بن الحسین فى 
الواقع حين رحب باليهود فى سوريا فى النص السابق! 

فرغم أن من الثابت المقرر فى القانون الدولى أن ترك شعب 
لوطنه آلافا سحيقة من السنين لا يمكن إلا أن يحرمه كل حق فى 
المطالبة بالعودة إليه الآن» ورغم أن الفقهاء الدوليين يسخرون من 
مجر فکرة |عادة تشكيل الخريطة السياسية للعالم على اساس 
شورات و مات زتوزیهات اهي الان الامو الدع بتک ان 
یقلب منورة الدنینا رامنا علی عقب یشکل ساخر یل سخیدف لا 
یتصور, نقول رغم هذا كله فان فكرة قرابة العرب والیهود فى 
الدم قد يمكن أن تلقى بعض ظلال على قضيتنا المصيرية الأولى 
فى فلسطينء وقد يمكن أن تفتح بابا للحلول الخاطثة أو الخائنةء 
سيفة الكية ای ساقجه النية: 

ولیس هذا مجر إستدلال اكاديمى آن تقاط متطتئ: وإتما 
هو بالفعل ما نجده فى آکثر من دائرة من الدوائر العربية وغير 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 
العربية. فليس بعيدا مشروع اللك عبد اللّه, الذی اقترحه بنفسه 
على بریطانیا حلا لمشكلة فلسطین فى الاربعینات» من |نشاء 
«مملكة سامیة» یکون هو على رأسها ویکون للیهود فیها حکمهم 
الذاتی! وفی السنوات الأخيرة ترددت فكرة «الاتحاد الفیدرالی 
السامی» بين بعض الیهود من صهیونیین وغیر صهیونیین 
وضد الصه یونیین. ولعلنا أن نکتفی منها هنا بذکر مشروع 
آلفرید لیلینتال فى كتابة الاخیرطذم The Other Side of the‏ 
الذی یقترح فيه أن یعود الصهیونیون الاسرآئیلیون الذین من 
أصل آوروبی الى أوروباء ویبقی الاسرائیلیون الذین هم من أصل 
شرقی فى فلسطین, وذلك مع عودة عرب فلسطین اليها 
ليعيشوا معهم فى دولة واحدة جديدة» تدخل مع الوقت فى 
علاقات اقت صادية مع بقية الدول العربية, م تطلعة إلى |تماد 
|قتصادی مع الاردن وغزة وستجهاة فی النهاية ژلی «اتماد سامی» 

کبیر! 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه المشروعات أو نقدها, فكل حل 
لا یمید الوضع إلى ما کان عليه فيل ۱۹4۸ بل قبل ۱۹۱۸ 
مرفوض بلا نقاش» وکل حل لا يزيل اسرائیل من الوجود لا 
محل له من البحث العلمی» ولکن سوالنا الحسوری هو الاساس 
الجنسی المزعوم فى تلك الشروعات: آحقا نحن أقارب الیهود 
وأبناء عمومتهم؟ على أى أساس علمى ذلكء وأى دليل تاريخى 
ينهض بذلك ؟ واضح أن المجال هو مجال الانشروبولوچی 
والأنثربولوجيا ‏ علم الانسان - بما يحلل من تاريخ قديم وحديث 
وبما يدرس من لغة ووثائق دينية وبما يقتبس من أجسام وصفات 
تشريحية ووراثية ... الخ. 

ونحن نلاحظ أن أغلب كتاباتنا فى العربية عن العدو 
الاسرائيلى تأخذ من جملتها الصبغية السياسية المباشرة أو غير 
المباشرة التى تعامل العدو كمعطيات مفروغ منها أو ككم معلوم 
بدرجة أو بأخرى دون أن تحاول أن تنفذ الى حقيقة كيانهم 


وتركيبهم: فالكل يهود أو صهیونیون. والكل يعيشون فى كنف 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... سس سس سس 


واسرائيليات .... 


الاستعمار وحمایته, والكل أتى بصورة غامضة من نسل يهود 
الشتات الذين أتوا بدورهم من سلالة يهود فلسطين التوراة... 
الخ. وفى هذا الاطار التجريدى الضيقء أو التعجل غير المتأنى- 
الذی قد يكون عملياً ومفهوما فى ذاته - تبدو صورة العدى فى 
أذهاننا باهتة عائمة بالغة السطحية: ونيدى أحيانا ‏ أكاد آقول - 
كما لو كنا تطارد شبحا! ونحسب أننا لهذا كله بحاجة إلى دراسة 
علمية محققة تقتنص هذا الشبح» تجسده؛ ثم تشرحه أصلا 
وتاريخاء جنسا وتركيباء تطورا وتوزيعا... الخ. 

ونحن هنا سنبد أ بالأصول القديمة فى التاريخ الجنسی 
والدینی, ثم نتتبع إنتشار اليهود فى العالم هجرات وتوزيعاء حتى 
إذا ما اكتملت لنا الصورة الراهنة حللنا التكوين ‏ الانشروبولوچی 
لليهود حتى نعرف من هم وما الدماء التى تجرى فى عروقهم. 
وإلى أى حد ينتمون إلى أصولهم الأولى ومن ثم إلى أى درجة 
قرابة ينتسبون إلى العرب أو ینتسب العرب إليهم . 


دکتور چمال حمدان فلس طینیات.... 
واسرائيليات .... 


وفی تقدیرنا أن مثل هذه الدراسة اصبحت ضرورة شرطية 
لأى فهم عربی سلیم أو عرض لقضیتنا الکبری بعد أن اختلط 
الأمر بالدعایات الصهيونية الفرضة الضللة وتزییف التاريخ 
وابتسار الحقيقة العلمية ذاتها. كذلك لا بد آن نبادر من البداية 
فنحدّر من أن كثيرا من الکتابات العلمية البحتة فى الوضوع 
ینبغی أن تتناول بحذر واحتراس شدیدین لانها تعتصد - فعلا أن 

تعترف علنا ‏ على الصادر اليهودية والصهيونية آساساء وهی 
من ثم قد تنقل عمدا أو عن غير عمد وجهات نظر محددة 
ومحسوية سپاسیا. . 

ونجن من جانبنا - على صعوبة الحاورة نفسیا وقومیا- لن 
نترك لتحيزنا السیاسی الحق الواجب. أن یتدخل فى معالجة 
علمية موضوعية, لا لسبب إلا لأن الدرسة العلمية الخالصة تژازر 
كما يتفق ولحسن الحظ القضية السياسية وتدعمها ولا 
تتعارض معها فى الجوهر والصمیم. إن الحق والحقيقة ‏ كما 
سنری - فی چانبنا على حد سواء. 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات .... 


فى التاريخ القديم 

آول ما نسم عن اليهود فى التاريخ مع إبراهيم ‏ أبى الأنبياء 
إبراهيم الخلیل- الذی ظهر مع قومه فى القرن الثامن عشر قبل 
الب لاه ک جم اه من الزعاة الرحل عنلی الشارف وات وم 
الاستبسية لجنوب العراق الذى كان يؤلف دولة الکلدانیین قى 
أور. ومن قبل كان ابراهيم وقومه قد خرجوا من قلب الجزيرة 
الغربية التى نشأوا فنيها كجماعة من الجماعات السامية العديدة 
التى تأصلت فى ذلك «الخزان البشرى؛ الشهير الذى لم يتوقف 
عن أن يقذف ‏ كأقليم طرد وكصحراء فقيرة ولكنها «ولود) - 
يقذف بالموجة تلو الموجة الى منطقة الهلال الخصيب المتاخمة 
والجذابة. ۱ ۱ 

ققی حوالی ۱۸۰۰ ق.م هاجر إبراهيم وقومه» فى دورة عکس 
عقارب الساعة» شمالا بغرب ثم جنوبا على طول حواف الهلال 
الخصیب حتی وصلوا الى حوران ثم الى فلسطین. وهناك سیولد 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 
له 4سحق, ولإسحق سيولد یعقوب, ومن آبناء یع قوب الاثنى 
عشر ستتأصل الاسباط أو القبائل الاثنا عشر الشهيرة فى التاريخ 
والتسوراة. ولكن هجسرة إبراهيم إلى فلسطين وان كانت أولى 
هجرات القبائل اليهودية فإنها لم تكن الاخيرة, ذلك آنهم لم يأتوا 
مرة واحدة كجسم موحدء وانما على عدة دفعات ومن عدة طرق 
وتحت عدة قیادات» والهجرة القانية مثلا كانت فى القرن ۱۶ ق.م. 
ولا بد لنا هنا من وقفة سريعة عند تسمیة آو بالأخرى 
تسميات - اليهودء ثمة تسميات ثلاث مترادفات: إسرائيل 
والعبريون واليهود. والأولى نسبة مباشرة إلى إسرائيل الاسم 
البديل لیعقوب, أما العبريون فالمقول أنها مشتقة من هجرتهم 
من كلدان الى کنعان حيث «عبروا» النهر- نهر الفرات أو نهر 
الأردن: ولا ندري آيهما اقح وة اما فشموا بالعبزاتيين: 
ویقابل هذه التسمية عند المصريين القدماء كلمة .11811910 وعند 
البابليين 161161173 ولو أن هذه وتلك تعنی, فى رواية؛ البدو او 


دکتور جمال حمدآن فلس طینیات. ...سس سس سس سسص دح 


واسرائيليات 030 


اللصوص أو المرتزقة, كما وصفهم أعداؤهم فى كنعان إشارة إلى 
طبيعتهم كرعاة متخلفين حضاریا بالنسبة. أما التسمية باليهود 
فتدل أصلا على أبناء يهود نطةل ناء[ 1206 أحد أبناء يعقوب, 
الذين أصبحوا يمثلون البقية الهامة من بنى اسرائيل بعد الاسر 
البابلى فصارت تطلق فيما بعد على الاسرائيليين جميعا. وإسم 
يهودا نفسه قريب من إسم إله الشعب هو 6501188آ, 1311161 » 
التى قد تكون بدورها تحريفا للنداء العربى يا هو (؟). 

كيف وجد اليهود فلسطين؟ وجدوها أرض كنعان أساساء 
نسبة الى سكانها الکنعاتیین؛ والكنعانيون فى التوراة أبناء كنعان 
بن حام بن نوح؛ وهم آول من سكن فلسطين على أرجح الآراءء 
وفی الدراسات السامية القديمة أن الکنهانیین- هم الآخرين - 
قبيلة سامية من الساميين الشماليين: جاءت أصلا من الجزيرة 
العربية منذ ۲۰۰۰ ق.م- وفى رواية أخرى منذ ۱۵۰۰ ق.م- 
زکانوا قد استقروا بفلسطين منذ آلف - أو آلفی - سنة وأقاموا 
با حضارة راقية: 


۳ 


سس سس سس دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


o واسرائيليات‎ 


وقد كان على العبرانيين ليستقروا بأرض كنعان أن يحاربوا 
الکتعادیین؛ ولکنهم لم یسیطرو) إلاعتى التلال والاراضی الفقيرة 
الداخلية: وظلت السهول الغنية فى آیدی الکنعانیین الاصلیین. 
واغلب تاریخ الیهود فى تلك الرحلة تاریخ دسوی لا آغلاقی يدون 
حول الحرب والغزوء الا أن الهزيمة كانت من نصیبهم غالباء 
وعلی آیدی الفاسطینیین آقوی آعدائهم بصفة خاصة, حتی إذا 
كان منتصف القرن ۱۷ ق.مء آی بعد ۱۵۰ سنة فقط من هجرة 
|براهیم. هاجر یعقوب وأولاده الى مصر بسبب القحط الشهور 
وفیها استقروا بارض جاشان 002060 02 1220. (وادی 
الطمیلات والشرقية) نحوا من ۲۵۰ سنة الى أن خرج بهم سیدنا 
موسى (من الجیل السابع بعد ابراهیم) حوالی ۱۳۰۰ ق.م وذلك 
هربا من (ضطهاد فرعون (رمسیس الثانی) الذی استبعدهم 
«ومرر حیاتهم فى الطوب واللاط» انتقاما منهم لتعاونهم فى 
خيائة واضحة مع الهکسوس غزاة مصر. . 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


وفی التوراة أن قوة هذا «الخروج» كانت ۱۰۰ آلف نسمة, 
وکانت العودة الى أرض کنعان الهدفء غير أن خوف الیهود من 
الکنمانیین «العمالقة» آدی بهم الى المعصية فعقاب التپه فى سیناء 
۰ سنة» ویری البعض أن الحکمة من التیه. الذی امتد بذلك الى 
مدی جيل کامل تاریخیا فى بيئة صحراوية قاسية جغرافياء هو 
إخضاع الیهود لعملية صارمة من «الانتخاب الطبیعی» تصفی 
وتستبعد منهم العناصر الضعيفة الحاثرة وتنتخب العناصر 
القوية الصلبة, وبذلك تبدل من جيل هش منسحق الى جيل 
مجدد فوار يصلح للرسالة. وهکذا کان إلى أن قادهم يشوع الى 
نهر الاردن حیث إنتزعوا بعضاً من أرض کنعان فى الداخل, ولکن 
دون العاصمة يبوس (القدس) وساحل الفلسطینیین. 

وفی فجر الالف الاولی قبل الميلاد بالضبط (بالتحدید عام 
۰ ق.م) وحد داود الاسباط أى قبائل اسرائیل, الاثنی عشس, 
وهزم آلیبوسیین والفلسطینیین وأسس ووسم مملكة |سرائیل 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 

حتی |متدت «ارض اسرائیل 167061 واه من دان الشمال الى 
بير سبع فى الجنوب, واتخذ من یبوس عاصمة لها بعد أن تحول 
اسمها الى آور شلیم أى مدينة السلام lerouschoulaim‏ . 

غير أن الدولة- التی لم تصل قط أو بالکاد إلى الساحل- لم 
تلبث أن إنشطرت بعد خليقته سليمان صاحب الهيكل الى 
مملكتين: مملكة يهوذا جنوبا فى هضبة يهوديةء وتضم قبيلتى 
يهودا وبنیامپن, ومملكة اسرائيل شمالا فى السامرة. وتضم 
القبائل العشر الباقية. ومن المهم والطريف أن نلاحظ أن حدود 
هاتین الدولتين تتفق إلى حد أو آخر لامع رقعة اسرائيل المزعومة 
حاليا وانما مع رقعة الضفة الغربية من دولة الاردن. 

الهم أن الدولتین» اللتین اصبحتا متعادیتین متحاربتین, وقعتا 
فى سياسة الضاربة بين مصر والعراق أو الخضوع لهماء 
فتعرضت المملكة الجنوبية لطرقات مصر مرتين: الاولى على يد 
شيشنق والثانية على نخاوء إلى أن جاء دور المملكة الشمالية حين 


دکتور جمال حمدان 0 قلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


قضی علیهانهائیاسرجون الأشورى فى القسرن ۸ق.م 
(عام۷۲۱)» ثم قضی نبوختنصر الیابلی على الجنوبية فى القرن 
7 ق.م حيث دمر آورشلیم والهیکل (۸۱ق.ع) . وبذلك زالت إلى 
الأبد دولة الیهود فى فلسطین بعد حياة طولها آربعة قرون فقط 
يغلب علیها الطابم الدموی العنیف. بینما أن كل إقامة الیهود 
التصلة فى فلسطین لم تزد عن ستة قرون من ۱۲۰۰ق.م حتی 
ق .م. 


الشتات البابلی 
واذا كانت الفترات السابقة معا هی الرحلة التکوینیة- سفر 
التكوين ‏ فان من بعدها يبدأ سفر الخروج والشتات 101350018 
الذی یمکن أن نميز فيه ثلاث دورات أن أربعا. فقد فسقد بدا 
سرجون ینقل كشير من اسرائیلیی السامرة من آبناء القبائل 
العشر إلى بابل واسکن مکانهم بعض آسراه من البلاد الفتوحة 


سس( سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات فک 


او شوم واكم مشوخ یی بالداك نزن عش کات ای و 
آخرون یقولون ربع سکان يهودية ‏ أسرى الى بابل. والقدر أن 
عدد الیهود قبل ذلك بلغ زهاء ثلاثة آرباع اللیون. ذلك كان «الاسر 
البایلی» الشهیر الذی يمكن أن يعد الشتات الاول. 

واذا كان الفرس. بعد أن هزموا بابل واحتلوها وممتلكاتها فى 
فلسطين» قد سمحوا لليهود بالعودة إلى أورشليم بعد نحو 
نصف قرن من الأسر البابلی, فان قلة ضئيلة هی التى عادت: 
وتقدر بنحى ۰ 5ألفا. وحتى هذه لم تجد ترحيبا لأن أرض أجداداهم 
كان يحتلها الآن أسرى سرجون الذين وطنوا بهاء ولذلك أسكنوا 
فى منطقة يهودية جنوبية حيث لم يطرب لعودتهم حتى اليهود 
المقيمون آنقسهم. 

أما الاغلبية المطلقة منهم» فقد بقيت فى العراق حيث کونت 
معي كدر دشان ف سابع کی فبك تیه دل 
واكثر من المليون فى القرون التالية إبان العصور العربية 


سس ( سس 


دكتور جمال حمدان قلسطینیات .... 
واسرائيليات aoe‏ 


الاسلامية.وقدإمتد إنتشار اليهود فى العراق شمالا إلى 
كردستان والقوقاز. غير أن يهود العراق- مع كل سكانه ‏ 
تعرضوا للايادة مع الطوفان الفولی حيث هوى عددهم الى 
بضعة ألاف فقط. 

على أن يهود العراق كانوا نواة الشتات شرقا. فمنهم إنشطر 
يهود فارس الذين غادروا العراق لاول مرة فى عهد كسرى. ولكن 
هجرتهم الكبرى كانت فى القرن الثانى عشر الیلادی - وبالثل 
كان يهود هيرات فى أفغانستان ويهود بخارى وسمرقند فى 
التركستان شظية من نواة فارس. 

ومن هذه المراكز الأولية والثانوية يمكن أن نتتبع إنتشار اليهود 
حتى نهايته ومستعمراته القصوى فى الشرق الأقصى بالهند 
والصين. ۱ 

هذاء وإذا كان شتات الامر البابلى قد إتجه ساسا نحو الشرق» 
فمن المحتمل أن بعض الهجرة إتجه غربا إلى شمال افريقيا 


یت تسج 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات e‏ 


(الغسرب) حيث يدعى الیسه ود ممن یسکنون الجبال الیوم 
ویتکلمون البربرية أن أجداداهم ترکوا فلسطین إليهاء قبل الاسر 
البابلی نفسه» وحیث يسمون أنفسهم البلش تیم حون( , 
والکلم تحريف واضح لفلسطین. بل هناك من يرى ان من 
الحتمل أن الیهود دخلوا شمال آفریقیا مع الفينيقيين: والژکد 
على أية حال أن اليهودية كانت منتشرة - بالتحول - بدرجة مافی 
حين مابین عدة قبائل بربرية حتی ماقبل قدوم الاسلام. 


الشتات الهللینی 
أما الشتات الشانی من شتات الیهود فیتعاصر مع الرحلة 
الهللينية التی تبدا بفتوح الاسکندر وتستمر مع السلوقیین 
والبطالسة ثم الب ین‌نطیین, والاتجاه العام فى هذا الشتات هو نحو 
الغرب هذه الرة. قاذا كان بعض الیهود قى فلسطین قد قاوموا 
الصبغة الهللينية بعنف وقاموا فى القرن الثانی قبل الميلاد بالثورة 


نس« 


الكابية التعصبة, فإن الکثیرین منهم إنتشروا |نتشارا واسعا بعید 
الدی فی کل المالم الهللنستي والبیزخطی. 

ففی مصر قدر أن ثلث سکان الاسکندرية البطلمية كان من 
الیهود, کذلك قد وجد الیهود فى سوریا وأسيا الصغرى من قبل 
بدرجة أو باخری. وعدا هذا وذاك؛ كان ثمة مرکزان ركيسيان 
لترّكز اليهود: البلقان» وسواحل البحر الاسود الشمالية» وكل 
يسبق العصر السیحی بوقت طويل. وربما أرسل يهود البلقان 
منذ ذلك الحين عناصر منهم إلى جنوب الروسيا خاصة كييف 
حيث كانت المنطقة خاضعة بشدة للمؤثرات البيزنطية , آما 
مركن ساحل البحر الاسود فكان قطبه القرم حيث ذهب كثير 
من اليهود مع الإغريق بعد الإسكندر. 

وللتتار هتا دور هام فى التاريخ اليهودى. فقد قامت منهم دولة 
فى القرن السابع الميلادى هی دولة الخزر التترية التى تحولت 
بالجملة تماما فى رواية أوتحول حكامها وطبقاتها العليا فى رواية 


سس( 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ۰ 


آخری الى اليهودية فى القرن الثامن, وبهذا أصبم فى المنطقة 
يهود أصليون مهاجرون ویهود متحولون من السکان الحلیین. 

وقد كان للخزر مرکزیین» واحد على سواحل بحر قزوین 
(بحر الخزر عند العرب العاصرین) عند مصب الفولجاء والخانی 
فى القرم. وقد آلفی المركز القزوینی فى القرن العاشر الیلادی. 
ولکن المركز القومی ظل حتی القرن الحادی عشر إلى أن تحطم 
على يد دولة کی یف السلافية الجديدة التی تمثل طلائم الدولة 
الروسية الحديثة. وعندهاً انتشر كثير من الخزر من يهود 
ومتهودین فى أجزاء کثيرة من جنوب الروسیاء بالاضافة إلى 
ماعسی قد یکون دخلهامن قبل من يهود البلقان الهاجرین. 
وفی القرن الثانى عشر (عام ۱۱۱۰ بالتحدید) » منعت الروسپا 
نهائیا دخول إلى يهود جدد بها وحددت للموجود منهم مناطق 
معينة لایقیمون خارجهاء وهی التی ستولف النطاق الذی 
سیعرف تاریخیا «بحظيرة الیهود 2916 16۳/15 4. 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


الشتات الرومانى والوسيط 

يبقى لنا الآن الشتات الخالث والآخير فى تاريخ اليهود القديم. 
إنه الشتات الرومانى الذى آخذهم بعيدا إلى العالم الرومانی أى إلى 
الغرب الاقصى بالنسبة إلى الموطن الأصلى فلسطينء وذلك فى 
حركة مع عقارب الساعة ستستمر عبر العصور الوسطى حتى 
العصور الحديشة. وقد بدأ هذا الشتات فى الواقع مع الشورة 
المكابية: لکنه إكتمل مع الفتح الرومانى لفلسطين الذى يكاد 

۱ يتعاصر بدقة مع بداية العصر المسيحى. 
فلقد تواترت ثورات الیهود- الذین لم یعودوا یزیدون على 
۱ اقلية من سکان فلسطین- على الحکم الرومانی الذى رد بتخریب 
آورشلیم واله یکل وبابادة الیهود فى مذبحة سنة ۷۰ ميلادية 
الفاصلة (تیتوس) التی صفت آغلبهم محلياً وفر منها آقلهم إلى 
مصر وسوریا. غير أن بقایا الیهود عادوا إلى الشورة فى ۱۳۰ 
ميلادية حيث قوبلوا بمذبحة نهائية (هادریان) ختمت إلى الابد 


سرپ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


فل م رالو فى فن عدرل قر مدن مت 
أورشليم والهيكل مرة أخرى. صفيت بقايا اليهود بالأبادة 
والهجرة. ش 
فعن الأولى يقرر البعض أن عدد من أبيد من اليهود فى هذه 
بالشورة لا يقل عن 1۰۰ آلف. ف|ذا ضح هذا الرقم فذاك إنقراض 
جنسى حقیقی لم يكد يدرك منهم شيئاً. وحتى هذا الذى تبقى 
تكفلت الهجرة القهرية بتصفيته. فقد حرّم الرومان على اليهود 
دخول القدس نهائياء وطردوهم من فلسطین إلى كل جزاء 
الا مبراطورية» وكان هذا هو التاريخ الذى إنتهت فيه وإلى الأيد 
علاقة اليهود بفلسطين سياسياً وسكانياً. أنه الخروج الاخیر. 
وحتی ندرك مدى ضألة ما تبقى من اليهود بعد هذه المذابح 
والطازذاع یکی ان خذكر ن عدد مو ليمالا کین هذا يقن 
" بنحى ١‏ ؛ ألفاً فقط! وهو رقم لا بد أن نتذکره دائماً لا سيكرن له 


من دلالات جنسية وتاريخية وسياسية عميقة المغزى, أما ما تبقى 


سس تسس یی 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


بعد هذا وذاك من يهود بفلسطین فشراذم ضئيلة إزدادات تناقصاً 
فيما بعد بتصول بعض آفرادها إلى المسيحية» ولعل آهم تلك 
البقایا السامريين الذین تحولوا إلى قوقعة قزمیه مغلقة فى 
نابلش 501661610 القديمة) حتى أنها لا تزيد اليوم عن مائة أو 
مائتین! وفى بداية القرن التاسع عشر لم يكن يزيد عدد اليهود 
فى فلسطين كلها عن ٠١‏ ألاف نسمة... 

على أن يهود الشتات الرومانی لم يأتوا من طريدى فلسطين 
وحدهاء وإنما من كل مستعمراتهم السابقة القائمة فى العالم 
الهلنستی, فتبعوا الرومان إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا والمانيا 
حتى الراين: وكان طريق الرون- الراين-- فرانکفسورت» وهو 
طريق التجارة وشريانها التقلیدی, خطأ محورياً فى دخولهم 
العالم الرومانی» ومنذ القرن الثالث الميلادى على الأقل كانوا قد 
وصلوا إلى الراين.. 

ويقدر البعض عدد اليهود فى الأمبراطوية الرومانية فى القرن 


لوق دم 


دکتور جمال حمدان فلسطينيات.... 


eae واسرائیلیات‎ 


الخامس الیلادی بما يتراوح بين ۷۰۶ ملایین أى نحو ۷/ من 
مجموع السکان. وهذا الرقم- أيا كان نصيبه من الدقة أو 
الصحة- ینبفی أن نذکره جيداً وأن نقرنه فى الذاکره بعدد بقايا 
يهود فلسطين عند الخروج الأخير والبالغ ۰؛ الفاً؛ لأن معناه أن 
اليهود فى الشتات ضاعفوا عددهم بين ۱۸۰۰۱۰۰ مرة فى أقل 
من ۰۰۰ سنة(!) وهو معدل فلكى لا يمكن الا أن يلقى ضوءاً 
حاسماً على طريقة نموهم؛ إن تزايداً طبيعياً آو تزايداً بالتبشير 
والتحول. 

بيد أن العصور الوسطى لم تلبث أن أتت بحروبها الصليبية 
التى أشتعلت نان الأضطهاد الدينى ضد اليهود فى جميع أنحاء 
أوربا مثلما آثارتها ضد العرب خارجها وعلى آطرافها ومشارفها, 
فهنالك بدأت عمليات الطرد بالجملة والأبادة التى ستؤدى فى 
النهاية إلى تغییر جذری فى توزيع اليهود فى أوربا. وقد قدر 
ليهود المانيا وأسبانيا أن يكون لهم الدور الأكبر فى قصة اليهود 


و 


دکتور جمال حمدان فلسطيتيات.... 


واسرائیلیات .... 


فى العصور الحديثة. فهؤلاء هم الذين تعرضوا لأشد آخطار 
الابادة والتشرد ومنهم ومن نسلهم سیستمد التقسيم الثنائى 
الرئیسی الذى يفرق بين يهود شمال أوربا من ناحية ويهود 
غرب آوربا وحرض البحر المتوسط من ناحية آخری» أعنى ثنائية 
الأشكنان والسفاردی Sephardim Ashkenazim‏ . 


والأشكنازيم وا لس فاردیم كلم تان قدیم تان فى التوراة 
استعارتهما التقالید اليهؤدية فى العصور الوسطی لتمیز بين 
يهود آلانیا ویهود أسبانیا على الترتیب » أعتقاداً منهم بأن يهود 
آلانیا یتحدرون من نسل قبيلة يهوداً» ویهود آسبانیا من نسل 
قبيلة بنی امین »والسفاردیم یدهسون أن يعدون آنفس هم 
«آرستقراطية» الیهود على الاساس الدینی. غير أنه قدر لاشکنان 
أن يؤلفوا الأغلبية الساحقة عددیآ- ۸٠‏ إلى ٠١‏ /ز فيما یقدر- 
والطبقة المسيطرة المتفوقة حضاریا إلى حد یحتقرون معه 
السفاردیم إحتقاراً لا یحفلون با خفائه. 


یس سب تست 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرافیلیات ... 


فإذا عدنا إلى الشتات وبدانا بالاشکناز, وجدنا أن آول أضطهاد 
یهن له يود آلراین یلاها پیت مخ انس اة الاول في 
القرن الحادی عشر (۱۰۹۱). ولو آنهم کانوا قد بدآوا یتسربون 
إلى العالم السلافی فى بوهیمیها وبولنده قبل ذلك بقرنین أو 
اکشر, هنالك بدأت اله جرة الب ارية التی تسارعت خطاها مع 
الحصلات اف رالتی اتجهت اساسا نحو الشرف: ركه الضرق 
إتجهت لأن ملوك بولنده؛ الذين کانوا یعملون على زيادة سکان 
مدنهم» رحبوا بکل هجرةء فإغتنم الیهود الفرصة, وکان خروج 
بالجملة وصل إلى حد آثار فى النهاية مخاوف بولنده. غير أن 
إنتقال جسم الاشکناز كان قد تم نهائياً. 
وفى بولنده وجنوب الروسيا إلتقى اليهود الالان مع بقايا 
اليهود البيزنطيين ويهود الخرز الذين كانوا بدورهم قد بدأوا 
يطاردون نحو الشمال والغرب على يد الأضطهادات السياسية 
الشهيرة المعروفة فى الروسيا بالبوجروم 0870535 والتی أتسع 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات ... 


نطاقها لیشمل يهود بولنده بعد تقسسيم هذه الدولة وانتقال 
الشطر الأكبر منها إلى الروسیا. 

والهم أن ذلك اللقاء تصول- ولم يكن له بد من أن يتحول- لا 
إلى عملية تراکم عددی وتکشیف وتکتیل لليهودية ستعطینا 
واحدة من کبریات تچمعاتها فى العالم حتی الیوم, وانما تحولت 
كذلك إلى عملية خلط ومزج وصهر سیسود فيها يهود الغرب 
الالان سا ی السسواء . ومن أوضح وابسط 
مظاهر هذه السيادة اللغة الجديدة التى نشأت عن التفاعل 
وهی اليديشية 4010ل الستمدة من اللهجة الألمانية العليا 
Hoch Deutsch‏ التى حملها معهم يهود الغرب- وكلمة يديش 
نفسها تحريف واضح لكلمة يهودى بالالانیة- والتى ستصبح 
أهم لسان بين السنة اليهود التى لا حصر لها. 

أما عن السفارديم فتبدأ قصتهم مع طرد اليهود- جنباً إلى جنب 
مع العرب- من آسبانیا فى حروب «الاسترداد ]11600001015 عام 


بإ بو« ببست 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات 030 


۲ بعد عصر من الا ضطهاد وال بادة على ید محاکم التفتیش. 
والقدر أن عدد يهود آسبانیا العربية وصل فى حين ما إلى حد 
اللیون نسمة. وقد إنتشر هولاء الیهود فى فترات مختلفة إلى 
هولندا وإنجلتراء وإلى إيطاليا وفرنساء ولكن خاصة إلى شمال 
أقريقيا إبتداء من مراكش حتى تونس, ولكن بالأخص إلى 
الأضيراطوريةالمكناتية: قف الأسبر اطورية اسما العسيقة 
تشر حت الأقلبينة قناع جو شا تیم مو یه 
إيتداء من البلقان والدانوب حتى الأناضول والشرق الأوسط حيث 
كانت سالونيك والقسطنطينية من أهم بؤرات تجمعهم» وحيث 
إلتقوا باليهود القدامى من بيزنطين وسابقين للعصر البابلى 
سواء غرباء مهارجرين آو محليين متحولين. 

وفى كثير من هذه المهاجر الجديدة أصبح السفارديم- 
کالاشکنازيم فى مهجرهم الجديد- هم السائدین عددياً بين 
الجاليات اليهودية» بل كادوا أن يكونوا العنصر الوحيد فى يهود 


سم 


دکتور جمال حمدان فا سطینیات.... 


واسرائيليات 0305 


مدن البلقان. وفى كل هذا المجال الجفرافى أطلق عليهم إسم 
الإسبانيو لى 32101م5 -1[متاهدم5 » المعروقة بأسم اللادينى 
0 وظلوا حتى اليوم يلبسون لباسا خاصاً ويبدون 


۱ وحدة جنسية ۳ 

حسفا لقد تشتت الیهود وانتدشروا لیدی سبا فی کل |تجاه. 
فماذا حدث لهم فى الشتات؟ ماذا حدث, آقصد من حيث تفاعلهم 
إنشروبولوچيا مع الشعوب التی تدفقوا بين ظهرانیها. هذا هی 
سژالنا الصوری فی الشطر الاشی من هلا الیسحت. وللسوال 
مغزاه وخطورته السياسية إن مباشرة أو غير ذلك. وصمیم 
القضية هو هن كان اتشات هجر إنتقال جقرافى لليهود یت 
ظلوا من الناحة الدموية, وكأفراد وکچماعة» جسماً نقيآ ثابتاً على 
خط النسب المباشر مع جذورهم فى أول الشتات وبذرتهم الأولى 


اك 


یت تحت کے كقوز جم ال خمدان 1 ی 


واسرائيليات ... 


فى فلسطین» بحيث يمكن أن يقال أتهم النسل الباشر الستمر 
لبتی اسرائیل التوراة؟ آم قد اصابهم تغیر وتخلط فی دمائه بعد 
بهم عن تلك الأصول حتی صاروا من الناحية الأنثروبولوجية 
شيئاً آخر لا علاقة له بدرجة أو بأخرى ببنی إسرائيل التوراة؟ إن 
النتيجة السياسية التى يمكن أن ترتب منطقياً على الإجابة واضحة 
لا تكاد تحتاج إلى تزيد فى القول» وهی لا تخفى على الصهيونية 
المتأمرة التى تسارع فتدعى النقاوة الجنسية لليهودى تتخذ منها 
ساسا لحق العودة المزعوم ومبرراً للأغتصاب. 

وفى تقدیرنا أن هذه القضية سلاح فكرى حاسم, غير أنه لم 
یلق منا نحن العرب الاهتمام اللائق بعد» ونرجو فى الصفحات 
القليلة القادمة أن نلقی عليه بعض ضوء يبدد إدعاءات العدو 
وأكاذيبة. وهناك طریقان آساسیان لنقترب من الحقيقة: أن ننظر 
فى وجوه يهود العالم الیوم» نتفحص ملامحهم ونقبس صفاتهم 
التشريحية والجسمية بالقاییس والطراثق الانشروبولوچية الفنية, 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


ثم نقارن بما تعلم عن صفات يهود فلسطین التوراة لنری إلى أى 
حد یتشابهون أو یتنافرون, والی أى مدی ابتعدوا عن أصولهم 
الدم وية أو إحتفظوا بها. الطریق الشانی أن نستقرعع أدلة التاريخ 
کوقائم يقينية مباشرة تنبثنا عن |حتفاظهم بنقاوتهم أو ذوبانهم 
بالأخت لاطوالت زاوج »والطريقالأولىه ىالدراسة 
الأنثرولولوجية. والثانية هى المنهج التاريخى. 

ونحن هنا لن نقدم مسحاً للجانب الأنشروبولوجى خشية 
الاطالة, وإنما سنکتفی بإلاعة سريعة إليه» مركزين بؤرتنا على 
الجانب التاريخىء فإذا بدأنا من البداية, أمكننا أن تقول أن يهود 
فلسطين التوراة كانوا بإجماع الباحثين جماعة سامية من عنصر 
البحر المتوسط بصفاته المعروفة التى أهمها طول الرأس والسمرة 
فى لون الشعر والعين ثم القامة التوسطة والأنف السقیم, أما 
اليهود العاصرون فهم فى سوادهم الأعظم يختلفون عن هذا 
النمط البيولوجى کل الأختلاف. فأقلية ضئيلة جداً هی التى تبدى 


ل 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ene‏ 


تلك الصفات, وهی تتمثل فى آغلب السفارديم وبعض اليهود 
الشرقیین, أما الكتلة الكبرى من يهود العالم- الاشکناز- ففيها 
شقرة وألوان فاتحة أكثر مما- أو بقدر ما فيها من سمرةء ولكن 
الأهم من ذلك أنها جميعاً من عراض الرءوس أى النقبض المباشر 
والمطلق ليهود فلسطين القديمة. 

بهذا إذن لا يعرف اليهود إى وحدة جنسية ويشتد فيهم التنافر 
فى الصفات البيولوجية وتتعد بينهم السلالات والأنواع إلى أقصى 
حد. فعلی سبيل المثال يقدر آن كل نوع آو سلالة جنسية معروفة 
فى أوربا يمكن بسهولة أن تلتقط من بين يهود القارة» وأن أغلب 
اليهود يمثلون خليطاً بطريقة أو بأخرى بين عديد من تلك 
الأنواع والسلالات. كذلك من السهل جداً أن نلتقط من بين يهود 
الروسيا أفراداً يمتازون بالصدغ الواسع والأنف العريض القصير 
وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرقهم عن جماعات الفن المغولية 
التى تسكن منطقة الفولجاء بينما يوجد بين اليهود الالان أفراد 
هم بکل معنی الكلمة نوردیون مثالیون. ۱ 


۱ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


وبالتل يمكن أن نضيف على مستوى العالم م تناقضات 
کالوزایکو تکاد تغطی کل ما نعرف بين البشر من إختلافات فى ۱ 
الصفات الجنسية. فثمة «الیهود السود» مثل الفلاشة فى الحبشة 
والداجاتون 1228221075 جنود الصحراء الکبری» ویهود التامیل. 
اللونون فى جنوپ غرب الهند, بل واليهود الصفر أحياناً فى 
الترکستان, عدا- بالطبم- الیهود الشقر فى آوروبا. أو كما لاحظ 
دالبی 110 فى آواخر القرن الاضی: هناك کل الأنواع والالوان 
بين الیهود: البیض والسمر والسود. هناك الیهودی الربعة غلیظ 
اللامح عریض الرأس من الأشكنازء والیهودی النحيف دقیق 
اللامح طویل الراس من السفارديم. هة الألف «الیهودی» الحدپ . 
والأنف القعر- نقبض الأثف الیهودی الکامل- بل کثیر من يهود 
الروسیا. ثمة العیون اللوزية فى السفاردیم والمكتنزة الضخمة فى 
الأشكنازيم وأحياناً العیون الغولية |لسحوبة الشريطية فى يهود 
وسط آسیا. وفضلاً عن هذا فإن الدراسات السپرولوچية آثبتت ۱ 
تماما أن الیهود يبدو فیما بینهم تفاوتاً كبيراً جداً فى فشات الدم 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات 0300 


علاقة بفشات الدم عند اليهود الذين تبقوا فى السامرة حتى يومنا 
هذاء مما يوّكد عمق إنفصالهم جنسياً عن الأصل القديم. 

واضح تماماً إذن أن الحديث عن وحدة جنسية بين اليهود ككل 
لا محل له من حقيقة أو علم على الاطلاق وأن اليهود لا يعرفون 
الوحدة الجنسية أكثر مما يعرفون الوحدة الجغرفية. وواضح 
بالتالی أن النقاوة الجنسية المزعومة لهم إنما هی محض «خرافةه 
كما يقول الأئنروبولوچی الكبير ربلی[01ن15» والواقع أن هذه 
قضية لم تعد موضوع جدل بين العلماء. فكما قال رينان من 
قبلء أن المفزى الأثنولوجى لكلمة يهود- على الأقل فى شرق 
ووسط آوربا- قد إنتهى منذ أمد طويل. وفى نفس المعنى أكد 
دالبى أنه ليس ثمة بعد أى شىء كقضبة جنس يهودى على 
الإطلاق. وكما يقول ربلى من بعد: ليس اليهود جنساً بل مجرد 
(آناس» يكل بساطة. ش 


وعلى هذا الحكم الحاسم الأخير يعلق مؤلفو کتاب انحن 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واسرائیلیات ... 


الأوربيين 511063325 ۷)» وهم جولیان مکسلی وهادون وکار 
سوندرز: ونحن نعتقد أنه على صواب. إن الیهود لا یمکن أن 
یصنفوا لا كأمة ولا حتی كوحدة إثنولوجية: بل هم بالأخرى 
مجموعة إجتماعية- دينية تحمل قدراً كبيراً من عنصر البحر 
التوسط والارمینی وغیرهما كثيرء وتتفاوت تفاوتاً عظيماً فى 
الصفات الجسمية). ثم يضيف هؤلاء الكتاب قائلين (إن اليهود 
المحدثين إن لم يكونوا أرمينيين فى الأعم الأغلب» فإنهم بالتأكيد 
یبدون من الصفات الأرمينية أكثر مما يبدون من الصفات 
«السامية» » وآن النمط الجنسی الذی يمين طائفة السامریین» وان 
كنا نلقاه بين الیهود المحدثين إلا أنه بالتأکید تادر بینهم) . 
ومن بعد ربلى وبعد مغلقيه أيضاً يقرر هرتون 1300102 
يجزم قاطع: «حقيقة هى لا شك أن اليهود مختلطون جنسياً ومن 
أصول طبيعية متنوعة» وهو إذا كان يجد فيهم قدراً ما من وحدة 
طبيعية ونفسية وحضارية؛ فما هى بوحدة جنسية تماما ولا 
وطنية ولا لغوية ولكن إلى حد ما كل أولئك. ويؤكد أشلى 
مونتجیو )1101188116 '(4516. نفس الانتهاء فیقرر أن اليهود 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات 55 


لیسوا وحدة أثنولوجية Culturalisolate Ethnic unit‏ بل, 
بإصطلاحه: معزولة حضاریة. 


قضية النقاوة 

لعل هذا أن يكفى فى الجانب الأنثروبولوجى أو على هامشه 
لأن يجعلنا على ثقةء علمياً وموضوعیاء من أن يهود اليوم شىء 
مختلف فى جوهرة الأنثروبولوجى عن يهود التوراه. وقد أن لنا 
أن ككفت إلى الدراسة تایه ال کش داك سما کی 
السؤال الان: كيف تم إختلاط أو تخليط الیهود» وماهی الأدلة 
والشواهد التاريخية عليه؟ لنذكر أو لنتذكر ولا أن الهيود من 
أصحاب نظرية النقاوة الخرافية يحاولون بكل وسيلة إثبات 
الک على انساس أن شیاه الول والسولة فى انیت راا 
والاستطينان الدينى عفواء] مفتاده لا تلا ط TEE‏ ولكن». 
وا اد ارت الق يكدن متیر از اتکصویر شاد 
كذلك فانهم یتخنون من آسماء الأشخاص اليهودية دلیلاً على 


۷م 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات .... 


عدم التزاوج» فعلی سبیل الثال أسماء کوهن وكوهين... الخ. 
تسیر الی نسل ال کوهانیم أو الکوهانین 0112711511 آپناء 
هارون وكهنة العبد القدامی (والاسم کوهین تصریف للكلمة 
العربية کاهن) وهؤلاء محرم علیهم كلية أى دم غریب. ولکن 
الحقيقة أن هذا الاسم خرج عن حدوده الاصلية واصبی اکثر 
أسماء الیهود شيوعاً. ومن الناحية الاخری, فإن أسماء يهودية 
أصيلة وبحته هی اليوم من أكثر الأسماء شيوعاً بين الملايين من 
السیحیین فى أوربا. فكيف حدث هذا بغير التزاوج والتحول؟ 
الحق أن موقف اليهود أصحاب نظرية النقاوة ليس غير علمى 
فحسب» ولکنه أيضاً انتهازی ومغرض بوضوح ., ولذا لا يمكن 
الأعتداء به فضلا عن الإعتماد عليه. ويكفى للتدليل على هذا الذى 
نقول أن نذكر موقفهم أيام أضطهاد النازية فى آلانیا. فلما كان 
كل شىء يقاس حينذاك بالجنس النوردی والأصل الأرى, فقد كان 
اليهود يدعون آنهم من ذلك الجنس والأصل ليفلتوا من عقاب 
السامية ولعنتها. أما الآن بعد إغتصاب فلسطین» فكل دعواهم 
أنهم ساميون لحما ودما! ولكى نعرف أين الحقيقة فى هذا 


لبس( )سس 


سس سس سس دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات aaa‏ 


الانقلاب الانتهازی الفاضم, یکفی أن نورد تعلیق هوتون على 
اضطهاد آلانیا النازية للیهود حيث یسخر قاثلاً أن الیهود ریما 
کانوا یمتلکون من الدم النوردی مثلما يمتلك الألمان آنفسهم! 

التزاوج والتحول إذن حقائق لا شك فیهاء وعلیها يجمع جمرة 
الأنشروبولوجين إيتداء من كين إلى ربلى إلى کون.. إلخ: فه نا 
كين يتكلم عن «الزیادات الضسخمة من (الجنتیل) التحولین)», 
ویقول «إن الافتراض بأن الیه ود ضموا قلیلاً أو لا شىء من 
التحولین هو آفتراض لم يعد بعد مقبولا». ويضغط مؤلفو 
«نحن الأوربيين» خاصة على نقطة هامة وهی أن نمو أعداد اليهود 
فى المهجر بعد الشتات بمعدلات غير معقولة إنما يرجع فى جزء 
منه إلى التحولات الضخمة إلى اليهودية, أما ربلى فیقرر أن ليس 
فة اشن من اقبات الاخخلاظ والتزاوج والتهول بين الیهود 
والجنتیل فى آوروبا وخارج آوروبا. 

ولقد كان هناك طریقان آساسیان لانتشار وتمدد اليهودية: 
التحول الدینی سواء من الوثنية أو السيحية, والتزاوج والامتزاج 


لبس سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


واسراثیلیات .... 


الدموی. وللتحول شکلان رئیسپان: التحولات بالجملة» وهی 
معروفة محددة تاريخياً آهمها حالة الخزر والفلاشة والیهود 
السود من التامسيل والیهود الفرانین فى طوروس. الشكل الثنی 
من الحولات الفردية الستمرة فى کل مکان وزمان» آما التزاوج 
فشكلا الزواج العلنی والسری أوالعلاقات الجنسية غیر 
الشرعية. وكتاب اليهود يصرون عل ضألة دور التحولات بعامة, 
والحولات بالجملة بخاصة» فى إنتشار اليهودية» وعلی أية حال 
فلا شك أن اليد العليا كانت دائماً للتزاوج, هادثاً ودفیناً ومزمناً, 
وقد ارتفع التزاوج المختلط بين اليهود والجنتيل إلى نسب عالية 
فى فترات الهدوء وتوقف الاضطهادات, فإذا كان الزوج يهودياً 
نشا الأبناء يهوداء ولكن كان يحدث أحياناً أن تنتزع ديانة الزوجة 
اليهودية الأبناء من ديانة الاب. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


a واسرائیلیات‎ 


الأختلاط التاریخی وأدلته 

فى ضوء هذه الأسس العامة نود الآن أن نس تقرئ وقائع 
التاريخ نفسه. ماذا نقول وكيف نحكم فى قضية الإختلاط 
والتحول. فإذا بدأنا عرضنا التاريخى من البدايةء فسنجد أن يهود 
فلسطين التوراة تخلطوا فی عقر دارهم مع جیرانهم من 
القلسطينيين (كماتدل قصة شمشون اليهودى ودليلة 
الفلسطينية) ومع جیرانهم من العموريين والحيثيين ( كما يشير 
سفر حزقيال: «أمك كانت حيثية: وعمورياً كان آبوك») وهذا 
الإختلاط الجنسى كان أقوى على حواف وهوامش هضبة يهودية 
الفتوحة نوعاء منه فى قلبها الوعر العزول, وكشيراً ما فرض 
على اليهود الذى إتخذوا زوجات «وثنیات» من الأجانب المحيطين 
أن يتركوا الوطن إلى تلك السهول المجاورة» كذلك فمن الثابت آبان 
الأسر البابلى الطويل أن كثشيراً من اليهود تخلوا عن ديانتهم 
القديمة. 


وبوجه عام فنحن نجد منذ بداية التاريخ أن الرفض للزواج 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات 57 


الختلط بين اليهود والجنتيل لم يكن قط جنسياً بل دينياً» بحيث 
ينتهى إذا تحول الجنتيل إلى اليهودية. والواقع أنه فى أيام اليهودية 
الأولى لم يكن الزواج من غير المؤمنين ممنوعاً أبداً. كما حدث 
فيما بعد. هكذا يذكر المؤرخ جوزيفوس أن يهود أنطاكية نجحوا 
فى تحويل الكثيرين إلى عقيدتهم وأدخولهم مجتمعهم. وقد 
حدث عدد كبير للغاية من التحول إلى اليهودية بلا شك فى القرن 
الثاتى الیلادی. ومن الأمثلة الهامة النساء اليهوديات اللائی تم 
ببعهن كإماء وأخذن إلى مقاطعة الراين كزوجات لجنود الرومان, 
وبعض هؤلاء الجنود هج رون عند نقلهم إلى مواضع أخرى 
فشب أبناؤهم وهم يهود. 

والشابت أن التحول والاختلاط كانا من المظاهر المتفشية قبل 
العصر المسيحى مباشرة وفى قرونه الأولى. فحين تشتت اليهود 
فی العالم التوسطی وجدوا آنفسهم إذأء (ختیارین: آما آن یرتذوا 
وثنيين کجیرانهم الجدد وآما أن يحتفظوا بدیانتهم. وهناك- كما 


سس( سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


e واسرائیلیات‎ 


«أصبح الکثیرون» ریما الأغلبية» وئنیین, وذلك لأن من بين 
القبائل الائنتی عشرة» عشرةء مفقودة» كما تحدثنا الروایات». 
وفی حالة التحول كان الیهود یفقدون كيانهم الجنسی جنباً إلى 
جنب مع كيانهم الدینی» ویصب‌حون جزءاً لا یتمیز عن الامة إلى 
آقاموا بینهسا. اب ااذ ظطلوا علی یه ودیتهم» فانها آذن الم زلة 
الإجتماعية. ومن شم فبلا تزاوج إلا آنا تصول الوثنيون إلى 
اليهودية» وهذا بالدقة ما حدث مراراً وتکراراً لأن الیهود قاموا 
بكثير من التبشیر بنجاح عظیم عبر قرون طويلة, وهذا ما يفسر 
درك | تفرش وفنا يديع المي تلا ان اف و بان 
أصبحد المسيحية الديانية الرسمية للأمبراطورية الرومانية, 
حيث أصبح التحول إلى اليهودية صعباًء ولكن التزاوج والعلاقات 
غير الشرعية لم تتوقف. 

أمافى العصور الوسطى حيث أصدرت المجالس الكنسية 
قرارات صارمة بمنع زواج السیحیین باليهود كما فعل مجلسا 
تولیدو عاء585:5178 » ومجلس روما عام ۷6۲ قإن أغلب الكتاب 
يفسرها على أنها دليل على خطورة المدى الذى كان الزواج 


”ببست 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ee‏ 


الختلط قد وصل إليه بالفعل, بل إن آضطهاد القوط الغربیین فى 
أسبانيا للیهود فى القرنین الخامس والسادس الیلادیین آنما 
پرجم- كما يؤكد كين- إى نشاطهم التبشیری الخطیر وإلى 
تفشى الزواج الختلط بينهم وبين المسيحيين. 

أماعن التحول, فقد صدر كثير من التشريع الصارم ضسد 
إستخدام اليهود لخدم مسيحيين» خشبة تحولهم إلى اليهودية ثم 
الزواج بهم. إلا أن الأرجح أن هذا انع لم يجد نفعاًء حيث نجد على 
سبیل الفال کبیر أساقفه الجر یقرر فى عام ۱۲۲۹ أن كيرا من 
الیهود کانوا یعیشون حياة غير شرعية مع زوجات مسیحیات» 
وأن التحولات «بالالاف» كانت مستمرة. وفضلا عن هذاء فلم 
يكن القانون یتضمن, حماية العبيد والاقنان من إمكانية التهود 
والزواج من اليهود. وفى أسبانيا والبرتغال بعد الإسترداد أجبر 
مات من الالاف من اليهود على التنصر بالقوة والتحسول الى 
ا جوف زاغا هدقن لسکا 

أمافى عصرنا الحديث فتتواتر الأدلة والأحداث الثابتة التى 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


eons واسرائیلیات‎ 


تؤكد التزاوج والتحول على حد سواء. فمع الهجرة الى العالم 
الجدید تحول بعض الهنود الحمر والزنوج فى آمریکا الوسطی 
والجنوبية الى الیهودیة - ولا علاقة لهم جنسیا بالیهود أصلا. 
ومع اختفاء التعصب الدینی فى آوربا الصناعية, وأكشر منه مع 
العلمانية الطردة»انهارت الخ واج آمام التسصول والزواج 
وتوسعت العلاقات غير الشرعية. وإذا كانت التحولات الجماعية 
بالجملة قد قلت, فقد زادت بصورة لافتة للنظر التحولات الفردیه 
فى العصور الحديشة, ویمکن أن نتتخذ من بعض الاسماء 
الشهيرة مؤشرا فى ذلك الاتجاه: مثلا الشاعر هاینی والوسیقی 
مندلسون وغيرهما من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية؛ وفی 
روسيا القيصرية كان حصول اليهود على الساواة المدنية رهنا 
بتحولهم الى المسيحية. 

ومن الأدلة القاطعة بل والمثيرة على مدى اختلاط اليهود فى 
العصور الحديثة والوسيطة فى أوربا ما كشفت عنه تجربة النازية 
فى ألمانيا. فقد كان على المرء الذى يبغى اثبات الدم الآرى فيه أن 
يقدم نسبا يخلى لعدة أجيال من العناصر غير الآرية» يعنى هنا 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


اليهودية بالتحدید» ولکن المفاجأة أن التجربة کشفت أن عددا 
ضخما من الحالات من الواطنین الألمانيين «الی آقصی حد) ثبت 
أن آجدادهم وأجداد آجدادهم تجری فى عروقهم الدماء الیهودیة! - 
تماما كما تردد عن رینسار فاجنر من قبل... 

وفی العام الاضی فقط آخرج کاتب فرنسی کتابا كان له دوی 
کبیر حيث آثبت أو حاول أن یثبت بتتبع شجرات الأنساب الدقيقة 
لعظم الشخصيات المسيحية البارزة من عاثلات مالكة ورؤساء 
وزع ماء.. الخ فى العالم الغربى أنه تجری فى عروقهم دماء 
پهسودية بدرجة أو بأضری, وبالعکس ان كثيرا من الیسهود 
العروفین داخلتهم دماء مسيحية, آما فى الولایات المتحدةء حيث 
اعظم مستعمرة للیهود الیوم؛ فمن العلومات العامة للكافة 
والخاصة انتشار الزیچات الخ تلطة ووجود انص اف وآرباع 
الیهود... الخ, لا سيما منذ القرن الاضی حین آصبح الزواج الدنی 
وتا نوت 

والواقع أن هذه النقطة الأخيرة تنقلنا الى أخرى لا تقل أهمية 


سس( ۲ )سس سب 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات هه 


ومفزى. أعنى ظاهرة ذوبان أو أنصهار اليهود واندماجهم أو 
ا او فس حون رسای اا میات 
الصهيونية السياسية منها. فالصهيونية إن تحاول عبثا أن تجعل 
من اليهودية العالمية شعبا وقومية وأمة بل وجنسا مستقلا وليس 
مجرد طائفة دينية تقطع عبرء وتجمع بین» عشرات الشعوب 
والقوميات والأمم والأجناس» لا تزيف حقائق التاريخ الواقع فعلاء 
ولكنها تقاوم وتحارب حتمية حركة التاريخ التقدمية وتسعى الى 
تجميد تطور المجتمع الانسانى. 

فالصهيونية تعلم علم اليقين أن الاضطهاد الذى تعرض له 
اليهود فى أوروبا الوسيطة والحديثة لا يرجع الى التعصب الدينى 
وحده بقدر ما یرجم الى طريقة حياة اليهود وانعزالهم وطبيعة 
حرفهم الابتزازية ومرکب |حسساسهم التضخم بأنقفسهم 
وإدعاءاتهم بالتفوق الوهوم» وتعلم الصهيونية كذلك أن عصور 
الاقطاع والحكم الأوتوقراطى الطلق ومناخ الطبقية التقليدية كانت 
تشكل بيئة ملائمة وقوی ضاغطة ودافعه لهذا الاضطهاد بمثل ما 


م م ۷ ست 


دكتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 


واسرائيليات 030 


أن هذا الإضطهاد ذاته بيئة ملائمة وقوة دافعة لليهود أنفسهم إلى 
مزید من الاصرار والتمسك بانعزالیتهم وانفرادیتهم وتضادهم. 

والان تری الصهيونية أن روح الليبيرالية العاصرة السارية 
وتطور الوعی العام والسیاسی فى المجتمع الصناعی الحصدیث 
ومثل التسس ام الدينى إن لم يكن اللامسبالاة الدينية, کلها 
طفراتجديدة وخطيرة «تهدد» بانتهاء اضطهاد الیهود ونهاية ضد 
السامية:؛ وبالتالی تهدد بسقوط الستار الحدیدی الذی ضربه 
البهسود حول اتفسهم وان فاء التضاه السادی- الازوکی الذی 
افتعلوه مع بيئاتهم, ومن ثم تهدد بذوبانهم فى شعوب الامم 
ثقافة ولفة بل ودینا وجنساء ومن هنا تصل الصهپونية فى 
انحرافها الى حد الشذوذ الفکری والعنصری» فنجدها تحاول 
محمومة استبقاء مناخ الاضطهاد وشبحه ونجسید آسطورته الى 
الأبد لتوقف تیار الذوبان الغلاب الذی یظل مم ذلك یفرض نفسه 
كواقع قاهر یتمثل اخطر ما يتمثل فى التزاوج المختلط مع غير 
اليهود وفى تحول بعض اليهود الى عقائد أخرى. 


0 


دکتور جمال حمدان قلسطیتیان .... 


واسرائیلیات هه 


ولئن كان هذا الیوم آوضح وأخطر ما يكون فى بوتقة الولایات 
المتحدةء فان آوربا الغربية تعرفه آیضا بدرجة أو بأخرى. والخط 
التاریخی الذی آکد نفسه منذ البداية وهو تخلّط وتهجن الیهود 
ووبانهم جنسياء يعيد الیوم تأکید نفسه برغم انحرافات 
وشعارات الصهيونية, بل ویفوض نفسه أكثر منه فى أى وقت 
مضى. 

ولنقف هنا قليلا عند يهود لولايات المتحدة. الثابت أن اليهود 
خا حصلوا علی الساواة الق انوتية العاملة فی الحيقية المدضة, 
كما فى الولایات» فكثيراً ما یتزوجون من الجنتیل, فاذا آصر 
الطرف الیهودی على أن يغير الطرف الآخر عقیدته نشا الأبناء 
وه وت اة وه ا نا عون الطرف الو ال 
السيمية فقد یتزوج الابناء فیما بعد يهودا ویعودون بذلك الى 
اليهودية. والا فان الاسرة اليهودية تنقرض فى النهاية» غير أنه 
ليس ثمة حالة معروفة تحول فیها الیهود الى السيحية ثم ظل 
الجیل الثالث يهوديا. وهکذا فان التحول الدینی يؤدى فى النهاية 
الى التمثل والانصهار فى الجتمم الامریکی. 


سس سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


والاحصائيات تدل على زيادة مطردة فى الزيجات المختلفة بين 
اليهود. فقد وجد أحد الباحثين الاجتماعيين أن نسبة الزواج 
الداخلی بين اليهود فى مدينة نيوهافن عام ۱۹۶۱ كانت 17 / 
وأن ۲ /ز يتزوجون خارج الطائفة, ارتفعت من ١را‏ / الى ٣را‏ / 
بين ۰۱۹۶۰۰۱۹۰۰ أى آنها وصلت الى ضعف التقدير الأول» 
والواقع أن اليهود أكثر تعرضا للعلمانية المطردة إذا قورنوا 
بغيرهم من الأقليات الأمريكية: وإلى جانب ذلك فإنهم كمجتمع 
مدن ساسا يمتازون بمعدل مواليد منخفض, بل أشد إنخفاضا 
منه بين أى مجموعة مدنية أخرى» ولا يمكن أن يعوضوا أو 
یحافظوا على أعدادهم بالتزايد الطبيعى. 

وفى النتيجة. هكذا ينتهى كاتب مثل بيرجل- فان يهود 
أمريكا لا بد أن يتناقصوا عدديا سواء على الاطلاق أو بالنسبة الى 
مجوعة السكان» ومع تسارع وإطراد العلمانية والإنصهار فلا مفر 
لهذا التناقض من أن يشتد ویشتد» ومن هنا يمكن أن نعتبر 
اليهود كأقلية فى الولايات المتحدة «ظاهرة عابرة) فى نهاية 
الطاف, ولا يؤخر اختفاژهم النهائى إلا ضد السامية اكثر من أى 
عامل آخر. 


0 


دکتور چمال حمدان فلسطییتیات.... 


واسرائیلیات ۰۰ 


لن یجدی آذن تصاریح وصراخ الصهيونية العالية شيئًا ازاء 
حضارة المسيدر الجفجرة العدية الکاسته القن ل مكان فا تمه 
وعقلية الجيتوء وأين؟ - فى قلب دوامة تلك الحضارة وفى عين 
|عصارها فى الغرب الأوروبى والأمريكى! واذا كانت العصور 
الوسطى هى عصر تحول غير اليهود الى اليهودية! من هنا نفهم 
كيف أن الصهيونية «تتاجر) بالفعل فى الاضطهادء تذكى ذکراه 
وتؤجج ناره كلما خبت جذوتها آو رمادهاء وتراه ضمان بقائهاء 
فی الوقت الى سكل ف اسرائیل ها دولة النتصف مین به نا 
الاضطهاد. بل أن الفکرة الجذرية فى خلق اسرائیل ليست فى 
النهاية الا فكرة الجیتو بحذافیرها وانما على مقیاس مجمع کبیر. 
فهی وعاء موحد لاستبقاء انعزالية الیهود عن الجوبیم وتضادهم 
معهم: انها الجیتو دولة أو هى دولة الجیتو» ولکن كما ذاب ویذوب 
الجیتو فى الخارج لن یمضی وقت طویل حتی یذوب ویزول 
جیتو اسرائیل الی الابد. 

وبعد, لقد انتهت رحلتنا عبر التاریخ بحثا عن الأدلة والشواهد 
اليقينية على إختلاط وذوبان الیهود. فهل یمکن من محصلة هذا 


دکتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 
واسرائيليات 00 


السرض الفصل آن ذضح آیدینا علی جوهر ومیکانیزم العلسية 
کلها؟ نعم» وجغرافى يهودى بالذات - هنتنجتون - هو الذی 
یضعها هين ایدینا! فطوال التاريخ - کما بحرن نلمع ظاهرتین 
آساسیتین: آعداد ضخمة من غير الیهود تدخل الیهودیة» وفی 
نفس الوقت آعداد من الیهود لا تقل ضخامة تخرج من الیهودیه. 

وفی النتيجة فان جسم الطائفة ليس تابتا جنسها بل هو 
متحرك وفى تغيير داخلی مستمر وفى ابتعاد دائم عن الاصول 
الأولى بحيث يتضاءل آبدا وباس تمرار حجم النواة النووية 
الق یقی1 من بنی لسرافیل الخوراة فیهم حتی لتگاد تنقرض 
وتختفی فضلا على أن تظل قابلة للتعرف علیها وتحديدهاء إنها 
عمليةإحلال وإبدال مزمنة داثئماء معدية أحياناء ظاهرة 
ومستترة, وثيدة ربما ولكنها اکيدة قطعا .. إننا نكاد نقول عملية 
«تغيير دم» كلية وشاملةء وفى النتيجة يكاد يصبح جسم اليهود 
فى آخر المطاف شيئا مختلفا إنتروبولوجيا عن يهود التوراة ان لم 
يكن لا علاقة له بهم تقريبا أو فى الأعم الأغلب. ويتأكد هذا كله 
حين نتذكر ما سبق أن المعنا إليه بشأن تعداد اليهود حيث بدأوا 


بيط ببست 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


كل المذابح والاضطهادات. 


يهود تأوربوا أم آوربین تهودوا؟ 

نستطیع إذن أن نخلص من هذا كله بشقة وإطم تان إلى أن 
الهو افون هن تما مختلطة #اشه ما يكون الالخخلاط: وإذا 
کان ف كاذك عم هن فاا کو سيول ا والددريهة و 
حدء هنا نجد رأيين آساسیین: فیری ربلى أن اليهود يأخذون أينما 
كانوا صفات السكان الذين هم مقيمون بینهم, وأبرز ما يتمثل 
هذا فى شكل الرآس, الأساس الأنثروبولوجى الأول والجوهرء ثم 
إلى حد ما فى لون البشرة, وبناء على هذا يقبل رأى لومبروزى 
0 القديم من أن اليهود جنسيا أريون أكثر منهم 
ساميين؛ أو بتغيير آخر أنهم آوربیون تهودوا آکثر منهم يهودا 
تأوربوا. 


والی نفس المدرسة والرأى ينتمى مولفو (نحن الأوربيين» : 


سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


n واسرائیلیات‎ 


«إن الیسهسود- هکذا يؤكدون- من أصل مضتلط» وقد ظلوا 
باستمرار یزدادون اختلاطا». ثم یضیفون «کان هناك دائما قدر 
معین من التزاوج بين الیهود وغير الیهود من سکان البلاد التی 
قاموا قيها .... بحیث أن عددا من الجینات الستمدة من الیهود 
الهاجرین يتوزع بين مجموع السکان. وأن الجتمعات اليهودية 
أصبحت تشبه السکان الحلیین فى کثیر من الخصائص, وبهذه 
الطريقة أصبح يهود افريقيا وشرق آوربا واسبانیا, والبرتغال... 
الخ مختلفین بوضوح عن بعضهم البعض فى النمط الجنسی) . 
ويؤكد نفس الکتاب الفكرة فى موضع آخر قائلين «والنتیجتة 
أن اليهود المشاطق ا مختلفة ليس وا م تمائلین جيديا وان السكان 
اليهود فى كل صفة يمكن تصورهاء وكلمة يهودى صحيحة 
كوصف اجتماعى دينى أكثر منها كتعبير إثنولوجى فى أى معنى 
جينى؛ وكثير من الصفات «اليهودية» هی بلا شك نتاج التقاليد 
رت م ود لعي E‏ ار 
والاضطهاد أكثر منه نتاج الوراثة... فاليهود لا يؤلفون جنسا 


مسسسسسسسسح(۲0 )سس سب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


محددا... وانه لخطأ غير مشروع أن نتکلم عن «جنس پهودی» 
تماما كما لو تكلمنا عن جنس آری». 

هذا عن الرآی الأول فى الیهود. أما الرای الثانی فيمثله کون 
0 الذی یقبل تشکلهم بصفات السکان الحیطین لکنه يرى 
فيهم الى جانب ذلك آثار الاصل الفلسطينى العبرى القسدیم 
بخصائصه التوسطية, وبخاصة فى شکل الوجه الطویل وأبعاد 
أن حسجم الرس الصغیرء ومن هذا النطق يديز کل مناقتشت» 
عليأساس أن اليهود الیوم فى بيئاتهم المختلفة لیس وا م جرد 
جماعات من أبناء تلك البيئات تحولوا الى اليهودية» وانما هم فى 
الأغلب الأعم يهود حقيقيون من أبناء الشتات الفلسطينى امتزجوا 
دمويا بأبناء تلك البيثات الأصليين: مثلا: يهود العراق يهود 
حقيقة وليسوا عراقيين تهودوا يهود بخارى والترکستان ليسوا 
مجرد تاجيك أو سارت تهودوا بل أصلا يهود ولكن استعرضت 
رءوسهم بالاختلاط بهقلاء» ويهود وسط أوروبا ليسوا ببساطة 


أوربيين تهودوا وأنما يهود تأوربوا.. 


۱ 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات.... 


واسرائیلیات ۰ 


ویقدر کون - کمجرد تخمین بحت یعترف - أن نسبة عنصر 
الب حر التوسط الفلسطینی الاصلی فتن بهود آوروبا الاشکناز قد 
تزید علی نصف جمیم العناصر الداخلة في تکوینهم» وهی بذلك 
أف ومن هذا کله پنتهی الی آن الیهود «لیسوا مجرد کوم 3 
عمشوائية توحد بينها رابطة مشتركة من الذین بلا تماسك 
هیولوچی اکشر مما لوحدات عفوية کمستسعی الرادیون أو 
عاملات الحیاکة) ! 

أين تقع الحقيقة بين هذين الرآیین - والفارق بینهما فارق کبیر 
فى الدرجة يوشك أن یکون فارقا فى النوع, هذا هو السوال, 
الحقق أننا لا يمكن علميا أن نستبعد من بعض يهود العالم نسبة 
ما من الأصل الفلسطینی القديم. ولكن من المحقق أيضا أن تقدير 
کون وتصوره پبالغ بعامة فى تلك النسبة, فالملاحظ أولا أن 
الفروق الجسمية التى يسجلها بين اليهود وجيرادهم ضئيلة غالبا 
وواهية جدا أحياناء وثانيا وأهم من ذلك أنه مادامت الدماء الأجنبية 
الغربية قد غزت اليهود وداخلتهم- حتى ولو کانوا من أصل 
فلسطينى قديم ‏ إلى الحد الذى يقربهم على الأقل من هؤلاء 


سس( :)سب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات nen‏ 


الجیران. فقد ایتهدوا وانفصلوا تماما عن ذلك الاصل السحیق, 
ولیس من التصور غير هذا بعد نحو آلفی سنة من التشتت 
والأختلاط. لا اسيم انز اکر وهی عار ها غا او كل 
قوة يهود الشتات حین خرجت من فلسطین بعد هدم الهیکل 
الثانی لم ترد عن ۶۰ آلفا! وهذا الرقم وحده یکفی لیوحی, رغم 
كل قیود و والاشضهاده ناه بهود الفنتات الأضلة. كد ذبا 
وانصهروا وضاعوا فى محيط الهجر کقطرة فى بحرء وآن يهدد 
العالم الیوم فى سوادهم الاعظم هم آجانب متحولون أكثر منهم 

ماذا یتبقی فیهم آذن من بنی اسرائیل التوراة أو من بنی 
إسرائيل التوراة فیهم؟ إن من يمكن أن يعد منهم من نسل بنی 
اسرائیل التوراة حقا ومباشرة لا یزیدون على نسبة بالغة الضالة 
الى أقصى حد. مثلا فى آواخر القرن الاضی يجد الأنثروبولوجی 
الخضرم العروف فیلکس فون لوشان 1050067 أنه «من بين 
يهودنا المحدثين نحو 7/۰۰ عراض رءوس ١١‏ / ذوو بشرة 
بیضاء. وما يزيد عن ه / یتفقون مع ما عرفنا أنه النمط السامی 


مس( سس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


ec واسرائیلیات‎ 


القدیم) », وهذا يتفق تماما مع ما تقکده دراسة حديثة جدا قام بها 
فى العام الاضی فقط |نثروبولوجی بریطانی هو جيمس فنتون 
على يهود إسرائيل توصل فیها الى أن ۸۹۰ من الیهود لیسوا من 
بنی إسرائيل التوراة» وإنما هم أجانب متحولون أو مختلطون! 

ولك عنم سوام اه شخ فى و نالا کید وی ان سیخ 
والنطق من تخمینات کون - فمعناه أن الصلة الچنسية والجينية 
بین بهود الیوم ویهود الشوراة متبتة وفاقد تماما من الناحیة 
العلميةء وأنهم بالفعل آوربیون سلاف آو آریون ونوردیون آکشر 
منهم سامیین. وهذا یقصد على الاشکنازيم فى أورباء وعلی 
امتدادهم الامریکی الذی زاد ختلاطه فى البوتقة الأمريكية: اکثر 
منه على أى مجموعة أخرى من اليهود: مع ملاحظة آنهم - 
الاشکنان - هم السواد الأعظم من يهود العالم عددیا. 

والخلاصة الموضوعية أن يهود العالم اليوم مسختلطون فى 
جملتهم اختلاطا بعد بهم عن ای اصول إسرائيلية فلسطينية 
قديمة حتى لم تعد هذه تمثل فى تکوینهم إلا قطرة فى محپط, 


دكتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


واسرائيليات ... 


6 ا تفه سار تور ان هناك باعل ور تیه هذا 
التخليط ء فبعض المجتمعات اليهودية كيهود التركستان أقل 
تهجنا وتخلطا والبض أكشر كالاشكنازيم؛ غيرأن الحقيقة 
الحاسمة والفاصلة هی أن الأقل تخلطا إنما يمكلون عددیا نسبة 
بالق تال امن پم الو العالية اناا )انیم 
تماما والذین ابتعدوا جدا أو كلية عن الأصول الأولی یشکلون 
الاغلبية الساحق1 مدير ومن هنا فلا چتام علینا اذا نن قررتا 
فى النهاية أن الیهود الیوم لیسوا من بنى اسرائیل. وأن هولاء 
شئ وأولئك شى آخر أنثروبولوجياء وألا رابطة بين الطرفین الا 


الدية زونه 


وید ؟ 
تخریجاً من هذا وترتیبا علیه» تسقط على الفور عدة آفکار 
ومعتقدات شائعة ومتفشية ولکن لا ظل لها من الحقيقة فى نظر 


العلم الصحیم, فأولاء مادام الیهود لم یعودوا من السامپین فى 


اا ب م 


دکتور جمال حمدان قلس طینیات .... 


e واسرائيليات‎ 


شئ» فيمكننا هنا أن نرى الخطأ الشائع الفاشی, أن لم يكن 
المغالطة الکبری العامدة» فى تسمية إضطهاد اليهود «بضد 
السامیة». فنحن فى مداورةء ولا تفسير لهذه التسمية الخاطئة إلا 
أنها تعتمد على أسس الانجیل والاحلال والابدال المطلق الذى لحق 
دماء اليهودء والاضطهاد النازى لليهود فى ألمانيا لم يكن فى 
جوهره إلا اضطهاد آلان لألمان» لا يقل معظمهم عنهم فى الارية 
والنوردية. وانما يختلفون فقط فى الديانة وطريقة الحياة. 

يسقط كذلك ببساطة وتلقائية أى دعوى قرابة دم بين العرب 
واليهود. قد يكون يهود التوراة والعرب آبناء عمومة ‏ وانما 
تاريخيا فحسب حين بدأ الكل قبائل مختلفة من الساميين 
الشماليين وحين كانت العبرية لغة تشتق من الأصول العليا التى 
تومت متها لغدوبية روك تك هی نس وی رال انه لمكت 
بالفعل» أن اسماعيل آبا العرب واسحق أبا اليهود أخوة غير أشقاء 
وكلا ابن ابراهيم ‏ ولکن فى البداية فقط تصدق هذه الأخوة على 
نسليهماء أما بعد ذلك فقد ذاب نسل آحدهمافی دماء غريبة 
بوق الا الى حبه الالال حي اف ارام قوم توالا 


سس رتسب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات هه 


علاقة لهم البتة باسحق فضلا على اسماعیل» ولا يمكن بعد أن 
آختفی يهود التوراة کشبح أن یکون يهود آوربا والعالم الجدید 
آقارب العرب جنس پا آکشر من قرابة الأوربيين والأمريكيين 
الغ ون هات تنك لل قال یه مرت العوف باه من فيفل 
بن الحسین الى فيصل أل سعود - لیس الا من قبیل آوهام العوام 
بل جهالات اللوك! 
إن الیهود الیوم إنما هم آقارب الأوربيين والامریکیین؛ بل هم 
۱ فى الأعم الأغلب بعض وجزء منهم وشريحة, لحما ودماء وان 
اختلف الدین, ومن هنا فان الیهود فى آوروبا وأمريكا لیسوا كما 
یدعون غرباء آو أجانب دخلاء يعيشون فى المنفى تحت رحمه 
أصحاب الببت, وانما هم من صميم اصحاب البیت نسلا وسلاله. 
لا يفرقهم عنهم سوی الدین, آما أين يمكن أن یکون الیهود غرباء 
فى منفی ودخلاء بلا جنور فذاك فى بيت الصرب وحده» فى 
فلسطین حيث لا يمكن لوجودهم إلا أن یکون استع مارا 
واغتصابا بالقهر والابتزان» وغير هذا قلب بشع لحقائق التاریخ 


أنثروبولوجيا وغیر انثروبولوجی. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


وتداع یا وانطلاقا من هذا يسقط آخیرا آی إدعاء سیاسی 
للصهيونية فى «آرض الیعاد» , فبغض النظر عن أن القانون 
الدولی پتکفل بشجب وتفجیر |دعاءاتهم على أى أساس تاریخی أو 
دینی. فان الانثروبولوجیا تبدد أى أساس جنسی قد يزعمون فى 
هذا الصدد. فمن ناحية ليس الیهود قومية ولا هم شعب أو أمة, 
بل هم مجرد دينية تتألف من أخلاط من کل الشعوپ والقومیات 
والامم والاجناس, ومن ناحية أخرى فلا علاقة لهم جنسيا أو 
انشروبولوچیا بفلسطین» وهم أجانب غرباء عنها دخلاء علیها 
مثلما يعد الأوربين أو الامریکیون بالنسبة |لیها» وهم حين 
يغتصبونها ليخلقوا منها إسرائيل الصهيونية» فليست هذه 
مود ایا EE e‏ کات واه قن 
غزو الأجنبى الغریپ بالاثم والعدوان. 


باط ممم 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائیلیات 


الفصل السایح 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات .... سس سس سس سس سس 
واسرائيليات 0 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات... 


واسرائيليات 0000 


+ 
الحقد والثار فى يوم أنيل وأشرف مما هما الآن. 

* ففی ۱۹۰۲ كانت إسرائيل مخلب قط أو طعماً - طعماً قذراً يستدرج الفريسة 
إلى المصيدة لتطبق عليه قبضة الصياد الغادرء آما فى ۱۹۱۷ فکانت إسرائيل 
حصان طروادة» مجرد واجهة وقناع تخقی العدوان الغادر وراءه بل داخله 

* ولا بد لنا الیو من |قتصاد وتخطیط وبرنامع شعاره القائد: 

الکرامة فوق الحياة ذاتهاء ودولة القوة قبل دولة الرفاهية, ومجتمم الثأر قبل 


بل بسدآت 


نؤمن تماما مع الرئیس البطل الناضل- أن «هذا لیس وقتاً 
للحزن): ولکنا نخشی - ونعترف- أن الأسى موجود مهما دفناه 
فى آعماق الباطن . فإذا كانت الصدمة قد آصابتنا بلحظة مريرة 
من النهول دون آن تلقی بنا إلى دوامة الدوار واذا کانت الامة قد 
إرتفعت بسرعة وشجاعة فوق جراحها وآلامها ,بل وأستقطیت 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... سس سے 


واسرائيليات 03 


من المحيط إلى الخليج فى وحدة قومية لم تعرف لها مشيلا فى 
تاريخها الحدیت, إذا كان هذا فان من الصحيح ایض أن وقع 
النكسة لا يتناسب كما يتناسب مع ضخامة الأمل العربى الشاهق 
المرموق الذى کان, وما أشد الهوة- بقينا- بين عنفوان الأيام 
العشرة المجيدة الباهرة التى حملت عبق التحرير كله وبين الأيام 
الخمسة الحزينة التى لحقتها مباشرة فأضافت إلى النكبة النكسة. 

الأسى المدفون فى الأعماق قد لا يخبى أو يموت بسرعة [ذن؛ 
غير أن عزاءنا أنه یتخمر هناك ويتحول إلى شحنة رهيبة من 
العرقية للعدو الأثيم وإلى طاقة مكثفة مختزنة من التصميم العارم 
على سحقه فى المدى الطويل. إنه غذاء نقتات به للانتقام» ووقود 
للاصرار الضارى. نعم» فما كنا فى يوم أحوج منا الآن إلى الحقد 
المقدس والثأر الأقدس» ولا كان الحقد والشار فى يوم أنبل وأشرف 
مماهما الان. ۱ 

من هناء من الحقد کنقطة إنطلاق والثار کهدف مطلق, نبداً 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات .... 


وینبفی أن نب دأ كل نظرة إلى الموقف وأى عمل لتقويمه 
ولضصيطة: والحقائق الاساسية الواضحة موضوعیاً فى الوقف 
هى آننا- أولاً- خسرنا المعركة العسكرية:؛ ولکننا- ثانیأ- لم 
نخسرهاعلى يد إسرائيل وإنما على يد التواطق الأمريكى 
البريطانى ساسا كما أننا- ثالثاً- لم نخسر المعركة السياسية, 
ونملك القوة على أن ننتزع النصر فيهاء وأخيراً فان المعركة كلها 
عسكرية وسياسية ليست الجولة الأخيرة فى الصراع ولا تعنى 
نهایته» فالمعركة لم تنته بل بدأت. وهذه المعطيات والمبادئ هی 
البوصلة التى سوف نسترشد بها فى هذه المقالة. 


إستراتيجية التواطؤ والغدر 
مذذ بدأت أزمة الشرق الأوسط الراهنة» ظل السؤال الحرج 
الذى يبحث عن إجابة ويفرض نفسه على العرب هو: هل يعيد 
التاريخ نفسه؟ هل يعود الإستعمار فى ۱۹١۷‏ إلى التواطق مرة 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


وت 


واسرائيليات 3-3 


أخرى مع العدو الإسرائيلى على غرار ما فعل ۱۱۹۰۱ لقد كان 
من الواضح قطعاً أن إسرائيل نفسها لا تجرؤ على مواجهة العرب 
وحدهاء وأن مثل هذه المواجهة تعنى نهايتها على وجه التحقيق. 
وفى نفس الوقت بدا جلياً أن الأستعمار الغربى وعلى رأسه 
الولايات المتتحدة لن يترك ربيبته وصنيعته تواجه مصيرها 
الأبدى. 

فمنذ تصرکت القوات التسيرية إلى الكيدوي: تقساطرت 
التصریحات والشهدیدات الامر يكية بانتظام؛ كأئما هی «الامر 
اليومى؛ , من جمیع الدواثر وعلی کل الستویات سياسية 
وعسکرية. وآقنترن هذا بتحرکات واسعة النطاق فى العسکر 
الغربی للتنسیق والتخطیط مثلما |قشرنت هذه بتجمعات مريبة 
ومناورات مفضوحة للأساطيل البحریة- الارمادا الأمريكية- فى 
شرق البحر التوسط. ویعنینا هنا أن نضع أكثر من خط تحت 
عدة معالم وعلامات بالغة الدلالة فى ذلك الوقف, لا لأنها جميعاً 


واسرائیلیات .... 


نذر حول التمویه والتمهید للتواطق والتدخل فحسب, وإنما کذلك 
لأن المتأمرين یحاولون الیوم بعد أن آتموا جریمتهم أن ینتصلوا 
منها ویکذبوها بل ویصوروها بالتضلیل والزید من التضلیل 
على آنها وهم إدعاء عربی! 

فعدا عشرات التصريحات الرسمية على كل المستويات عن 
التزام أمريكا بحماية كيان إسرائيلء وعدا الإشارات الصريحة إلى 
الاعتماد فی نلك علی الاسطول السادس وعدا ما علنته اسرائیل 
تهديداً واأنتظام من آنها تعتمد على أصدقاء آقویاء. الخ» فان آولی 
هو اما التداكشن التب قحك ]تیه وا لته ری ف 
تصریحات مهحور الاعداء. فبینما آعلن رئيس آرکان الولایات 
الملتمدة فى بدایات الأزمة أن الاسطول السادس لن يتدخل فى 
المرکة, اتضع بعد الشركة آته هو نفسه الذی آشار بان التمکین 
لاسرائیل من التفوق الجوی جدير بان یکفل لها نصراً حاسماً 
على العرب أو بتحدید آکشر. فرض هزيمة مروعة على العرب. 


سس( سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائيليات .... 


بل لقد أعلنوا بالفعل قبل المعركة إنتهاء العسكريين الأمريكيين 
إلى مفتاح عمل وهو أنه «يمكن لإسرائيل أن تصرز نصراً 
عسكرياً فى أربعة أيام إذا ما قدمت لها مساعدات جوية غير 
محدودة» . وبينما صرح قائد الأسطول السادس قبل المعركة أنه 
بعيد ويبتعد عن شرق البحر التوسط, فقد عاد قبيل المعركة 
ليهدد بأن أسطوله على إستعداد للعمل فى سواحله الشرقية فور 
تلقى الأمر. 

كذلك وفى الوقت الذى كان الرئيس الامب‌ریکی يدعو إلى 
«(ضبط النقفس) وعدم البدء بالهجوم وإلا تدخلت آمریکا ضد 
مصر علناً ومباشرةء كان يخطط على نطاق إستعمارى للتدخل 
الرسوم بل وكان يكقة خدعة چاءت قاتلة بقدر ما کانت دنیشة. 
فقد كان هذا بالدقة هو مفتاح المؤامرة: إذ آرید به أن يؤخر 
الهجوم الصری حتى يكون الهجوم الجوى المبيت والخطط على 
الطيران المصرى قد تمء وبعدها يمكن أن تتلاحق حلقات المعركة 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


فى طريق محتوم هو أيضاً الطريق الرسوم. فكل ضغط الرئیس 
الامریکی من أجل ألا تبدأ مصر باله جوم كان الهدف الاساسی 
والوحيد منه أن يمكن لإسرائيل من.آن تبدأ هى بالهسجوم, 
وبالهجوم بالطريقة المحسوبة المبيتة. والواقع أن هذه الخدع التى 
نفنها الرئيس الأمريكى شخصياً كانت أساسية وشرطية لنجاح 
المؤامرةء وجاءت بالفعل والأسف مصيرية بالنسبة لمعركتنا. 

علامة أخرى من علامات التواطق أن الأستعمار بعد أن شن 
حملة دولية مسعورة حول مضيق تيران وهدد باقتحامه 
بمظاهرة بحرية مسلحة, وبعد آن آدرك فشله فى تحقیقها ويا 
يخطط لتدخل عسکری من نوع خر ظل ماضياً حتی آخر 
لحظة فى الحملة الدعائية عن الضیق لتکون آخر ستاراً من 
الدخان یخفی التحول الجدید فى مؤامراته ویکسب وقتاً للإعداد 
7 

علامة أخرى حاسمت أن إسرائيل التى تهاوت معنوياتها 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .۰ ... 


واسراكيليات 03005 


وظلت بكل وضوح ترتعد باليأس والرعب طوال الأيام العشرة 
الاولی, لم تلبث فجأة أنبإنقلبت مندفعة نحو الحرب والعدوان. 
ولو قد كانت تدرك أن ما تملكه هی من قوة يمكنها من دخول 
المعركة واثقةء ففیم كان التردد والهلع» وما الذی قلب الوضع فى 
يوم وليلة ان لم يكن ضمان محقق م خطط بالتدخل الاجنبی؟ 
ولیس أبلغ وأقطع على ذلك مما اعلن رسمیاً قبل العرکة: رسالة 
واشتطن إلى تل أبيب من أن (الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم 
لكم ضمانات أكيدة ضد التدمير بما فى ذلك توفير الغطاء الجوى 
الذى يحمى مدنکم من القاذفات المصرية) , تصريح زعماء 
إسرائيل بعد تلك الرسالة من أن «إسرائيل متأكدة أنها لن تجتاز 
هذا الإختبار بمفردها) وأن «لدى إسرائيل أقتناع كامل بالموقف 
الأميريكى الذى لا يقبل التأويل» . 

علامة أخرى ودليل أن التهديدات الهستيرية المسعورة الحاقدة 
التی ظلت تنطلق من كل الدوائر الأمريكية قبل المعركة, إختفت 


دکتور جمال حمدان فلسطيتيات.... 


n واسرائيليات‎ 


فجأة قبيل وأثناء المعركة, بل تحولت إلى مظاهرة من الفرح 
والشماتة المكشوفة, وكان الفروض منطقياً أن تزداد التهديدات 
لاحتمال أن تدور الدائرة على إسرائيل* لولا أنهم كانوا يدركون 
كف الكل انوا الردي انها عقن سن هذا لقند 
العركة إلى ما إنتهت اليه حتى سارعت الدواثر الحاکمة والشیوخ 
فى أمريكا فى أفريقيا إلى الإعلان فى تشفى وتكبر المتأمر الذى 
نچح» أن مصر والعرب أخطأوا حين تصوروا أن إنشغال أمريكا 
فى قیتنام یلشها ویغل یدیها عن العمل فى جبهة آخری. 

وعدا هذا فان من المؤشرات الدالة آن حاملات الطائرات 
البريطانية التی وجهت إلى الب صر التوسط فى بداية الازمة 
تمهوت فو للم لبك رة | اء اترک أن [شسمیخ يخا رجه 
بعد أن حققت جريمتها النکراء. ومن ناحية أخرى تكشف الأيام 
بانتظام وإطراد» قبل المعركة وبعدهاء عن عمليات مؤكدة من 
لیس واه ال وی على نمق وى الا وال لكل 


دکتور چمال حمدان قلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


محور العدو: فمن طیارین |سرائیلیین یدربون فى قاعدة هویلس 
الأمريكية بلیبیا وفی غیرها من قواعد آوروباء ومن أعداد محددة 
من الطاشرات الأمريكية غادرتها آثناء العارك نحو الشرق» إلى 
فضح لعملية وضع للعلامة الاسرائيلية على طائرات أمريكية فى 
عديد من القواعد الأمريكية بألانیا الغربية وأسبانيا وتركيا... إلخ. 

تلك جميعاًأدلة دامنغة على التواطق لا تقبل شكا؛ ولكن دليلاً 
واحداً ساحقاً يكفى بعدها ليقطع كل شك بالیقین, وأعنى به واقع 
المعركة ذاتها. فمن ناحية آتت طائرات العدى المغيرة على مصر 
من ناحية الغرب» والمقدر أن مجال طائرات إسرائيل لا یکفی 
ليغطى الرحلة عن هذا الطريق جيئة وذهاباً إذا إمتدت حتى آخر 
حدودنا الغربية السياسية» وإن أمكنها ذلك حتى الحدود الغربية 
للوادى العمور نفسه أى غرب الدلتا؛ وعلى آية حال لو اأستطاعت 
لكانت عرضه لأن تكشف وهی فى طريقها من الشرق قبل أن 
تستدير نحو الغرب. إنها أذن أما طائرات غريبة لقوى التواطق 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


واسرائيليات 00 ۱ 

آتت من حاملات البحر أو من قواعده فى ليبيا وغيرهاء وإما أنها 
طاكرات العدو الاسرافیلی إتقِدت من تلك الحساملات آو القواعد 
الأمريكية محطة على الطریق ومنطلقاً آو من معلومات طائرات 
التجسس الأمريكية طريقاً آمنة فى الاجواء الصرية. 

لضف إلى هذا كثافة الأسطول الجوی الذی إستخدمه العدی فى 
المعركة. فالقدر رسمياً بحسب أعلى قياده عربية أن قوته وصلت 
على الأقل إلى ثلاثة أمثال ما كان معروفاً لدى إسرائيل نفسها. 
هذا عدا ماشوهد فى سماء المعركة من طائرات أمريكية 
وبريطانية بلا مواربة؛ وما كش فت عنه طائرات العدىو التى 
السقطت واعترافات ملاحيها بقدوم ودخول طاگرات الاستعمار 
الانجلو- آمریکی. وبعد هذا کله, فکم ا آکد رئیس الوزراء 
السوفیتی, ما كان يمكن لاسرائیل قط أن تصرز نصراً عسكرياً 
على العرب لولا تدخل الأستعمار الغربی الحاسم. بل قبل هذا 
كله ما اعترف به العدو الاسرائیلی نفسه حین آعلن قبل العركة 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات .... 
واسرائيليات ... 


أن «الذين يطالبون إسرائيل بأن تقف وحدها إنما يطالبونها 
بمعجرة) . 

ولا بد هنا من وقفه عند توازن قوى السلاح فى المعركة» حتی 
ندرك دور ومساهمة التواطژ. فرغم أن من المرجح على ما يبدو 
الآن أن تقديراتنا نحن العرب لقوة تسلح إسرائيل لم تكن جامعة 
تماماًء فجاءت أقل من الحقيقة نوعاًء فان من المؤكد أن هذا لم يكن 
ليغير من حقيقة تفوقناء دع عنك تماما أن يفسر ما أشترك به 
العدى من ترسانة خطيرة فى المعركة. وهنا یکمن دور التواطق. 
فالمعروف الآن أن الولايات التحدة أرسلت إلى إسرائيل مثات من 
الطائرات على موجات قبيل العركة, عدا الآلاف من «المتطوعين) 
من الطيارين الغربیین» وفوق هذا كله عدد غير معروف- بضع 
مشات آخری بالتأكيد- شارك فى المعركة من قلب الأسطول 
السادس وكل حلقة القواعد الأمريكية فى البحر المتوسط والشرق 
الأوسطء حتی بلغ مجموع الأسطول الجوى الذى أتيح للعدو أن 


ايلام ساسح 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


يستعمله فى المعركة كلها نحو ۱۰۰۰ طائرة كما تقدر المصادر 
العربية» نحو الألف منها على الأقل هی حصة التواطق مباشرة. 
هذا عن أدلة التواطؤ وشواهدهء ولا شك أن الأيام س تميط 
اللثام عن المزيد. أما عن تنفيذ المؤامرة فلا زال هناك كشير من 
الجاهیل فى م عادلة التواطؤ: ستکشف عنها الأيام هی الاخری» 
ولکن الخطوط العريضة- فى حدود ما نفهم- واضحهة الآن بما 
فيه الکفاية» وسفتاحها كله ینحصر فى الجو أو بالأحرى الغدر 
الجوی. قبعد أن إتخذت القوات الصرية مواقعها فى قفزة 
كاسحة على الحدود وأحتشدت فى سیناء فى إنتظار الپجوم 
الإسرائيلى الفاجی» جاءت المباغته لا من الشرق کماهو 
مفروض» وإنما من الغرب أتت» من الغرب حيث لا مصدر للخطر 
ولا إستعداد للإنذار» فإستطاعت فى ضربة غادرة فى الظهرء قدر 
قوامهابنصو ۰۰۰ طائرة» أن تنال» وتنال كثيراً, من سلاحنا 
الجوی, مطارات وطائرات جاثمة» مع ملاحظة أن أسرارنا 


لبط ببسم 


دکتور جمال حمدان قلب طینیات.... 
واسرآئیلیات enn‏ 


العسكرية ومواقعنا الجوية تنقل بداهة إلى العدو الا سرائیلی 
بانتظام عن طریق طائرات بل وسفن التجسس الأمريكية التی 
تخطیها كما تغطی کل بلاد العالم. 

وکما رآینا فليس ثمة مصدر ممکن لهذه الطعنة الغادرة سوی 
عن طریق الحاملات الأمريكية فى البحر أو القواعد الأمريكية فى 
لیبیاء أو عن طریق مجالات الامان غير الطروقة أو المحمية التی 
حددتها طائرات التجسس الأمريكية. 

وأيا ما کان» فلا مفر لنا من أن نعترف- بالحزن والالسی کله- 
أن هذه الطعنة كانت قاصمة, لأنها جردتنا من آخطر سلاح فى 
المعركة منذ آول لحظة» مما ترك القوات البرية الضخمة بلا غطاء 
جوی فى قلب صحراء سیناء الکشوفة تماماء وکانت بذلك تحت 
نيران العدو الثلث بکل کثافتها فضلاً عن مواجهتها للثقل الاکبر 
من القوات الإسرائيلية البرية. وفى نفس الوقت الذى تفرغت فيه 
القوات الإسرائيلية الجوية تماماً للعمل الهجومى البحت, بل 


mm سس(‎ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرآئیلیات هه 


وبمدد متجدد لا ينقطع من حماتها, خارج حدودهاء, تکفلت دولتا 
التواطؤ بإقامة حلقة نارية وحشية مکش فة بالفة الكشافة على 
التضوم العربية فى سيناء وسوریا والاردن (حيث قدرت قوة 
الهجوم على الأخيرة وحدها بنحو ٠٠١‏ طائرة) . أضف إلى هذا ما 
قدمت قوات التواطق من مظلة حماية جوية كثيفة قى سماء 
إسرائيل نفسها كادت تجعلها غير منفذة لرد الفعل والعقاب 
العو 

ورغم بسالة قواتنا البرية وصمودها فى إستماتة نادرة» فقد 
أصبح الوضع جميعاً غير متكافئ والمعركة غير عادلة أشبه بحرب 
بين جيش برى وجيش جوی, بل بين جيش برى وجيشين 
أحدهما برى والثانی جوى» فكان الإنسحاب على مراحل حتى 
القناة. وعندها إستغفل العدو الحاقد فرصة توقف القتال على 
الجبهة المصرية ليركز ضرباته بحيوانية مسعورة وغل لئيم على 
سوريا إنتقاماً من وقفتها الفدائية الوطنية ومن صمودها البطولى 


مم 


دکتور جمال حمدان فلسطيئيات.... 
واسرائیلیات .... 


قرار وقف الاطلاق. وشیء مثل هذا يقال عن الجبهة الإردنية. 


حقيقة المعرکة 

والسؤال الآن بعد هذا التشریح هو: كيف نشخص العرکة 
فى جوهرها وصميمها؟ نحن إبتداء إزاء عدوان ثلاثى جديد لا 
سبيل إلى الشك أو التشكيك فیه, عدوان أخذت فيه الولايات 
التحدة دور الصدارة السافرة رغم کل تمویه ولنکار» واحتلت فیه 
بریطانیا مکان فرنسا فى عدوان ۱۹۵ . غير أن عدوان الیوم 
یختلف فى كثير عن عدوان الأمس. فإذا كان لا يقل حقداً 
وكراهيةء ولا يقل جما وحشدا وشراسة:فإنه اکن دکام 
وتمويها أو بالأحرى كما عبر الرئيس عبدالناصر واکثر خبثاً 
ولژماً؛ ويمكن أيضاً أن نضيف- وأكثر قذارة وخسة. فلقد أفاد 
العدوان الجديد من دروس العدوان القدیم» وجاء كما لو كان جولة 


سس( )سس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات ... 


فى منافسة بين المجرمين فى فن الاجرام» ودرساً فى الأستاذية 
التأمرية تلقنه أمريكا لبريطانيا وتعرض فيه غروراً وصلفاً 
وتأكيداً لتفوقها. 

فعدوان المتتواظئين فى 1567 كان سافرآفی الميدان بالغزو 
البریطانی الفرنسی المكشوف لأرض عربيةء آما العدوان الأخير 
فقد تخفى فيه التدخل المتواطئ الأمريكى البریطانی فى ثياب 
تنكرية إسرائيلية- مجازاً وحرفياً- واتخذ مسرحية أرض 
إسرائيل حتى لا يفتضح على أرض عربية. وهذا الترتيب بالدقة 
هو الذى ينكر المتواطئون على أساسه تواطؤهم بكل تبجح 
وختل. 

ومن هنا يأتى الفارق الجذرى بين التدخلين. فقى1 ١55‏ كان 
تدخلاً شاملا مثلث الأبعاد: براً وبحراً وجواً؛ ولكنه اليوم كان 
جوا فقط. الأول غزو بحاملات الجنود, والثانى غزو بحاملات 
الطائرات. كان الأول من طراز الحملات التقليدية عبر البحار والتی 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات.... 


aon واسرائيليات‎ 


عرفها التاريخ حتى القرن التاسع عشرء أما الثانى فمن طران 
القواعد العائمة وأقر ب إلى تكنولوجية ولوجس تيه القرن 
العشرين. ولعل هذا وحده فى ذاته أن يعكس بعض الفرق بين 
أساليب وقدرات الاستعمار القديم والإستعمار الجديد. 

وفى ظل هذا الدور الجوى يمكن أن نحلل مؤامرة العدوان فى 
عناصرها الأولية إلى أثنين: الأول غارة غادرة مباغته» غيلة فى 
الظهر والظلام» من طراز «بيرل هاربر» تعتمد على كثافة جوية 
شديدة تصل إلى حد الحرب الصاعقة تجردنا بها من سلاحنا 
الجوى قبل أن تبداً المعركة البرية المدرعة» التى تمثل العنصر 
الثانى فى المؤامرة وترسم بدورها معركة من طراز (حرب 
ال تدس عر ال لر ف ارت اسان 
الشانية, وإنما على آرض سيناء وبغير تكافق- وهذا هو صلب 
الاك يعد ان ل الفط الحرك الضرى: 


ومن هذا الت شخیص ینبم أو يبرز فارق آخر بين ۰۱۹۰۱ 


سس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات فک 


۷ ففى الأولى أريد لسيناء أن تكون مصيدة برية وفخاً 
أرضياً للقوات المصرية بين العدو الإسرائيلى من أمام والغزو 
البریطانی الفرنسی من خلف. آما هذه الرة فقد ارود لسیناء آن 
کون a‏ مقر کقو تا انریا اس 
وذلك بعد أن كانت هذه قد تقدمت إليها ثم ما لبثت أن تخلفت 
عنها قواتنا الجوية. والفارق هنا بين العدوانين أن مصر سارعت 
فى العدوان الأول بسحب قواتها من مصيدة سيناء فى الوقت 
الناسب, أما فى الثانى فكان الوقت متأخراً جداً والسهم قد نفذ. 
ومن هذه الفروق وتلك جميعاً يمكن أن نرى الفارق النهائى 
بين دور إسرائيل فى المؤامرتين. ففى ١151‏ كانت إسرائيل 
مخلب قط أو طمعاً- طمعاً قذراً يستدرج الفريسة إلى المصيدة 
لتطبق عليه قبضة الصياد الغادر. أما فى ١9717‏ فكانت إسرائيل 
حصان طروادة- مجرد واجهة وقناع تخفى العدوان الغادر وراءه 
بل داخله فعلاً. أما قيمة هذا الدور الإسرائيلى فى المعركة فكان 


mum ۷م‎ 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


واسراثيليات .... 


فى ۱۹۵3 و قات كه العاقن الاجر موس مبان تقسية 
کمن يصعد على دراجة تلا وهو متعلق بعربة لورى. أما فى 
فف الل ام بارس کین كيل دراه من 
عملاق على غرة ومن خلف بل وكسر إحداهماء فتقدم العميل 
الاسرائیلی القمئ ليكيل له الضربات بجبن وخسة ولكن بلا 
رادع. 

وإذا كان ثمة فارق آخر وأخير؛ فهو أن العدوان فى 1 -١55‏ 
عدوان الاستعمار القدیم- لم یکسب العرکة المسكرية وخسر 
المعركة السياسية: إذ آدی |فتضاح التواطؤ والعدوان الکشوف إلى 
إتهيار معسكر العدوان وإنهيار مهندسيه إنهياراً مخزياً مروعاً. أما 
التواطق الخبيث الملثم قى /1571- عدوان الإستعمارالجديد- قبعد 
أن كسب معركة عسكرية رخيصة دنيثة» فان مجرمى الحرب لا 
سيما منهم الأمريكان لم يزل جميعهم سكارى بانتسصارهم 
وأفلتوا من العقاب والادانة» بل ويجدون فى أنقفسهم الغرور 


سس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


والقحة على التباهی بالنصر والتنصل التبجح فى نفس الوقت من 
الجريمة! ولکنا نثق بأنهم إذا كانوا قد كسبوا المعركة العسكرية 
فإن المعركة السياسية هم فيها خاسرون. 

ونصل الآن إلى الحكم العام على العركة, تأسيساً على هذه 
المقارنة والتشخیص جميعاً. فى ١1151‏ لم تكن معركة أصل بيننا 
وبين العدو الإسرائيلى: وكل إدعاءاته الكاذبة بإحراز نصر هی 
خرافة بل سفه محض لا يستحق رداً. أما الیوم فقد وقعت 
معركة وخسرناها بالفعل, ولكنها لم تكن فى الحقيقة بيننا وبين 
إسرائيل ولم نخسرها لإسرائيل أو على يديهاء وإنما خسرناها 
على يد التواطؤ الأمريكى الجوى المبيت بالغدر والحقد والنذالة, 
وهو تدخل لم يكن فى إستطاعتنا ردعه وحدناء وكان المقدر 
والمأمول أن يقابله تدخل مضاد من قوة مكافئة. لقد كانت الحرب 
حرباً بين العرب فى ناحية وأمريكا وإسرائيل فى ناحية أخرى, 
أى بإختصار عملى بين العرب وأمريكا. 


دکتور جمال حمدان ژلسطینیات.... 
واسرائيليات ... 


ومن الحقق أن إسرائيل ستملا الدنیا ضجيجاً بانتصار لها 
جدید, وستظاهر فى إدعاءاتها القوی العادية فى الغرب آذلالا 
للعرب وتحطيماً لأسطورة القوة الصرية أو العربية. ولکنا نثق 
بغیر حد آنها انما تمارس خداع الذات مرة أخرىء ونثق بکل قوة 
أنه لولا التواطؤ الداعر من جانب الاستع مار لسحقت قوق 
إسرائيل الذاتية سح ق ]لا على آرض سيناء وٍتما على آرض 
اا المحتلة حتى تل أبيب. 

غيرأن حساب الارباح والخسائر لا يتم إلا بالنقد الذاتی» 
صريحاً وشجاعاً. هل أخطأنا فى المعركةء وما هى الأخطاء تلك؟ 
قد يقال أننا ضيعنا أياماً عشرة ثمينة كان العدو فيها يرتعد فرقاًء 
فى إنهيار وإنقسام وحيرة مهلكة. وقد يتساءل البعض كذلك عما 
إذا لم تكن إستجابتنا للضفوط أو الناشدات سواء من الاعداء أو 
من الاصدقاء بألا نبدأ الهجوم فيصلا عكسياً فى المعركة. فهل 


ي ي 


دکتور جمال حمدان قلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 

ما أسهل- ولکن ما أسوا- الحكمة بعد الواقعة. وهذا بالتحدید 
مانری. فالحقيقة أنه كان لابد من الانتظار فى الأيام العشرة 
لنرصد |حتمالات التدخل ومداها. وأما تأجیل الهجوم مؤقتاً فکان 
ضرورة ثلاث, أولاً آلا نعطی فرصة وحجة للعدو الاصریکی 
التربص الذی یتلمس کل ذريعة للتدخل السافر, وثانياً آلا نحرج 
الاصدقاء, وثالثاً آلا ننفر الحایدین واصحاب الواقف الهامشية 
والاصوات العائمة. وعلی أية حال, فانی كان لنا أن نعرف بخبایا 
الامرة البیتة؟ وآهم من ذلك, وسواء عجلنا بالهجوم أو أجلناء 
فقد كان العدوان الامریکی الاجرامی آتیاً فى صورة أو آخری على 
أية حال. والواقم أن المرء كلما تمعن أحداث المعركة- بعد ما 
کشف- يكاد يصل إلى نتيجة منطقية وهی أنه لم يكن فى الإمكان 
إلا ما کان, وانه إذا كان ثمة خطأ فهو خطيثة تدخل دولة عظمى 
جبانة غادرة عادية بالتحيز والتعصب وحدهماء دون أن ینقی ذلك 
أمكان وقوع أخطاء أولية أو ثانوية من جانبنا لم تعلن بعد. ومهما 


سس )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات .... 


يكن من أمرء فان النصر, هذا الذى كان آملاً ضخماً ففقدناهء لن 
نسترجعه الا بعد أن نمی دروس النكسة ونرتقع إلى متطلبات 
لوقف التاريخية, وهذا ما ينقلنا إلى الجانب التالی من دراستنا 
عما بعد العرکه: 

الا أن سوالاً یفرض نفسه»ء قبل هذاء عن الاطار الأكبر للتواطق 
الأمريكى بالذات. ان عداء آمریکا وکراهیتهالنا کانا واضحین 
لسنین» بل لعلها كانت فى الحقيقة فى حالة خرپ سرية معنا. 
ولکن حقدها وحربها اللاأخلاقية وصلا إلى النتهی وافتضحا مع 
العدوان» حين تحولت الحرپ السرية إلى حرب سافرة ولکنها 
مقنعة وغیر معلنة. ولقد كنا نعرف تماما أن آمریکا هی إسرائيل 
وأن اسرائیل هی أمريكا كما عبر بصدق ونفاذ ثاقب الرئیس 
عبدالناصر, ولكنا لم نکن نتصور أن تکون آکثر صهيونية من 
إسرائيل ومن الصهيونية. فلماذا کانت؟ 


حماية آمریکا لبقاء اسرائیل انما هی مجرد خط فى مخطط 


سس( 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ۰.۰ 


وجنء من كلء وان هی إلا الجانب السلبی على ضراوته فى 
معركة کبری آکثر ضراوة جانبها الایجابی هو القومية العربية 
بالتحدید. أن هدف آمریکا الآن السيطرة على العالم جميعاً 
وإخضاعة لنفوذها لخلق آول [مبراطورية كوكبية فى التاریخ 
الامبریالی وإن يكن فى شکل غير مباشر هو الاستعمار الجدید. 
والعالم الشالث» هشاً ومتخلفاًء هو الهدف الباشرء وقد تساقط 
بعضه بالفعل. لکنها القومية العربية» وعلی رأسها الجمهورية 
العربية المتحدة بالتحدید. وعلی رأسها عبدالناصر يمزيد من 
التسحدید» هی الصخرة التی تتصطم فیهام سیرة الطغیان 
والأستعمار الأمريكئ: 

من هنا ذلك الحقد الرهيب وتلك الكراهية الرعناء التى وصلت 
إلى حد الحرب غير العلنة تبغی أن تجعل من المثل أمثولةء والتی 
یضاعف منها تلك الفارقة التاریخیة- الفهومة على ندرتها- من 
أن بعض الدول الصغری قد تملك زعماء آکبر منهاء پینما قد 


۱ م" سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائيليات .... 


تملك يعض الدول العظمى زعماء أصغر منها. فبينما ظفرت 
القومية العربية بزعیم فلته تجسد فیه ماثة ملیون تجسدا قل 
مثیله وتکاد تحسدها عليه آغلب الشعوبء ورثت آمریکا- والعالم 
مهاب پوهتوانی مد اكلا باعفر اف يمشن الأمريكيين 
أنفسهم)ء ورث الحکم صدفة فى غفله من الزمن ویشعر بمرّكب 
نقص ذاتی حوله إلى طاغية عالی متعجرف یطفع بالحقد 
والغسراسه والتدمیر کالفورقی حف الخزف. (لانظ آن اشر 
والسوء نالنا من آمریکا فى إدارات «الرؤساء بالورائة» ای عن وفاة 
رئيس سابقء |بتداء من ترومان إلى چونسون» وفی کل مرة 
إتخذ الشر شکلاً یتعلق باسرائیل بالتحدید) . 

إن الراسمالية الأمريكية العاتية قطعت شوطا رهيباً نحو 
الفاشية البطنة, بعد أن سیطرت عليها آله والهه الحرب, ولقد 
تحولت آمریکا على آیدی عصابات رعاة البقر وخاصة فرعون 
تکساس وسفاح العصر إلى لعنة العالم الجدید والی تتار الفرب 


سس( )سب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات an‏ 


ووندال القرن العمشرین. بل لقد شبهها البعض بأنها سرطان 
العالم العاصر. وقد أصبحت آمریکا العدو الاکبر أو الاصیل 
پر ات اش افيل اجره الا كي تامو نیع 
عسکرية کسائر القواعد» إلا أنها قاعدة بدرجة دولة وطاقمها 
جميعاً من الیهود. ولن تزول القاعدة إلا إذا کسر البفی والطفیان 
الامریکی الحاقد التعطش للقوة والدماء. 

ولقد ظلت أمريكا تح تفظ بقواعدها العسكرية التی تطوق 
العرب من کل جانب وبأساطیلها- هذه «الإنكشارية العائمة)- 
ف لین توس سای علو الا سالرت الشات دون ام 
تستخدم إطلاقا الا ضد العرب حتی الان» وذلك أكثر من مرة: 
أزمة لینان ۰۱۹۰۸ والعدوان الاجرامی الاخیر ۰۱۹۱۷ بل أن کل 
جهاز الحرب الاطلنطی لم يستخدم لضرب شعب ما مرتین فى 
عقد واحد إلا فى العالم الصربی. وقد وجب على العرب أن تدرك 
هذا كله وتتصرف على آساس أن المسراع مع آمریکا صرام حياة 
آو موت» وأن مقتل إسرائيل |نما یکمن فى مواجهة آمریکا. 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


بين المعركة السياسية وحرب الثأر 

ومعركة هی بالتأكيد» بل إنها هی الهدف والقمة للمعركة 
الحربية التى تمت؛ مثلما هی خير ما یعری تواطؤها ويكشف 
عنه فى سفور مطلق. فالموقف الآن منذ وقف إطلاق الثار 
داهم اساسا قن عمل فين جنانيها و انار العتذواك وة 
بالوضع إلى ما كان قبل الحرب (06110۳0 6ا2) ؛ وعمل مضاد 
من جانب معسكر العدو لتشريع وتثبيت نتائج العدوان أى فرض 
الأمر الواقع حسب الحالة الراهنة (0ا 5]8635). وهذا مدار 
العرکة السياسية ومحور إسراتيجيتها. وبعبارة آخری, فإذا 
كادف الشركة او ام تعس الفعال؛ ا عدف العرعة 
السياسية الان أن تكسب الحرب. 

فأما موقفنا نحن فواضح كالبديهيات: لن نسمح للمعتدى 
بثمار العدوان» ولا نقبل أن يكافأ الغادر أو المجرم على چرمه لا 
تنازل عن شبر من الأراضى العربية أو عن ذرة من الحقوق 


ی 


دکتور چمال حمدان فلسطيثيات.... 


ال :ولب اللا تشم ناه اران لووك تحاف 
وإنسحاب القوات المعتدية فوراً وبلا شرط إلى ما وراء خطوط 
الهدنة كما كانت يوم ٤‏ يونيى أى خطوط ۰۱۹۶٩۹‏ 

وقد جندت الديبلوماسية العربية كل أسلحتها وحشدتها 
لكسب هذه المعركة السياسية المريرة والمصيرية والتى لا شك 
ستكون ممطوطة مطولة. ويمكن أن نحلل أسلحة الإسراتيجية 
العربية فى مجموعتين: قوى ضاغطة هی الأسلحة العنوية أو 
الدیبلوماسية» وقوى ضاربة هی الأسلحة المادية أى الإقتصادية. 

فسعن الاولی, من الواضع آن من آبرز هات العدوان الشلاشی 
الجدید حقیقتین على جانب کبیر من الخطورة: وحده العربي- 
كل العرب- شعوباً وحکومات إلى حد لم تعرفه من قبل فى 
الواقمء إذ تغلبت الوحدة القومية ووحدة الصیر والکیان فى وجه 
الخطر الخارجی الاجسرامی على کل الخلافات الحلية الث انوية. 
فبادرت الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع دولتی التواطق. 


س 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ۰ 


النتيجة الثانية آقتناع السواد الاعظم من شعوب العالم ودوله 
بعدالة قضية العرب المصيريةء ووقوفها ضد العدوان. فبادرت 
دول المجموعة الشرقية وبعض الدول ال فريقية إلى قطع علاقاتها 
مع إسرائيل؛ كما نددت وکثیر غیرها بدولتی التواطق. وتعمل 
الديبلوماسية العربية الان بالا شتراك مع جبهة عريضة من 
الجهود الصديقة فى العالم الثالث والدول الشرقية والرأى العام 
العالی الحر. وذلك لا شك من الضواغط المؤثئرة سياسياً. 

آما الأسلحة المادية أو الأقتصادية التى شرعتها الدول العربية 
كعقويات للتواطق والعدوان فتتلخص فى ثلاث هی البترول ثم 
القناة ثم مصالح الأعداء المحلية. ولقد قطع تدفق البترول بالفعل 
وعلی مستوى العالم العربى كله عن دولتى التواطق, كما أغلقت 
القناة فى وجه الملاحةء ومنعت كثير من الدول العربية التجارة مع 
الأعداء وحجبت عنهم كثيراً من نشاطاتهم الإقتصادية فيهاء وربما 
سحبت أرصدتها الضخمة من بنوكها. والنقطة الأساسية فى هذه 


ww‏ سس سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسراثيليات .... 


الأسلحة الثقيلة أن فاعليتها رهن بإجماع العرب ووحدتهم اولا 
حتى لا يكون تسرب أو تسللء ثم هى رهن بالصمود الطويل 
المدى. ثانياً لأنها أسلحة بطيئة ساسا وحتى يكون خنق العدو 
أقتصادياً خنقاً تاماً. ولا شك أن هذا ينتظر تضحيات وصعوبات 
هامة بالنسبة للدول العربية. وهذا بالدقة ما سيحاول العدو أن 
ينفذ منه لتفتيت وحدة الموقف والعمل العربى أو لتمييع فاعلية 
العقوبات بطرق ملتوية أو التتحايل خلسة عن طريق طرف 
ثالث... إلخ..... ولكن ما أهون كل تضحية مادية وإقتصادية فى 
سبيل الكيان والوجود ذاتهء وليس صحيحاً أن قطع البترول سلاح 
ذو حدين سواء فى المدى القصير أو الطويل: وأبعد منه عن 
الصحة ما بدا الأستعمار يشيعه بخبث لتحطيم ال مقاومة العربية 
من أنه سلاح «إنتحاری» . 

لا شك إذن أن هذه جميعاً يمكن أن تكون أسلحة قاتلة للأعداء 
ويمكن أن ترغمهم على الضفط على ع ميلتهم إسرائيل 


دکتور چمال حمدان فلسطینپات .... 


seo واسرائيليات‎ 


للانسحاب إلى خطوط الهدنة: فلا بترول ولا قناة ولا تجارة حتى 
تنسحب |سرائیل. ومع ذلك فينبغى أن ندرك متتالية أساسية فى 
فاعلية هذه الأسلحة الإستراتيجية. فهى أولا لا تأثير لها مباشرة 
على إسرائيل ولا علاقة لها بها فى ذاتها. وثانياً فإن وقعها على 
أمريكا التى تملك زمام إسرائيل محدود غير مؤثر لما تملك من 
إنتاج بترولى ضخم ولوقوعها فى العالم الجديد بعيداً عن مجال 
قناة السويس. أما الضربة الحقيقية والقصوى فتقم, أخيراً, على 
بریطانیا حيث تعيش على بترول العرب وقناة العرب» ولكن 
بریطانی | ذشب فی الامر کله ولا تملك من امسر | راقيل 
شیتاأحاسما: 

ذلك موقفنا وتلك اسلحتنا, آما معسکر العدو فهدفه الباشر 
فى كلمة واحدة هو التوسم الاقلیمی, وذلك بمنطق الأمر الواقع 
وقوة العدوان» ليس فقط ما كان منه وما هو کائن بل وبما بهدد 
بان یکون. فليس من الصدفة أن أعلنت إسرائيل بعد المعركة توأ 


سس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطينيات.... 
واسراگیلیات .-.. 


أنها تفکر فى إنتاج قنبلتها الذرية نهائياً. فما هنا التلویح 
والتوقيت إلا مزيد من الإرهاب والتهديد والإبتزاز للعرب لإثارة 
المزيد من الذعر والتخلخل بينهم. 

وتتوهم إسرائيل وخالقوها أنها قد حققت مرحلة من أحلامها 
لار ف انب یرنه ش ویو شا و ونوا خسن 
الأراضى التی اغتصبتها فى عدوانها الأخیر فانها تحقق لنفسها 
«اسرائیل الوسطی» خطوة على الطریق من «(سرائیل 
الصفری؛- كما تسمی نقسها حاليا- إلى «إسرائيل الکبری» كما 
فقن علدنا اوور من الكول إلى القزات: 

وتتزعم الولایات التصدة حملة دیبلوم اسية عالية ضارية 
لحساب ربیبتها العميلة, وتحاول أن تفرض مساومة إقليمية بين 
الق رت وتان العو ويك لخدن ]مت ا 
هذه الساومة فی اغا تبدا باکزايدة وتنتهی بالناقصة, وبهنا تمر 
بین الطرفین فى عدة مراحل تكتيکية. فالر‌حلة الاولی تبدت فی 


م 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... .سس سس ب ب سسسسسحد 
واسراثیلیات ... 
شلها التام مجلس الأمن بالناورات المعيبة البتذلة فى واجبه من 
|دانة العدوان وتصفية آثاره. 
وفی ظل هذه الرحلة وجدنا قمة الزايدة حين |نطلقت 
الاصوات الحاقدة التی تقطر غلاً على العرب من شیوخ الولایات 
إلى أشباح الساسة الوتورین فى بریطانیا وآوروبا, عدا زعماء 
العصابة الاسرائيلية آنفسهم بالطبع, |نطلقت تطالب فعلاً بإعادة 
تخطیط حدود إسرائيل على أساس التوسع والإغتصاب الجدید 
بزعم الحقائق الواقعية الراهنة, وبحجة ضمان آمن إسرائيل 
والسلام فى النطقة (کذا!). ومعنی هذا ضم شريحة من جنوب 
سورياء ثم الضفة الغربية من الاردن, ثم غزة وسیناء. هذا فضلاً 
عن حق الرور لا فى خلیج العقبة ومضیق تیران فحسب بل 
وعبر قناة السویس کذلك (كذا!) . 
غير أن هذه الآوهام السفيهة الجنونة تبددت فى المرحلة الثانية 
حین انتقلت ال قضیة إلى الچمعیة العامة لالامم التحدة. ففی 


سس( )سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات 300 


مه امه تقو ا فين اعدو تناك اكبيد رز ی 
حتی هذه اللحظة مدار هذه الرحلة أو ما بعدهاء واٍن بدأت تلوح 
بعض مساوماتها وهی تحویل الهدنة بين العرب وإسرائيل إلى 
کات ناک ون سل ال تار الف الذي کرت عم العريي 
على تایه تاک ره تا ان ك الاععرات با وار خن 
آلان فى مقابل هذا الاعتراف أن تنسحب اسرائیل عما اغتصبته 
فى اتقتقوان الأشنين إلن حهوي له ر ولکنها نذا اتاب 
تشترى شرعية كيانها إلى الأبد وضمان وجودهاء الأمر الذى 
يضمن ضمناً حرية مرورها فى خليج العقبة بل وفى قناة 
السويس! 

وق قف عن ای لذ السار اسان رین ا ات 
لته توالت اشرو الأوسط الت سعقيل إقران 
سلام داشم سک حصل آوهی التی ستحصل علی عب جنات 
اقتصادية أمريكية. کماردد دعوة الصلح والاعتراف, ثمناً 


سس 


دکتور چمال حمدان فلسطینیات.... 


وأاسرائیلیات 55 


لاتسصاب العدوان» قادة بریطانی | فى نفس الوقت. کذلك فقد 
بدأت آعراض موامرة خسيسة جديدة. فبعد أن ظلت آمریکا 
تدعی الحق- متطفلة- فى رفض آی تغيير فى الحدود الإقليمية 
فى الشرق الأوسط وتفرض لنفسها حقاً مزع وماً فى التدخل 
لتنفذ ذلك بالقوة, فان اللاحظ بعد العركة التوسعية الاسرائيلية 
الأخيرة آنها کقت عن تردید النفمة القديمة, توطئة لفرض 
الحدود الجديدة لا شك. ومعنی هذا ببساطة آنها انما کانت تحمی 
حدود إسرائيل ما دامت مهددة وذلك تحت زعم حماية حدود 
العرب أيضاًء ولكنها تشجع وتحمى توسم الأولى إذا وقع.. 

وآیا ما كانت أو ستکون مراحل المناقصة التالية: فلعلها 
ستتقلص فى نهاية الطاف إلى شرط آساسی هو ضمان حرية 
مرور إسرائيل فى مضيق تیران, إلى جانب بعض شروط ثانوية 
کضمان منع عملیات الف دائیین على الحدود آو عودة قوات 
الطواریء الدولية.. الخ» وعندها ستعود الناورات الاستعمارية إلى 


بو تسیا سب مایب 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات هه 


مشاریع تدویل خلیج العقبة, أى بالاحری وبالتحدید تهويده: على 
نحو ما دارت بوادر الازمة. 

ونحن نشك فى أن اسرائیل ستقبل حداً آدنی من هذاء بل 
نشك اصلاً فى أن تصل إليه قبولاً أو بالضفط. نقول هذا لسبب 
بسيط ولکنه قاطع. فالازمة التی فجرت الوقف إلى درجة الحرب 
إنما بدات اصلاً من منع |سرائیل من الرور فى الضیق, ولو قد 
كانت على |ستعداد لأن تقبل بذلك لما قبلت بمخاطرة الحرب فى 
وقت كان الموقف الحربى فى غير صالحها, فكيف وهی ترى 
نفسها- بفض النظر عن التواطؤ- تضم أيديها الآن لا على 
المضيق وحده بل على أراض عربية حوله؟ هل من التصور أن 
تقبل إسرائيل- ودعك من حقدها الصهيونى البشع وكراهيتها 
العيوائية لككرب واطنافها التؤسفة في آن كمسر العركة 
السياسية وقد كسبت لها المعركة العسکریة؟ وبالفعل فقد حملت 
الأنباءء بعد أن تم كتابة هذاء إعلان إسرائيل عدم الإلتزام بأى قرار 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات ...۰ 
واسراثيليات .... 


بالإنسحاب لتقطع الطريق على الضغط والعمل السياسى قبل أن 
يبدا.. وهذا إن إتفق مع توقعناء فإنه قد لا يغير من المراحل التى 
ستمر بها المعركة السياسية غالباً. 

ومن الناحية الأخرى» فقد ذهبت مصر والعرب إلى الحرب 
لإستعادة حقوق السنيادة البحتة على مياهها الا قليمية» وهی 
ليست على إستعداد لأن تفرط فى ذرة من رمالها أو مياههاء ولن 
تقبل أن يكون العدوان تبريراً للسرقة وأن يكتسب الإغتصاب 
شرعية ای شرعية. وهی إن فعلت؛ فمعنى ذلك أنها خسرت 
المعركة العسكرية والسياسية وقبلت بذلك. وهذا محال بالطبع. 

من هنا فنحن نری أن الإحتمال الغالب أن إسرائيل مهما 
أدينت وطولبت بالانسحاب من قبل الأمم التحدة, فلن تمتثل- 
متى فعلت ؟!- ولن تنسحب: إنها هناك بالفعل والقوة؛ وعلى من 
يريد أن يخرجها بالقوة.. ونخرج من هذا بأن المعركة السياسية 
لن نكسبها على الأرجح بالأسلحة الديبلوماسية أو الضغوط 


س 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 
واسرائیلیات ... 


الاقتصادية» وانما بمعرکة عسكرية جديدة نکسبها. العرکة 
السياسية لن تعدو أن تکون غالباًء جملة (عتراضية بين معرکتین 
حربیتین.. انتهاء متشائم ریما, ولکنه واقعی فيما نظن, وأسلم 
مغبة للامل والعمل العربی. 


المعركة الثأرية 

حو ف ان هن ی ها الس از کین زاو دی لسر 
الأولى. وإذا كان «هذا لیس وقتاً للحزن ولکن للعمل؛ , قذاك هو 
المعنى الوحید للعمل- والوقت الوحید أيضاً. نرید أن نقول أن 
فترة البارزات السياسية فى الامم التصدة. التی قد تطول إلى 
شهور. هی بعینها وبالضبط فترة الاستعداد الصمم, الطلق» 
الصامت, لمعركة مسلحة جديدة قد ندعی الیها قى أى وقت وقد 
تکون اصعب منالاً واسوا ظروفاًء وبالتاکید آقل طموحاً وأهدافاًء 
من الجولة الاولی, ولکنها ضمان شرطی لاسترداد الحق العربی 


u م‎ _ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


الستباح فضلاً عن إنها الآن حيوية للروح العنوية العريية 
وضرورة للنضال والهيبة معاً. 

فمما لا شك فيه أن العدوان الثلاثى الدنیء قد نجم- ولكن 
مؤقتاً- فى تقليص أهدافنا النضالية من تحرير الأرض السليبة 
إلى خخ ير الأرهى اف عون ولبفل هيذا هن الف لمكن 
موضوعياً ومرحلياً لأى جولة أخرى مباشرة. أما بعدها فذاك 
آمر آخر يحتاج إلى إعادة تخطيط وتفكير وتوجیهات جذرية 
وشاملة لیس ها هنا مجالها الان: فاذا ما قبلتا هذا النطق من 
حيث البداء فثمة كثير من الاعتبارات والناقشات والتقییمات فى 
كل الجالات الا قتصادية والعربية والحربية تحتاج إلى أن توضع 
موضم النظر. ومدارها جميعاً كيف ينهض چریح من وسط 
رکام» ولا یمکن أن نعرض لها هنا إلا عابرین. ‏ ۱ 

على السخوی اتسار وم دید القام لس روات 
والخسائر التی ترتبت وستترتب على العدوان؛ فان من 


سس( سس 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائیلیات ... 


الضروری أن يعاد توجیه |قتصادنا القومی لیکون فى خدمة 
المحركة العسكرية الثأرية آولاً وأخيراً. لابد فى کلمة موجزة من 
إقتصاد حرپ» وتخطیط حربء وميزانية حرب؛ تدور جمیعاً 
حول مصور أساسى من التق شف, والتقشف القاسی |ذا لزم, 
والقبول بالتضحیات والتنازلات وشد الأحزمة على مستوی 
الشعب والفرد» مع الحد الأقصى من العمل ومضاعفة الانتاج. 
اقتصاد وتخطیط ویرتامج شعاره القائد: الکرامة فوق الحياة 
ذاتها. ودولة القوة قبل دولة الرفاهية» ومجتمم الثأر قبل مجتمع 
الخدمات. 

ومن هذا النطق. يعاد ترتیب الأولويات ليأتى التسلح والانتاج 
الحربى فى الصدارة: ثم الخطوط الإستراتيجية فى الإنتاج 
الصناعی والزراعی» بینم ا یتم تقلیص وتقلیم الخدمات إلى الحد 
الأدنى المکن وإختزال کل كمالية أو ترف وتأجیل کل ما ليس 
عاچلاً أى ضرورياً. ونحن لانشك لحظة فى أن التنمية الا قتصادية, 


۱ 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 


وأسرائيليات ... 


والخدمات الاشتراكية» والرفاهية الاجتماعية, كلها مطلب قومی 
عزينء ولکن من المؤكد أن الوجود والکیان والصیر تأتی فوق 
الجمیم. ثم أن تلك الأهداف الغالية ليست ملغاة بل موجلةء 
فالبرنامج كله موقوت عابر ريثما يتم النصر على العدى المحتل. 
إن هذا وقت البذل والانضباط» ونخشى أن نقول أننا لم نعش بعد 
حقاً على مستوى المعركة وعياً وتكريساً وعطاء. 

أما على المستوى العربى فقد بات من الضرورى أن تتوارى 
الخلافات, أياً كانت أصولها أو دلالاتهاء أمام الخطر الجاثم, 
لاسيما وقد فرضت المعركة بالفعل وحدة الموقف الفورية على 
قادة العرب. لقد أدرك الجميع بصورة درامية ونهائية أننا لا نواجه 
إسرائيل ولكن أمريكا بكل حقدها ومقتها وبغيهاء نواجه أكبر 
حلف للتعصب والكراهية فى هذا العصرء نواجه مفترق طرق 
عنوانه أن نكون أو أن لا نکون. الوج ود القسسومی لا النظم 
الإجتماعية هی اليوم التى تتعرض للاختبار والتحدى. وإذن فلا 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات.... 


واسرائيليات عو 


يجوز مثلا أن تبقى مشكلة کالیمن, بل لابد من الإعتراف 
بالجمهورية وتأمينها فوراً وبلا تحفظ. 

لا بد إذن.من وحده الصف ووحدة الهدف ووحده العملء بل 
لابد من «وحدة حرب» فى هذه المرحلة تقوم على وعاء غربی 
مشترك يشمل کل الدول العربية محاربة وغیر محارية لتمويل 
الخسلیم و العركة بسكا مطلق ویلا حنود: وتتسق وتخفذ بکل 
دقة وصمود خطط الحرپ الا قتصادیة من مقاطعة تجارية ووقف 
بترول وسحب آرصده ومصادرة مصالح مادية وتصفية قواعد 
أجنبية.. إلخ.. ولیکن الشعار فى هذا كله ما قاله الرئیس 
عبدالناصر أخيراً: «آن من الضمانات الاولية اعادة توجیه الصالح 
العربية فى خدمة الحق العربی». «وآن الامر الآن یقتضی کلمة 
موحدة تسمع من الامة العربية كلها . 

وثمة هنا نقطة أو آئنتان قد تقبلان الاختلاف فى هذه الرحلة 
الموقوته: فقد يرى البعض أن الوحدة السياسية على مستوى أو 


دکتور جمال حمدان فلسطینیات .... 
واسرائیلیات ... 


آخر دستوریاً أو جغرفياً مطلب ضروری لضمان وحدة العمل 
الحربى العربىء وقد لا يرى آخرون ذلك فى الدی العماجل. 
وبالثل. هناك من يعتقد أن وقف البترول عن الأعداء قد لا يكون 
رادعاً لخطر التدخل الاستعماری المسلح مرة ثانية» وأن التأميم 
وحده هو الذى يمكن أن يصيب أمريكا بالذات. ولكن البعض 
يرى أن التأميم عملية أضخم من إمكانيات العرب فى الوقت 
الحالى وقد يخلق من المشكلات أكثر مما يحل. وبين الإتجاهين 
إقتراح بتأميم حصص الأعداء فى البترول مع تحويلها لمدة 
محدودة- ه إلى ٠١‏ سنوات مثلاً» وبشروط جديدة مقيدة- إلى 
ذو قروو کف شیتآ لين فقط خی ان الخد وا رام 
والتسویق ولکن أيضاً لنشبت أن صداقة العرب لا تقل قيمة 
وخطراً عن عدائهم. 

ها فاك الخ عل ااستعوض الاتتسيادف و ارين 
كإطار وخلفيئة للعركة الكار المنتظرة أو الحتملة. أما عن الجال 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات.... 
واسرائيليات 305 


العسكرى نفسه فالفهوم أن جزءاً هاماً من سلاحنا الجوى- 
نصفة أو زد عليه قليلاً- قد نجا من غدر بيرل هابر الجديدء وأنه 
ما أمتنع عن دخول المعركة بعد ذلك إلا لتدمير الطارات؛ وأهم من 
هذا جميعاً أن قوة الرجال من الطيارين: وهی أثمن وأخطر ما فى 
السلاح الجوى بالذات, لم تمس بسوء خطير. ومن ثم فيعد 
إصلاح المطارات- وهو أمر هين نسبياً- یکمن الحل فى تعويض 
خسائر الطائرات ثم مضاعفتها بالتوسع والنمو. 

وهنا يأتى دور الأصدقاء فى الشرقء وهو التزام أصبح أكثر 
من أدبى يعد أن حدث ما حدث. والمفهوم أن هذا قد تقرر بالفعل 
وبالوعى كله فى مؤتمر زعماء الدول الشیوعية الأخير. وهنا 
يجب أن تكون إعادة التسليح على أسس جديدة تماماً من حيث 
الكم والكيف بحيث تتناسب مع الأخطار الصاعدة وبمقياس يتكافاً 
مع أبعاد التدخل المتواطئ على نحو ما كشفت الجول الماضية. كما 
ینبفی أن تكون أسس الدفع جديدة تماماً هى الأخرى, كلها 
تسهيلات وأغلبها بالاجل البعيد جداً. 


ومثل هذا يقال عن القوات الدرعة, حيث يفهم أن الخسائر 
كانت فى العتاد قبل أن تكون فى الرجال. وواضح من هذا كله أن 
إعادة بناء القوة المسلحة يمكن بالعزم والإصرار أن يطفر فى 
شهور. وبإختصار فان المطلوب أن تتحول مصر إلى ثكنة 
عسكرية أو ترسانة مسلحة بأسرع ما يمكن وكما لم تكن من 
قبل» مع تلافى نقاط الضعف أو عدم الإستعداد التى كشفت عنها 
الجولة الماضية سواء فى الإنذار أو مكافحة التجسس, ولكن 
أساساً وقبل كل شىء مع تلاقی «دفاعية» تلك الجولة التى 
أستدرجنا إليها بالتغرير والمخاتلة. 

ونقصد بهذا أن نضمن عنصرين جوهريين؛ الهجوم 
والمباغته. ففى إطار من السرية المطلقة, نتكتم تماما توقيت 
الهجوم: ونكرر فى العدو ما حدث لنا تماماً فى سسيناء. فموقف 
العدى الآن فى سيناء يشبه إلى حد ما موقفنا قبل العدوان حيث 


قواته موزعة أي محتشدة فيها. فإذا أمكن بغارة جوية جبارة 


دكتور جمال حمدان فلسطيتيات.... 
واسرائيليات ... 


مباغته, على غرار ما فعل العدو فى بداية الجولة الأولى وبنفس 
القوة, تغطى مطاراته دفعة واحدة فى وقت واحد فى سيناء 
واسرائیل, إذا أمكن تجريد العدو من غطائه الجوی. فقد وقعت 
قواته البرية فى سيناء فى مصيدة- بل فى مقبرة هذه المرة- 
كالتى |رادها من قبل لناء ويمكن إبادتها تماماً. وعلى الجبهة 
السورية والأردنية وفى نفس اللحظة, يتم هجوم مماثل. ويهذا 
يتم إستعادة الأراضى العربية بنفس الإستراتيجية التى ققدت بهاء 
أى بالأخرى بنسخة مقلوبة أى بصورة معكوسة. 

ومن شأن مثل هذه الحرب الخاطفة الباغتة أن تسبق بفترة 
قصيرة ولكنها ثمينة إحتمالات تكرار التدخل العادی, التى قد 
تكون وقد لا تكون فى ضخامة أو حتمية التدخل الاو فنا 
لاختلاف أهداف القتال هذه الرة. ولكن الهم على أية حال أنه لم 
يعد هناك مفر للاصدقاء الکبار من أن يدركوا جيداً- وقد آدرکوا 
بالقعل- أن أى تدخل جديد ينبغى أن يجابه بتدخل مضاد. وعلى 


دکتور چمال جمدان فلسطینیات .... 
واسرائيليات 0300 


الأقل فان هناك من أشكال التدخل المضاد ما لا يدخل تحت باب 
التصادم الرسمىء تماماً على نحو ما فعلت أمريكا فى تواطؤها 
الغادر» فيمكن أن تقوم طائرات الأصدقاء بحماية أجوائنا بمظلة 
كثيفة فى الوقت الذى تتفرغ فيه طائراتنا للهجوم على العدی. 

نقول هذا ليس فقط لأن المعركة لم تعد بين العرب وإسرائيل 
وانما بين العرب وأمريكاء و لأن أسريكا أعلنت بجلاء له مغزاه أن 
نتيجة المعركة السابقة «إنتصار للفرب» , وأنما كذلك لأن إنكسار 
العالم العربى هو إنكسار لطليعة وقيادة العالم الثالث» وسقوط 
العالم الثالث فى يد «العالم الأول» ليس إلا الخطوة الأولى لحصار 
وتطويق «العالم الثانى» وضسربه والعودة به إلى نمط وتوازن 
۵ -. 

إن شراء «التعایش السلمی» بای ثمبن لوضح نهاية الحرب 
الباردة- هکذا پنبسفی أن پدرك» وقد أدرك» الأصدقاء الکب ار 
یتحول, وما ینبفی له, فى كل العالم إلى «تعايش ٍستسلامی» لن 


دکتور جمال حمدان فلس طینیات . ... 
واسرائیلیات n‏ 


يفيقوا عليه إلا وقد تصولت الحرب الباردة إلى حرب ساخنة 
مفروضة علیهم عدواناً أو دفاعاً. أن التعايش السلمی لا یمکن أن 
یعنی أن تشل يد أحد الطرفین لينطلق الآخر استعماریاً معربداً 
فى العالم ليعيده منطقة نفوذ له» ولا يمكن أن يعنى العودة إلى 
نمط القرن التاسع عشر. وهذا الطرف على أية حال لا يفعل ذلك 
إلا ليحكم ضرب وتحطيم الطرف الآخر فى نهاية الطاف وكهدف 
ی 

إن التعايش السلمی بالنسبة للولایات التحدة لیس فى صمیمه 
ألا تكتيكاً مرحلياً- على طوله- لتدمیر العسکر الا خر. وکل 
انتصار غادر يترك له لیفلت به |نما يدنيه من ذلك الهدف ولیس 
اسقاط القاومة العربية إلا خطوة على الطریق إلى رقاب الأصدقاء 
الکبار. والتدخل الضاد من جانب هژلاء الأصدقاء فى وجه أى 
تدخل آمریکی جدید إنما هو دفاع عن النفس مثلما هى دفاع عن 


الغير. ومن حسن الحظ آنهم قد عادوا فحددوا موقفهم وعملهم 


دکتور جمال حمدان ف فلس طیتیات.... سس سس سس سس سس 


واسرائیلیات ... 


بوضوح مدرك وتصمیم مخلص» حيث أعلن رئيس وزداء الإتحاد 
السوفیتی فی الأمم المتحدة أن عدم إنسحاب العدوان الاسرائیلی 
یعنی تجدد النزاع المسلح, وأن «تجدد النزاع السلح فى الشرق 


الاوسط قد يؤدى إلى حرب نووية». 


ويعطك.. 


وبعد» فان المعركة مستمرة, والجولة الثانية آتية على الأرجح, 
وعلينا أن نعيش روح الحرب بنفسية الحرب وعقلية الحرب. وغدا 
سترغم إسرائيل على أن ترتد إلى قوقعتها, وبعد غد ستسحق 
داخل قوقعتها بالدم والنار والحديد العربى ورغم كل طغيان 
الإمبريالية الأمريكية السفاحة وتأمر قوى الشر والعدوان العالی. 

إن جرحنا ثخين- ولكنه ليس بقاتل» والصدمة شديدة- 
ولكنها غير صاعقة. وان أمة تبلغ الماثة مليون وتملك الوطن الذى 
نملك بماضيه وموقعه وموارده لا يمكن أن تموت بمثلهماء وليس 


فينا مكان لانهزامه أو لإنهزامية. بل إن أمة تبلغ المائة ملیون 
وتملك الوطن الذى نملك بماضيه وموقعه وموارده لتكون حقاً 
غير جديرة بالحياة- ولنقلها بصراحة ويغير خداع للنفس- إذا 
لم تعش وللثأر وللثأر وحده وإن لم تعش لتمحى العار وتسترد 
الحق المقدس. آو كما عبر الرئیس الجزائرى «ولیحکم علينا 
التاريخ كخونة إذا قبلنا هذه النكسة» . 


۹4/۲۸۹۱ رقم‌الایداع‎ 
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